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إعدَادُ البَاحث 


بلال محمد سليمان أبو طير 


إشرَافٌ الذكثور 


نسيم شحدة إسماعيل ياسين 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمالاً ِمُتطلباتِ الحخُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجِستِيرٍ 
في العقيدة والمذاهب المعاصرة بكُلية أصول الدين في الْجَامِعَة الإسلامية بِعَزة 
ديسمبر/2016م - ربيع أول/1438ه 


إقرر 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


قضايا العقيدة في سورة الملك بين السلف الصالح والمتكلمين 
دراسة تحليلية مقارنة 
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أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 
لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. وأن حقوق النشر محفوظة 
الجامعة الإسلامية غزة -فلسطين 
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اسم الطالتب: بلال محمد سليمان أبوطير 1230 51110215 
التوقيع: بلال محمد سليمان أبو طير :515112111 


التاريخ: 23 001 


اجس#امز الإساا مط اف د 
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الرقم: 


التاريخ: 


نتيجة الحكم على أطروحة ماجسقير ١‏ 2 


بناءَ على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة 

الحكم على أطروحة الباحث/ بلال محمد سليمان ابوطير لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 

فضايا الحقيدة في سورة الملك بين السلف الصالح والمتكلمين 
دراسة تحليلية مقارتة 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 20 ربيع أول 1438ههء الموافق 2016/12/19م الساعة 
العاشرة صباحا ؛ اجتمعت لجنة الحكم. على الأطروحة والمكونة من: 

د. نسيم شحدة يالسين مشرفاو رئيسا 

أله وسينسى عسي المفوتي متالاداكيا 

د. ميقب الديق سليماق عشانع مقاففسا كارا 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فانها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر 


دينه ووطنة. 


ووو "3 وراتوألعم اا كت ناا 51 65 6ن . الالالالالا' © وم.نوة. وعدونذهء اطلام نو 12+00 ل وو+مدم2و70و+ يا 
ص.ب 108 الرمال . غزة . فلسطين 9|1,6323,223165106 مان ,108 »2اه8 0ط 


ملخص البحث 
التحند نك رت العالنيق بوالصدلاة و لساك بعلن افطل 'المرسلون لابين محم بال و 


فإنّ العقيدة هي أساس الدين» والمتأمل في كتب السلف ومنهجهم يجد وضوح ويسر مفاهيمهم 
في بيانهاء وصدق تبليغها عن الله تعالى ورسوله يِه وفي مقابلهم أنشأ أهل الكلام منهجا مضادا 
لمذهب السلف, ومعارضا له؛ وقدموا العقل والمنطق والفلسفة على النصوص الشرعية بزعم أنها 
تخالف العقول؛ وهذا البحث يسلط الضوء على قضايا العقيدة من خلال سورة الملك؛ ويبين آراء 
المتكلمين في قضايا السورة العقدية» ويبين صحة مذهب السلف وطهر الطريق الذي سلكوهء وقد 
أسميته “قضايا العقيدة في سورة الملك بين السلف الصالح والمتكلمين”. 


هدف الدراسة؛ بيان قضايا العقيدة من خلال سورة الملك؛ وايضاح الخلاف بين السلف والمتكلمين. 


منهج الدراسة: المنهج التحليلي والنقدي» والمنهج المقارن. 
أهم نتائج الدراسة: 


1. إن سورة الملك سورة ذات فضل عظيمء ينبغي نشره وتوضيحه للناسء» وفيها قضايا عقدية 
مهمة» وردود على المشركين بالحجة والبرهان . 

2 إن التوحيد الذي هو دعوة الأنبياء هو توحيد الألوهية» لكن الذي اهتم به هم السلفء بينما لم 
يعره المتكلمون إهتماما ظاهرا بمؤلفاتهم على كثرتها. 

3. إن الخلاف الشديد القائم بين السلف وأهل الكلام أكثره متعلق بالذات الإلهية المقدسة» خاصة 
الأسماء والصفاتء والذي يتضح سلامة منهج السلف ويسرهء وفساد منهج المتكلمين وعسره. 


أهم توصيات الدراسة: 


1. ضرورة توعية المسلمين بالعقيدة ووجوب تعليمهاء والتحذير من كتب المتكلمين. 

2. الاهتمام بسور القرآن الكريم بالدراسة والبحث واستنباط المضامين العقدية منها. 

3. أدعو إلى الإهتمام بكتب المتكلمين» خاصة كتب التفسير ككتاب الكشاف للزمخشريء وكتاب 
مفاتيح الغيب للرازي؛ إذ ينبغي أن يتصدر لهذه الكتب وغيرها الراسخون في العلمء ليبينوا ما 
فيها من الضلال ويكشفوا ما فيها من الزيوف. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


رف 0 5525 
(الملك 12 )2 


الإهداء 
إلى والديّ الكريمين برَاً واحساناً ... 
إلى ابنتي الغالية سندس رحمها الله .. 
إلى أرواح الشهداء كما أحسبهم أخي ' سليمان ". وخالي 'إبراهيم"؛ وابن عمتي"' محمد"... 
إلى كل من سبقني إلى الله تعالى من الأحباب... 
إلى رفيقة عمري وشريكة حياتي التي تحملت العقبات .. 
إلى ولدي محمد حفظه الله .. 
إلى الذين ابتلوا فصبروا وصابروا وثبتوا... 
إلى أهل الثغور حفظهم الله ونصرهم وثبت أقدامهم... 
إلى الدعاة المخلصين... 


إلى أهل السنة ... 


أهدي هذا الجهد المتواضع 


شكر وتقدير 

الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وآله الطيبين» وأمهات 
المؤمنين» وصحبه الكرام الميامين» أما بعد: 

فالشكر ابتداءً وانتهاءً لله المعطي الكريم» فنعمه باطنه وظاهرة» ومننه علي وفيرة باهرة سابغة» 
وعونه لي كبيرء وتوفيقي به عظيمء فله الحمد والشكر على فضائله علي التي لا يحصيها أحد ولو 
تفرغ لعدها الخلق. 

وامتثالاً لقول نبينا :2 (مَنْ لآ يَتْكُرٍ النّاس لآ يَشَكُرٍ الل)!') فإني اتقدم بالشكر والثناء والعرفان 
لمن كانوا سبباً بفضل الله في وصولي إلى ما وصلت إليه؛ إلى والديّ العزيزين فجزاكما الله خيرا. 

كما أتقدم بالشكر لفضيلة الدكتور: نسيم شحدة ياسين -حفظه الله- الذي أشرف على هذه 
الرسالة؛ فكان له الفضل بعد الله تعالى على إتمامها؛ فقد أفادني بتوجيهاته النافعة وآرائه الصائبة؛ 
فكان له الأثر الكبير في تقويم الرسالة» فجزاه الله خيرا. 

كما أشكر لجنة المناقشة: فضيلة الأستاذ الدكتور: يحيى الدجني -حفظه الله- وفضيلة 
الدكتور: سيف الدين خشان -حفظه الله-». الذين تكرما بمناقشة رسالتي -على كثرة مشاغلهما-. 
وسدداني وبينا لي ما يخرجها في ثوب قشيب جميل بعون الله تعالى» فبارك الله فيهما وجزاهما خيرا. 

كما أشكر أخي الحبيب الشاعر/ كارم قديح الذي راجع البحث لُغويا فبارك الله فيه وجزاه خيرا. 

والشكر الوفير لمن ساعدني في إخراج هذه الرسالة بهذه الصورة الطيبة» وكان نعم العون لي 
خاصة أخي / همام أبو روك ٠‏ وأخي / حسين عبد الغفورء ولشيخي الدكتور/ محمد عبد الغفورء 
وللأخ / محمود عصفورء ولكل من أفادني ولو بلفظة» فجزاهم الله خيرا . 

ولا يفوتني أن أوجه خالص شكري لأخي الحبيب/ أحمد سامي الهمشري الذي لم يدخر جهدا 
في توفير ما عجزت عن الوصول إليه من الكتب فجزاه الله خيراء والشكر موصول لكل من أسدى إليّ 


جعلنا من عباده المتبعين للحق؛. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(! الترمذي: سنن الترمذيء البر وصلة الرحم/ ما جاء في الشكر لمن أحسن إليه؛ رقم الحديث: 1954:(ج339/4).؛ 
قال أبو عيسى: حديث صحيح. ووافقه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة: (ص417). 
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المطلب الثالث: عقيدة الأشاعرة في التوحيد 65 
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المطلب الرابع: موقف المتكلمين من الألوهية ومناقشتهم 000 1 
المبحث الثالث: أسماء الله وصفاته الواردة في سورة الملك ومناقشة المتكلمين طظؤ16 
المطلب الأول: منهج السلف والمتكلمين في تعريف الأسماء والصفات والفرق بينهما ؤ16ظ1 
المطلب الثاني: الأسماء الحسنى الواردة في سورة الملك. 1:13 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


محمدًا عبده ورسوله. 


ليَتأيَُا ألذِينَ َامَنُوأ أنهو أله حَيَّ ثَُاتِه وَلَا تَمُوئْنَ إلا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ © آل 
عجان :102] +8 يتأيها الكاش أ ثرا ربكم اادف ا تتم عن تين رده دو وَخَلَقَ هلها 
رَمَعَهَا وَيَكٌ مِنْهُمًا رجالا كفيرا وَنْسَآءَ وَتَقُوأ آله الذئ تتاعلوقة بده والأنغاء إن آله كان 
0 َقِيبًا 4 [النساء:1 5" َامَنُوأ آنَّهُوا آله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا يُضْلِحَ 
لَكُمْ أَعْملَكُمَ وَءَ وَيَغْفِرٌ ره وَمَن يُْطِعِ أَللّهَ وَرَسُولَهُمِ فَقَدْ فَاَ قَوَرَا عَظِيمًا © * 
[الأحزاب:71-70] 

أما بعد: 

فإن من أعظم نعم الله َيَِ على هذه الأمة أن أنزل إليها خير كتبهء وأرسل إليها أفضل خلقه: 
وجعلها خير أمة أخرجت للناس» تأمر بالمعروفء وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالله» كما تكفل لها بحفظ 
دينها الذي ارتضاه لهاء وكلّفها حمل هذه الرسالة» والجهاد في سبيلهاء لتكون كلمة الله هي العلياء 
وكلمة الذين كفروا السفلى. 

ومما لا شك فيه أن موضوع العقيدة هو الأصل الذي يقام عليه بناء الإسلام الشامخ العظيمء 


ومن هنا فإن ترسيخ العقيدة في القلوب أول من قام به الأنبياء م الصلاة والسلام- فقد قضى 


من أجل هذا المقصد فإنني أحببت أن أخوض غمار البحث للذود عن عقيدتيء فاخترت هذا 
البحث المتواضع الذي أتناول فيه ما يتعلق بأشرف كتاب على الإطلاق وهو القرآن الكريم» وأفضل 
علم من علوم الدين وهو العقيدة » راجياً من الله أن يجعله لي صدقه جارية بعد وفاتي . 

وأقف وقفة المتأمل مع سورة من سور القرآن الكريم» مبينا قضاياها العقدية» مستشهداً 
بالأحاديث الصحيحة التي وردت» وإلى أقوال المفسرين موضحا طريقة السلف رضوان الله عليهم؛ 
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مظهرا سلامة منهجهم في البيان عن الله كَنْكَ ورسوله 5 » ثم مبينا أقوال المتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة» ومخالفاتهم الواضحة وشذوذ آرائهم في بيان العقيدة للناس. 

وقد سميت هذا البحث:" قضايا العقيدة في سورة الملك بين | لسلف الصالح والمتكط ين 0 
سائلاً المولى سبحانه التوفيق والسداد. 


أولا: حدود الدراسة : 
كانت حدود الدراسة هي القضايا العقدية في سورة الملك مع إيراد بعض الشواهد من القرآن 
الكريم» ثم بيان معتقد السلف فيها مقارنة بموقف المعتزلة والأشاعرة. 
ثانياً: أهمية البحث: 
تظهر أهمية البحث من خلال ما يلي: 
تكمن أهمية دراسته في كونه يتعلق بالشق الأول من مصدر التشريع الأول "الوحي" وهو 
"القران". 
ومما يزيد الموضوع أهمية أنه يأتي في أعظم علم من علوم هذا الدين وأهمها وهو العقيدة 
الإسلامية. 
« إظهار ما اختصت به السور المكية في تقرير العقيدة. 
بيان أحوال السلف مع الآيات القرآنية والعقيدة الإسلامية. 


توضيح مواقف المعتزلة والأشاعرة من القضايا العقدية الواردة في السورة . 


ثالثاً: الدافع لاختيار الموضوع: 
استنباط المضامين العقائدية من نبعها الأصلي " القرآن الكريم ". 
© الرغبة في دراسة موضوعات العقيدة الإسلامية في سورة واحدة والربط بينها » واظهار 
معتقدات المتكلمين حول موضوعاتها الرئيسة . 


© الذود عن الشبه المثارة حول التوحيد والقدرة وغيرها من الأمور العقدية. 


رابعاً: منهج الباحث وطريقة توثيق البحث: 
1: منهج الباحث: 

اتبع الباحث في كتابة البحث المنهج التحليلي النقدي» فهو أنسب المناهج لهذا البحثء. وهو قائم 
على جمع الآيات الدالة على موضوعات العقيدة الإسلامية في السورة» وبعد ذلك دراسة الآيات التي 
تم جمعها بالرجوع إلى كتب ومراجع تفسير القرآن الكريم» والسنة النبوية» والعقيدة الإسلامية» وكتب 
الفرق و الردود عليهم. 
2: طريقة الباحث: 


1 - عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة» ورقم الآية» وتمييز الآيات القرآنية بوضعها بين 
هلالين بهذا الشكلة 4. 

2 - تخريج الأحاديث النبوية والآثار الأخرى وذلك بعزوها إلى مظانها من كتب السنة» وذلك 
ببيان اسم الكتاب» والباب» والجزءء والصفحة, ورقم الحديث إن وجدء فإن كان في 
الصحيحين " البخاري ومسلم" أو أحدهما أكتفي بالعزو إلى موضعه فيهماء وان كان في 
غيرهما أجتهد في تخريجه من كتب السنة الأخرى ونقل حكم العلماء عليها ما أمكن. 

3 - توثيق المعلومات المصادر والمراجع في البحث باسم المؤلفء ثم اسم الكتاب ثم الجزء ثم 
الصفحة؛ وفي فهرس المصادر والمراجع أذكر معلومات الكتاب كاملة» وحين الاقتباس 
من "الشبكة العنكبوتية" أذكر اسم الموقعء ثم الرابط. 

4 - شرح المفردات الغريبة الواردة في البحث ما أمكن. 

5 - التعريف ببعض الأعلام حسب ما يغلب على الظن أنه تقتضيه مصلحة البحث. 

6 - إعداد الفهارس اللازمة» وترتيبها على النحو التالي: الآيات القرآنية» ثم الأحاديث النبوية 
الشريفة» ثم فهرس الأعلام المترجم لهم؛ وأخيراً المصادر والمراجع . 

خامساً: الدراسات السابقة: 

بعد البحث والتحري عن دراسات سابقة من هذا النوع تبين - على حد علم الباحث - أنه لا 
يوجد بحث بهذا العنوان نفسه؛ إلا إنه يوجد دراسات مشابهة» لهذا البحث بشكل عام التي تبحث عن 
مسائل عقدية من خلال القرآن بشتى موضوعاتهاء كالتوحيد»ء والقدرء والبعث» وهي كثيرة»ومن 
الدراسات المشابهة لهذا البحث: 

1- الفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة ( دراسة مقارنة ) وهي رسالة ماجستيرء 
للأستاذ: صادق عبده سيف حسن السفياني» وطبعت بدار الإيمان بالإسكندرية» بين فيه صحة مذهب 
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أهل السنة والجماعة» وأنهم لا يتجاوزون الأدلة الشرعية » ويعملون بها ويستدلون بموجب نصوصها 
والتوحيد عند أهل السنة هو الصحيح المبني على الأدلة والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأن 
مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات قائم على قواعد صحيحة سليمة بعيدة عن التأويل 
والتشبيه بل على قواعد الإثبات والتنزيه » وأظهر ما يؤخذ على المذهب الأشعري وذكر أنه لا يصح 
نسبة المذهب الذي استقر عليه المتكلمون إلى أبي الحسن الأشعري لأنه رجع إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة ٠‏ بل حقيقة مذهبهم كلابي نسبة إلى أبي عبد الله بن كلاب ٠‏ وأن المذهب الأشعري سلك 
في إثبات وجود الله مسالك فلسفية » يصعب إدراكها وجعلوا ذلك من عقد الدين وأصل الإيمان . 


2 - حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» المؤلف : عبد الرحيم بن صمايل السلمي» 
رسالة ماجستير بقسم العقيدة بجامعة أم القرى» وطبعت بدار المعلمة» عرف فيه بأهل السنة وما 
يميزهم عن أهل الكلام» وعرّف بأهل الكلام وصفاتهم وما يغلب على منهجهم؛ وبين فيه تعريف 
التوحيد عن أهل السنة والمتكلمين» وبين التوافق والخلاف بين المنهجين» وأوضح أنواع التوحيد 
وموقف أهل السنة والمتكلمين من كل نوع؛ وذكر شبهات أهل الكلام التي يعتمدون عليها في نفي 
الصفات ورد عليهاء ثم ذكر أسباب وآثار إهمال المتكلمين لتوحيد الألوهية. 
سادساً : خطة البحث: 

يتكون البحث من ثلاثة فصولء وخاتمة» موزعة على النحو التالي: 
الفصل الأول : منهج السلف والمتكلمين في تقرير العقيدة والمضامين التي اشتملت عليها السورة 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : التعريف بالسلف ومنهجهم. 

وفيه: المطلب الأول : التعريف بالسلف 
المطلب الثاني: منهج السلف في تقرير العقيدة. 

المبحث الثاني: التعريف بالمتكلمين ومنهجهم 

وفيه:المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة ومنهجهم. 
المطلب الثاني: التعريف بالأشاعرة ومنهجهم. 

المبحث الثالث: التعريف بسورة الملك والمضامين العقدية التي اشتملت عليها 

وفيه: 
المطلب الأول: أسماء سورة الملك وهل هي مكية أم مدنية؟ 
المطلب الثاني: فضائل سورة الملك. 


المطلب الثالث: أهمية سورة الملك ومواضيعها. 
المطلب الرابع: المناسبات في السورة 
الفصل الثاني: الإلهيات بين السلف والمتكلمين في سورة الملك . 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : تقرير التوحيد في السورة عند السلف ومناقشة المتكلمين» 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التوحيد وأقسامه عند السلف . 
المطلب الثاني: عقيدة المعتزلة في التوحيد . 
المطلب الثالث: عقيدة الأشاعرة في التوحيد. 
المبحث الثاني : أدلة توحيد الربوبية والألوهية عند السلف ومناقشة المتكلمين» 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أدلة السلف على توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني :موقف المتكلمين من الربوبية ومناقشتهم. 
المطلب الثالث:أدلة السلف على توحيد الألوهية. 
المطلب الرابع : موقف المتكلمين من الألوهية ومناقشتهم. 
المبحث الثالث :أسماء الله وصفاته الواردة في السورة ومناقشة المتكلمين: 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول :منهج السلف والمتكلمين في تعريف الاسماء والصفات والفرق بينهما. 
المطلب الثاني: الأسماء الحسنى الواردة في سورة الملك ومعتقد أهل السنة فيها. 
المطلب الثالث: الصفات الواردة في السورة ومعتقد أهل السنة فيها ومناقشة المتكلمين . 
الفصل الثالث : الغيبيات في سورة الملك والرد على المتكلمين. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول #موقف: السلف:من الملائكة والشياظين من “خلال السورة ومتاقشة المتكلميم: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول موقف السلف"من الملاتكة من خلال السنورة ومتاقشة المتكلميث: 
المطلب الثاني : موقف السلف من الشياطين من خلال السورة ومناقشة المتكلمين. 
المبحث الثاني : اليوم الآخر والقدر بين السلف والمتكلمين. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الموت والحياة. 
المطلب الثاني : الوعد والوعيد. 


المطلب الثالث : وصف النار في سورة الملك ومناقشة المتكلمين. 
هذا وما كان من صواب فهو محض فضل الله علي وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان» 
وأستغفر الله من ذلكء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


الفصل الأول 


منهج السلف والمتكلمين في تقرير العقيدة. 


المبحث الأول: التعريف بالسلف ومنهجهم 
المطلب الأول: التعريف بالسلف 


لقد جعل الله كبْنَ في كل زمان ومكان من يرفع للحق لواءه» ويسير في الناس سالكا طريق 
الأنبياء في الدعوة إلى الله كَنْكَه يذودون عن حياض الإسلام» ويوضحونه للناسء» يدعونهم إلى عبادة 
الله تعالى وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» هم أناس صنعهم الله كَيْكَ على عينه» ليقيموا 
الحجة على الخلقء لثلا يكون للناس على الله كيِنَ حجة. 

أولا: التعريف بالسلف لغة واصطلاحا: 

إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعون لهم من سلف الأمة الصالح لهم منهجهم في 
توضيح العقيدة للناسء كما أراد الله تعالى» فيؤمنون بما جاء عن الله كَيْنَ على مراده سبحانه» وما جاء 
عن رسول الله يَيِدٌ كما أراد الله ورسوله كَل . 

وفي هذا نستعرض التعريف بالسلف الصالح لغة واصطلاحاء راجين من الله السير على 
خطاهم واتباع آثارهم. 

1 السلف لغة : 

قال-صناحب مقابيس: اللغة” :" السين واللآم .والفاء. أصل يدل -على. تَقَدُم وسيّق» ومن .ذلك 
السلّف: الذين مضّواء والقوحُ السسُلأف: المتقدّمون'(0. 

وقد استُعملت كلمة 'سلف" في القرآن للدلالة على 0 نفسه » وهو التقدُم والسبق في 
الزمن» قال الله وك :70 كوأ وَأَشْرَيُوا هَنِيَمًا يمآ 9-0 0 م لَْالِيَة [الحاقة:24], 
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قال الطبري - رحمه الله - : "ما قدمتم في دنياكم لآخرتكه"(2) 


7) الطبري » جامع البيان في تأويل القرآن» (ج 23/ 587). 
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قال ابن منظور - رحمه الله - :' والمالفٌ المتقدمُ والمّلّفُ والسّليفف والسُلَقَةٌ الجماعة 
المتقدمون" ()» ومنه قوله الله كك : «7 فَجَعَلتَلهُمَ سَلَقَا وَمَكَلا لَأدَخْرِينَ © [الزخرف:56]. 


والسلف : "جمع سالفء وكل ما تقدمك من آبائك وذوي قرابتك في السن أو الفضل وكل عمل 
صالح قدمته(2. 


واستعملت في السنة دلالة على المعنى نفسه» ومن ذلك قول النبي كل لفاطمة رضي الله 
عنها : 'فاتقي الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك '(0. 


ومن التعريف اللغوي يظهر أن السلف يقصد بها السبق والتقدم. 
2-السلف اصطلاحا : 


السلف:" ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة 
الدين ممن شهد له بالإمامة» وعرف عظم ثأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفًا عن سلف. دون 
من رمي ببدعة» أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية 
والجهمية والمعتزلة والكرامية "7)» ونحوهم من الفرق. 

ولفظ السلف من ألقاب أهل السنة والجماعة يراد به حين إطلاقه إخراج من خالف السلف في طريقتهم 
كالأشاعرة والماتريدية الذين خالفوا الصحابة في طريقة فهم صفات الله كِيْكَ فمن وافق الصحابة رضي 
الله عنهم فهو صاحب سنة ومن خالفهم فليس بصاحب سنة» ولا يسمى غيرهم أهل السنة» وهم السلف 
معتقدا إلى يوم القيامة (. 


(') ابن منظورء لسان العرب» (ج 9/ 158). 

2) مجموعة من العلماء» المعجم الوسيط» (ج44/1). 
0 البخاريء صحيح البخاريء الامنتدانِ/ بَابُ مَنْ تاجى بَيْنَ يدي اللَّاسء وَمَنْ لَمْ يُخْيز بسِرٌ صتاحبهء قإدَا مات أَخْبَر 
به حديث رقم :6285 » (ج 8 /64). 

) السفاريني » لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» (ج1/ 20). 
انظر : العثيمين» شرح العقيدة الواسطية» (ص35). 


والسلفية تطلق ويراد بها معنيان : 

الأول : حقبة تاريخية معينة تختص بأصحاب القرون الثلاثة الأولى » لحديث:" خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهه(!). 
بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهماء والعمل بهما على مقتضى فهم الصحابة والسلف . 


فالسلفية بالإطلاق الأول مرحلة تاريخية » انتهت بموت رجالها. 


وبالإطلاق الثاني تكون منهاجا باقياء ينتسب إليه من التزم بقواعده وشروطه؛ء فكل متأخر عن 
زمن السلف وهو على مذهبهم في الاعتقاد والعمل فهو سلفي7. 

وأصول الاعتقاد عند السلف مبنية على الإيمان بالغيب » وقد لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - : " اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره'/2. 


وقال - رحمه الله - : 'ومذهب أهل السنة مذهب قديم معروف قبل أن يخْلّق الله كِبْنَ أبا حنيفة 


ومالكًا والشافعي وأحمدء فإنَّهِ مذهب الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقَّوْهِ عن نبيهم وَل'7). 


فلفظ ' المتلفيّة ' أصبح علما على طريقة الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من السلف 
الصّالح في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه والتعامل مع نصوصه؛ء خاصة ما يتعلق بذات الله » وبهذا 
فإنَّ مفهوم السسّلفيّة يطلق على المتمسكين بكتاب اللّه يلِدٌ » وما ثبت من مْنَّة رسول الله وله تمسكا 
كاملا بفهم السّلف (©. 


()[ البخاري» صحيح البخاري» الشهادات/ لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء (ج 3 / 171) رقم الحديث 2652 ]. 
2) انظر: حسنء مناهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» (ج 1» 36-35). 

0 ابن تيمية » العقيدة الواسطية» (ص6). 

) ابن تيمية » منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (ج601/2). 

() انظر: الأثريء الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة » (ج 1 / 22). 
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ثانيا : منهج السلف في تقرير العقيدة: 

إن لكل منهج ما يميزه عن غيره» ومنهج السلف أفضل المناهج وأحكمها ٠‏ وهو أول الأسس 
التي عليها قامت حضارة أمة الإسلام»؛ فحضارة الأمة قامت على ركنين أساسيين : 

أحدهما: قوة الإيمان وصدق اليقين ورسوخ العقيدة الصحيحة والفهم العميق الصحيح 
للنصوص وفهم حقيقة الإسلام وطبيعته . 

والآخر: العناية الفائقة بالعلوم والمعارف استجابة لأوامر الدين الحنيف في أول كلمات كتابه 
الكريم :"اقرأ". (1) 

فمن نعم الله على هذه الأمة أنْ أكمل لها دينهاء وتركهم رسول الله كيِْدٌ بعد أن بين كل ما 
أوحي له فسار سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم على آثار النبيّ كَل لأن الله - عز 


وجل - أمر باتباعه» وحذّر من اتَباع السبّل المفرقة؛ قال كك : # وَأنَّ هَددًا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا 


ضيه ص 
فَأَتَبِعُوهُ ولا لاك الل فَتَقَرَّقَ بِحكُمّ عَن سَبِيلهء 0 
َنَقُونَ 4 [الأنعام: 153]. ويقول كك : 8 وَمَن يُشَاقِقٍ أَليّسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ 
الهدَ و و يَتَبِعٌ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ ا" 00 0 ا 0 

وقد وضح شيخ الإسلام - رحمه الله - وغيره من أئمة السلف الطريقة التي اتبعوها -رضوان 
الله عليهم- في بيان العقيدة في الله وأسمائه وصفاتهء وأركان الإيمان 2» ويتميز منهج السلف عن 
غيرهم في التلقّي والاستدلال بقواعد محكمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله كليم » وأبرز القواعد 
التي ميزت منهج السلف هي: 

1-أحكام الشرع وموارد الخبر موقوفة على الكتاب والسنة : 

إن مصدر التلقي سواء كان لأمور العقيدة» أو لأمور الشرع: هو الوحيء أي: ما جاء به 
كتاب الله وسنة رسوله كلدٌ » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فمن بنى الكلام في العلم : 
الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة وكذلك من 


© انظر : : المحمود, موقف ابن تيمية من ل (ص 000 
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بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال 
البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد وك وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة وهذه 


طريق أئمة الهدى "1) 
لأن كل ما ثبت عن النبي كد فهو حق وصدق ولا ريب فيه» وقد أمر الله سبحانه بطا 


يل فقال كل : 8 وَمَآ دَاتَاكُمْ الحو دي ما نَهَدَكُمَ عَنَهُ قأنتهوأ وآنقُو 
ند شدويد لْعِمَابك, [الحشر : /]. 


1 
6ْ 


فدِينُ المسلمين مبننيٌ على اتّباع كتاب الله وسنة رسوله َيِه 


يقول ابن تيمية - رحمه الله - : 
مة"(2) 


وما اتّفقتْ عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول معصو. 
ويقول: 'لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق 
فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول كليِْدْ وترك النظر والاستدلال الموصل إلي معرفته فلما 


أعرضوا عن كتاب الله ضلوا(ة) 
وبهذا ندرك خطورة البعد عن التمسك بالوحي كتابا وسنة وأنه من سلك غير هذا الطريق 


اكتفى بالوحي. 
2- تقديم النقل على العقل: 
إن وظيفة العقل مهمة في أمور كثيرة» ومنها: اجتهاد العلماء بعقولهم في استنباط الأحكام من 
الأدلة الشرعية» وخصوصاً للقضايا المستجدة في كل عصر ومصر. 
ومن وظائف العقل عمارة الأرضء واكتشاف كنوزها ومعادنهاء وسائر المكتشفات التي تطور 
حياة البشرء من وظائف العقل قبل ذلك أيضاً التفكر في ملكوت السماوات والأرض وغير ذلك» لكن 


العقل لا يملك شيئا عند ذكر الأخبار والعقائد. 


(') ابن تيمية » مجموع الفتاوى: (ج 10 / 363). 
7 ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل» (ج304/10). 


8 المصدو الشابق» (من54): 
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يقول ابن تيمية - رحمه الله - : "إن الأدلة العقلية الصريحة تُوافق ما جاءث به الرسل؛ وإن 
يدخل في العقل وليس منه(). 

ويقول:" ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة؛ بل المنقول الصحيح لا 
يعارضه معقول صريح قطء وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص 
الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها؛ بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع 
نك 

ولما عمد أهل الكلام إلى تقديم العقل على النقل ضلوا وأضلواء لذلك تحير علمائهم وتراجع 
بعضهم» كأبي الحسن الأشعري رحمه الله وغيره. 

3- خبر الواحد المتلقى بالقبول حجة في العقيدة : 

إن السلف الصالح لم يكونوا يميزون بين الحديث المتواتر عن رسول الله كيد والحديث الآحاد 
بل كان العمل بالأحاديث جميعهاء وهذا التمييز من أهل الحديث الذين اجتهدوا في خدمة السنة 
النبوية» وكان العمل على التمسك بجميع النصوص من مميزات أهل السنة» واثبات أئمة المحدثين 
لأحاديث العقائد في مدوناتهم بين واضحء فمتى صح الحديثء فهو مذهب الإعتقاد والعمل. 

والحديث إذا تلقثه الأمة بالقبول» متواترا كان أو آحاداء يُصدق به ويُعمل, وهذا مما يفيد العلم 
اليقيني» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك خلاف . 

4- رد المتشابه للمحكّم: 

اتّق أهل السنة والجماعة على موافقة طريقة السلف من الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث 


والفقه » وهي رد المتشابه إلى المحكم, وأنهم يأخذون من المحكم ما يفسّر لهم المتشابة ويبيّنه لهم 
فالنصوص يصدّق بعضها بعضًا لأنها من عند الله» وما كان من عند اللهء فلا اختلاف فيه ولا 


(') ابن تيمية» مجموع الفتاوى» (ج5/ 432). 
2 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» (ج 1 / 83). 
(9) انظر: ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية» (ص341). 
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تنافضء قال كك  :‏ وَلَوٌ كأنَ مِنْ عِندٍ غيْرٍ أللّه لَوَجَدُوا فِيه أخْتَلمًا كثيرا 4 
[النساء:82] » فكل اختلاف وتناقض فيما كان من عند غير الله ؛(1) 


ولقد ضرب السلف أروع الأمثلة في التزام العدل والإنصاف مع أعدائهم ٠‏ فهم يعترفون بما 
عند الخصوم من حقء ولا يعميهم ما يجدونه عندهم من ضلال فيصدهم عن قول الحق فيهم أو 
يدعوهم إلى رميهم بما ليس فيهم من الباطل؛ بخلاف منهج أهل الأهواء الذين يرمون كل من لم يقل 
بمقالتهم بشتى أنواع التهم. 

وجاء عن النبي كَيِدٌ أنه قال: ( كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدء و 
نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجرء وآمرء وحلال» وحرام» ومحكّم» ومتشابه» وأمثال» 
أحِنُوا حلاله وحرّموا حرامه؛ وافعلوا ما أُمِرتم به» وانتهوا عما تُهيتم عنه واعتبروا بأمثاله» واعملوا 

5 - عدم الخوض في علم الكلام واتباع الأهواء: 

ما وقعت الفرق فيما وقعت فيه إلا عندما ترجمت كتب اليونان ودخلت الفلسفة في بعض بقاع 
المسلمين فحاربها السلف وشنوا عليها الحروب التي أفقدت أهل البدعة صوابهم» فوقعوا في مخالفات 
كبيرة» لم يسلم فيها أصول الاعتقاد عندهم. 

قال الشافعي - رحمه الله -: "لأنْ يلقى الله العبذ بكل ذنب ما خلا الشركء أحبُ إليّ من أن 

0) 


بلقا شدي من الأدو "1 


وقال أحمد بن حنبل حرحمه الله- : 'إنه لا يفلح صاحب كلام أبداً ولا تكاد ترى أحداً نظر 
في الكلام إلا وفي قلبه دغل" 4) 


حتى أن الإمام أحمد حرحمه اله- هجر الحارث المحاسبي حرحمه الله- مع زهده وورعه.» 
بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة» وقال له: ويحك ألست تحكي بدعتهم أولا ثم ترد عليهم؟ 


[') انظر: ابن قيم الجوزية » إعلام الموقعين عن رب العالمين» (ج4/ 58). 

2) الحاكم؛ المستدرك على الصحيحينء التفسيرء تفسير سورة آل عمران (ج 2 / 317)» رقم الحديث:3144]؛ وقال 
الألباني: حسنء انظر: الألباني»السلسلة الصحيحة» (ج2/ 86). 

0 ابن أبي حاتم الرازي» آداب الشافعي ومناقبه.( ص 143 ). 

ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله (ص245). 
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ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات؟ فيدعوهم ذلك إلى الرأي 
والبحث7!)؛ بل ورد النهي عن مجالسة أهل الأهواء والبدع ومخالطتهم!2), وأجمع أهل الفقه والآثار من 
جميع الأمصار على أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء وإنما 


6- الجمع بين الأدلة من القرآن الكريم والسنة: 

لقد أوتي النبي كَلِدٌ القرآن ومثله معه. ففي الحديث عن النبي كلد قال: (ألا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) 7 » فمن رام أن يفهم نصا قرآنيا أو نبوياء فلا بد له من 
الجمع بين نصوص القرآن والسنة» لأن "الحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا(©. 

قال أحمد بن حنبل - رحمه الله - : "الحديث إذا لم تجمع طرقه؛ لم تفهمه؛ والحديث يفسر 
بعضه بعضًا". 


وان كثيراً من البدع والضلالات في القديم والحديث إنما ظهرت بسبب إهمال هذه القاعدة 


الخليلة؛ فعطن ‏ العدلال وأحذ ضما ورك نضوصنا أخرف 43 تكون مخصضية أو مقتدة أ فهر ذلك 


قال الشاطبي حرحمه الله-: 'فكثيراً ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة 
صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل ماء واطراحاً للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية 
القافيدة أو المعارضعة 2ب" 0 


7- إختيار الألفاظ الشرعية والتأدب مع النصوص : 
إن إتباع الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى يكون باعتماد الألفاظ والمصطلحات الواردة فيهماء 


خاصة عند تقرير أصول الدين والاعتقاد» والتعبير بما ورد من النصوص عن المعاني الشرعية» وفق 


() الغزالي» إحياء علوم الدين » (ج 1 / 95). 

9 انظر: المصدر السابق» (ج 1 / 95). 

0 انظر: ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله » (ج2/ 95). 

) أحمدء مسند أحمد » مسند الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكنْدِيّء (ج 28 / ص 410).» رقم الحديث: 17174 . 
9 القرطبيء تفسير القرطبي» (ج 13 / 353). 

9 الخطيب البغدادي » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (ج2/ 212) 

7 الشاطبيء الاعتصام » (ج 1 / 164) 
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يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "الأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوصء فيثبت ما 


أثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه(1). 


ويقول - رحمه الله - :" السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن الله 
من صفاته وأفعاله فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات بل كل معنى صحيح فإنه داخل 
فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم . والألفاظ المبتدعة ليس لها ضابط بل كل قوم يريدون بها 


معنى غير المعنى الذي أراده أولتك(2. 


'فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل» ويراعون 
أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف 
الكتاب والسنة ردوا عليه» ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضاء وقالوا: 
إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل" 7 فإذا كان اللفظ القرآني أو النبوي واضحا فلا يذهب بعده 
إلى لغة ولا إلى غيره. 


ويرى الباحث أن منهج السلف ليس محصورًا بهذه القواعد؛ فكل من وصف منهج السلف 
وطريقتهم فهو منهجهم وينسب لهم؛ وكل من خالف منهجهم وتنكب طريقتهم فلا يعد سالكا مسلكهم أو 
منتهجا منهجهمء راجيا من الله تعالى أن يحييني على منهجهمء منافحا عنهء ودافعا عنه الشبه 
والأباطيل» ويميتني على التوحيد الخالصء إنه وحده ولي ذلك ومولاه. 


(') ابن تيمية» مجموع الفتاوى» (ج 16 / 424). 
© المصدر السابق» (ج 5 / 432). 
9 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل » (ج 1 / 145) 
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المبحث الثاني:التعريف بالمتكلمين ومنهجهم 
المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة ومنهجهم في تقرير العقيدة. 


إن المعتزلة في أفكارها ومعتقداتها وآرائها اعتمدت على العقل في مسلكهاء فمنهج أهل الكلام 
والمعتزلة -خاصة- عسير في الوصول إلى الأفهام» والإسلام إنما يدعو البشر إلى الاعتقاد السهل 
الميسر بوحدانية الله تعالى دون تعقيدء وظهر مذهبهم بقوة في العصر العباسي» فقد نصرهم بعض 
الخلفاء العباسيين» مما كان له الأثر الكبير في ظهورهم وانتشارهم» وقد اعتمدت على العقل المجرد 
في فهم العقيدة الإسلامية لأنها سايرت الفلسفة القادمة من اليونان» مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 


أولّا: التعريف بالمعتزلة: 
1 -التعريف بالمعتزلة: 
أ -المعتزلة لغة: 
قال صاحب معجم 'مقاييس اللغة" :'العين والزاء واللام أصل صحيح يدل على تنحية وإمالة 
تقول: عزل الإنسان الشيء يعزله؛ إذا نحاه في جانب. وهو بمعزل وفي معزل من أصحابه» أي في 
ناحية عنهم. والعزلة: الاعتزال7). 
اعتزل الثنّئْء وعنة بعد وَتتحّى وفي اليل العزيز قال كلك :8 وَإن لّمْ مُؤْمِنُواْ لي 
فاعترلون 0 [الدخان: 121]» وانعزل عَنهً: تنحى وبعد » تعازل الْقَوْم تتاعد بَعضهم عَن بعض» 
والواجد معتزلي!2. 
وتعارّلوا: انْعَزّلَ بعضهم عن بعضرء والعْرْلةُ بالضم: الاعَتالَء والمُْتزلَُ: من القَدَرِيّةِ زَعَموا 


أنهم اغْتَرَلِوا فتَتّي الضّلالة عندهم: أهل السْنّة والخوارج» أو سَمّاهُم به الحَسَنُ البصري لَمّا اغَتَرَلّه 


(') ابن فارسء مقاييس اللغة (ج4/ 307). 

2) انظر: مجموعة من العلماء» المعجم الوسيط (ج2/ 599). 

9 الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه» ولد بالمدينة سنة 21ه» 
كان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهمءلا يخاف في الحق لومة» توفي 110هء انظر: الزركليء الأعلام(ج2/ 225). 
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واصلٌ بنُ عطاءِ!' وأصحابه إلى أُمنطوانة من أُمنطواناتٍ المسجدء وشترَعَ يُقَرَرْ القول بِالمنْزلّة بِينَ 
المَنْزلََيْنِء وأن صاحب الكَبيرّة لا مُؤْمِنٌ مُطْلَقٌء ولا كافرٌ مُطْلَقْء بَلَ بين المَنْزِلتَيْنِء كجّماعة من 
أصحاب الحَسَنء فقالَ الحَسَنُ: اغْتَرَلَ عَنَا واصِلٌ©2. 


وبذلك فالمعنى اللغوي التنحي والابتعاد والافتراق» وهذا يتضح من المعنى الاصطلاحي -كما 
سيأتي - مع الاختلاف في سبب التنحي والافتراق. 


ب- المعتزلة اصطلاحا: 


المعتزلة اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري ما بين سنة 105ه 
وسنة 110هء بزعامة واصل بن عطاء الغزال» نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة 


في ذلك العصرء وقد أطلق عليها أسماء مختلفة منها: المعتزلة والقدرية والعدلية والوعيدية وغيرها0©. 


وقد أصبحت المعتزلة فرقة كبيرةً تفرعت عن الجهمية في معظم الآراء» ثم انتشرت في بلدان 
المسلمين انتشارا واسعاء واختلفت رؤية العلماء في ظهور الاعتزال» واتجهت هذه الرؤية وجهتين: 


الوجهة الأولى: أن الاعتزال حصل نتيجة النقاش في مسائل عقدية دينية كالحكم على مرتكب 
الكبيرة» والحديث في القدرء بمعنى هل يقدر العبد على فعله أو لا يقدرء ويرى أصحاب هذا الاتجاه 
أن اسم المعتزلة أطلق عليهم لعدة أسباب: 

1 - أنهم اعتزلوا المسلمين بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين 


2 - أنهم عرفوا بالمعتزلة بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري وشكل حقلة 
خاصة به لقوله بالمنزلة بين المنزلتين فقال الحسن: "اعتزلنا واصل". 


(') واصل بن عطاء الْبَصْرِيَ الغرّال الْمُتكَلَم ولد سنة 80 ه بالمَديئة النبوية» قَالَ الذَهَبِيَ في مِيرّانه: 'البليغ» المتشدق 
الَّذِي كَانَ يثلغ بالراء فلبلاغته هجر الرّاء وتجنبها فِي خطابه» سمع من الحسن الْبَصْرِيّ وَغَيره وهو رجل سوء " » وهو 
أبرز رءوس المعتزلة بل معلمهم الأول» والخوارج لما كفرت بالكبائر قال واصل: بل الفاسق لا مؤمن ولا كافر بل هُوَ 
منزلة بين المنزلتين فطرده لذلك الْحَسَنء فمن ثَمَّ قيل لهم المعتزلة لذلك؛ وَله من التصانيف: كتاب المرجئة» وَكتاب 
التَوْبَةَ وَكتاب مَعَاني الْقْرَآن وَكَانَ يتََقّف في عَدَالَةَ أهل الجمل» وكان هلاكه في سنة إحدى وثلاثين ومائة للهجرة. 
انظر: الذهبي ٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (ج4/ 329) وانظر: الذهبيء» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» (ج8/ 558). 

2 انظر: الفيروزآبادى ٠‏ القاموس المحيطء (ص1031). 

(0) انظر: الجهنيء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء (ج1/ 64). 
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3 - أو أنهم قالوا بوجوب اعتزال مرتكب الكبيرة ومقاطعته. 


والوجهة الثانية: أن الاعتزال نشأ بسبب سياسي حيث إن المعتزلة من شيعة علي رضي الله 
عنه اعتزلوا الحسن عندما تنازل لمعاوية» أو أنهم وقفوا موقف الحياد بين شيعة علي ومعاوية فاعتزلوا 
الفريقين!1). 


أما القاضي عبد الجبار الهمذاني) فيزعم أن الاعتزال ليس مذهبًا جديدًا أو فرقة طارئة أو 
طائفة أو أمرًا مستحدئاء وانما هو استمرار لما كان عليه الرسول ي وصحابته؛ وقد لحقهم هذا الاسم 


بسبب اعتزالهم الشر لقوله كك :9 وَأَعْتَرِلَكُمَ وَمَا تَدُعُونَ مِن ذُونٍ أللَّه4» [مريم: 48] (0. 


والواقع أن نشأة الاعتزال كان ثمرة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي 
المجرد في النصوص الدينية وقد نتج ذلك عن التأثر بالفلسفة اليونانية والهندية والعقائد اليهودية 
والنصرانية). 

والمعتزلة اشتهروا بعد ذلك بأصولهم الخمسة لا يسمى الشخص معتزلياً حتى يقول بهذه 
الأصول كما قال القاضي عبد الجبار في شرحه للأصول الخمسة (5) : 


- الأول: التوحيد» ويريدون به نفي الصفات» يسمون نفي الصفات توحيدا؛ لأن إثبات 
الصفات يقتضي تعدد الآلهة عندهم» حيث إنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفاتء لكن إثباتهم للأسماء 
لم ينفعهم. 

- الثاني: العدل» ويريدون به نفي القضاء والقدر؛ لأنهم يقولون: إثبات القضاء والقدر يلزم 


غلية الجون :والظلم فى اح الله 355 :حيث يعني عواذه خلى شي 'قدره عليهد: 


91 امظر الخيدي» الموسوغة الميسرة في الأديان والمداهت"والأجزات المعاصروه :(64//12): 

0 القاضي عيد الجبار بن أحمد:بن .عبد الجبار الهمذاني الاسد'ابادي.+ أبى الحسينء 'مؤرخ المعتزلة * قاض+ أصولي: 
كان شيخ المعتزلة في عصره. وهم يلقبونه قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على غيره» ولي القضاء بالريّ» ومات 
فيها سنة 400هء له تصانيف كثيرة» انظر: الزركليء الأعلام (3/ 273) . 

0 انظر : القاضي عبد الجبار » المنية والأمل» (ص 17) بتصرف. 

) انظر: الجهنيء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء (ج1/ 64). 

(9) انظر : القاضي عبد الجبار » شرح الأصول الخمسة » (ص 148-128) . 
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- الثالث: القول بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة» حيث قالوا أنه في الدنيا لا مؤمن 
ولا كافرء فهو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. 


- الرابع : الوعد والوعيد: ويعني أن يجازي الله كبن المحسن إحساناً ويجازي المسيء سوءاًء 
ولا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن يتوب وانفاذ الوعيد وهو أنّ من مات من أهل الكبائر من غير توبة 
فلا بد أن ينفذ فيه الوعيدء فيكون مخلداً في نار جهنم . 

- الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو الأصل الخامس الذي ضمنوه جواز 
الخروج على أئمة الجور» وقالوا: إنه يجوز الخروج على الإمام إذا كان جائراً . 

هذه أصول المعتزلة الخمسة التي اشتهروا بهاء وأضافوا إلى ذلك أموراً كثيرة»ء منها إنكار 
الشفاعة» ومنها إنكار رؤية الله كمْكَ يوم القيامة وغيرها. 

ثانيًا: منهج المعتزلة في تقرير العقيدة: 

لقد تميز منهج المعتزلة عن غيرهم أنهم وضعوا أصولًا وقعّدوا قواعد اتفقت مع مخالفاتهم التي 
خالفت الشريعة» وبدا واضحا في طريقتهم تأثرهم الشديد بالفلسفة اليونانية» ومن أبرز ما تميز به 
منهجهم : 

1 - تقديس العقل وتقديمه على النقل : 
يعرضصون المسألة على العقل فما وافقه وقبله قرروه واعتقدوه 3 وما عارضه تركوه ورفضوه. 

قال القاضي عبد الجبار :" فاعلم أن الدلالة أربعة : حجة العقلء والكتابء والسنة» والإجماع: 
ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل (1). 

وعلل ذلك بقوله :" الكلام في أن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل؛ فلأن ما عداها فرع على 
معرفة الله بتوحيده وعدله» فلو استدللنا بشيء منها على الله كْكَء والحال هذهء كنا مستدلين بفرع 
للشيء على أصلهء وذلك لا يجوز (2. 


(') عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة » (ص 88). 
© المصدر السابق » (ص 88). 
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ونقل الشهرستاني عنهم القول: "المعارف كلها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل وشكر المنعم 
واجب قبل ورود السمع والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح7" . 

واتباع النقل عندهم يعد تقليدَاء لأن إثبات العقائد دون حظ من النظر مخالف لأصل الإعتماد 
على العقل وتقديمه على النقل والتقليد عنهم على أقوال : 

أولها: النظر واجب. 

الثاني: ليس بواجب؛ بل هو أي التقليد جائز . 

الثالث: التقليد حرام ويأثم بترك النظرء ومع إثمه بترك النظرء فإيمانه صحيح. 


الرابع: وهو أن النظر حرام» لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان بخلاف 
التقليد» فيجب بأن يجزم المكلف عفقده بما يأتي به الشرع من العقائد الدينية©. 


'وهم بهذه الخلافات في أمر مريجء فإن من ينكر الرؤية» يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطر 
فيها إلى التأويل» ومن يحيل أن لله علمًا وقدرة» وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: إن 
العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل ... ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال 
ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل» ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة 
فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوّز أو أوجب ما يدّعي الآخر أن العقل أحاله(©. 


ومن تعظيم أمر العقل وتقديمه على النقل عندهه!) : 

أ- تأويل الآيات القرآنية التي لا توافق العقل» فإن وافق النص العقل قبل والا فلاء فإن كان 
نضا قرانياً خالف عقولهم أولوه وصرفوه عن معناه الحق. 

ب- رد الأحاديث المخالفة للعقل ولو كانت متواترة » أو في الصحيحينء فإن كان حدينًا نبويا 
صحيحًا لم يستطيعوا الطعن فيه ووجدوا له مخرجًا أولوه» وان لم يستطيعوا لذلك سبيلاآً طعنوا فيه وردّوه 
» دون اعتبار للقواعد والأصول الشرعية في التعامل مع النصوص . 


() الشهرستانيء الملل والنحل» (ج1/ 42). 

9 انظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية (ج1/ 271) بتصرف. 

(0) ابن تيمية» الفتوى الحموية الكبرى»ء (ص272-271). 

9) انظر: العتيبي» التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة (ص16). 
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ت- رد الأحاديث التي لا يمكن تأويلهاء متواتر أو آحادء في الصحيحين أو في غيرهما. 

ث- عدم قبول خبر الآحاد لأنها ظنية عندهم . 

ج- الطعن في بعض الصحابة والتابعين وخصوصا رواة الأحاديث . 

ح- إنكار المعجزات وكثير من الغيبيات كالملائكة والجن والسحر. 

ولاعتمادهم على العقل أوَّلوا الصفات بما يلائم عقولهم » كصفات الاستواء واليد والعين وكذلك 
صفات المحبة والرضى والغضب والسخط ومن المعلوم أن المعتزلة تنفي كل الصفات لا أكثرهاء 
وطعن كبراؤهم في أكابر الصحابة وشنعوا عليهم ورموهم بالكذبء؛ فقد زعم واصل بن عطاء: أن إحدى 
الطائفتين يوم الجمل فاسقة؛ إما طائفة علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر والحسن والحسين وأبي 
أيوب الأنصاري أو طائفة عائشة والزبيرء وردوا شهادة هؤلاء الصحابة فقالوا: لا تقبل شهادتهم » 
وسبب اختلاف المعتزلة فيما بينهم وتعدد طوائفهم هو اعتمادهم على العقل فقط » واعراضهم عن 
النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة» ورفضهم الإتباع دون بحث واستقصاء وقاعدتهم: " كل مكلف 
مطالب بما يؤديه إليه اجتهاده في أصول الدين ". فيكفي وفق مذهبهم أن يختلف التلميذ مع شيخه في 
مسألة ليكون هذا التلميذ صاحب فرقة قائمة» وما كثرت فرقهم إلا نتيجة اختلاف التلاميذ مع شيوخهم: 
فأبو الهذيل العلاف له فرقة» خالفه تلميذه النظام فكانت له فرقة» فخالفه تلميذه الجاحظ فكانت له 
فرقة» والجبائي له فرقة» فخالفه ابنه أبو هاشم عبد السلام فكانت له فرقة أيضاء وهكذا (!) . 

وهكذا نجد أن المعتزلة قد حولوا الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية» 
وذلك لتأثرهم بالفلسفة وعلم الكلام. 

وقد يظن ظانٌ أن السلف كانوا ضد استخدام العقل في العقيدة» وهذا أمر مجانب للصوابء إذ 
إن العقل الصحيح أحد مصادر العقيدة» فهو مناط التكليف. 


وقد حدد العلماء مجال استعمال العقل بعدد من الضوابط منها: 
أ-أن لا يتعارض مع النصوص الصحيحة. 


جك أن له يكن اتخفماك لفل ف التسنايا البيوة اليد الرسج رقن الصدن المسيع 
والوحيد لمعرفتها. 


(') انظر: الجهنيء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ج1/ 69-68). 
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ت- أن يقدم النقل على العقل في الأمور التي لم تتضح حكمتها -التوقيفية-(!). 


ولا شك أن احترام الإسلام للعقل وتشجيعه للنظر والفكر لا يقدمه على النصوص الشرعية 
الصحيحة. 


فالعقل الصريح لا يناقض ما جاءّت به النصوصء وان كان في النصوص من التفصيلات ما 
يعجز العقل عن إدراكهاء والذي يجب الجزم به أن العقول وحدها لا تستطيع الوصول إلى اليقين في 
عامة المطالب الإلهية دون الأدلة النقلية 2). 


2- قياس الغائب على الشاهد: 


ومن أصولهم في الاستدلال : قياس الغائب على الشاهد » إذ يقيسون صفات الله كيْكَ والأمور 
الغيبية على المخلوقات والأمور الحسية المشاهدة» وقد سلمت عقائد السلف ومناهجهم من هذه 
التوهمات والأقيسة المنافية للإيمان بالغيب!©. 

يقول أبو بكر الباقلاني: " إنه يجب الحكم والوصف للشيء في الشاهد لعلة ما فيجب القضاء 
على أن من وصف بتلك الصفة في الغائب فحكمه في أنه مستحق لها لتلك العلة حكم مستحقها في 
الشاهد لأنه يستحيل قيام دليل على مستحق الوصف بتلك الصفة مع عدم ما يوجبها ") ويظهر من 
التعريف المخالفة الواضحة لقياس صفات الله كبْنَ على صفات غيره. 


ويُعد قياس الغائب على الشاهد أحد أهم مكونات الفكر الاعتزالي» كما أنه يُعدَ على رأس 
مناهج الاستدلال عند المعتزلة» وليس من الغلو القول إنه أكثر المناهج استخداماً وأوسعها شهرة 
وانتشاراً بين المتكلمين عموماء لاسيما المعتزلة» والوصول إلى حقيقة هذا القياس والوقوف على أسسه 
يتيح معرفة الكثير عن المعتزلة وآراؤهم» تلك الرؤى التي كان القياس أحد دعائمها الأساسية » وآلة من 
آلاتها في الدفاع عن الأسس التي وضعها المعتزلة لأنفسهم» في الرد على الخصوم/)» ومن خلال 
النظر في أراء المتكلمين يظهر أن هذا الأصل هو الذي دعاهم إلى التأويل. 


(') انظر: الجهني» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » (ج1/ 70). 
2) انظر: الأشقرء التأويل خُطُورَئُهُ وَآثَارُهُء (ص63). 

0 انظر : العقل» حراسة العقيدة» (ص ©79). 

4) الباقلاني » تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» (ص32). 

انظر: الخطافء قياس الغائب على الشاهد ودوره في تكوين العقل الاعتزالي» (ص 01). 
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وقياس الغائب على الشاهد جائز في أفعال الإنسان» أما في أفعال الله كبْنَ فلا يجوز فيكون 


يجعل كل ما لم يحسه مثالا لما أحسه» إذ من الموجودات أمور كثيرة لم يحسها ولم يحس ما يماثلها 
من كل وجهء بل من الغائبة عنه حسه ما لا يعلمه» أو ما يعلمه بالخبر بحسب ما يمكن تعريفه به 


كما أن منها ما يعلمه بالقياس والإعتبار على ما شاهده» وهو المعقول» كما أن العقلاء متفقون على 
أن من الأمور الغائبة عن حسه ما يعلمه بالقياس على ما يشهده كما يعلم ما يغيب عنه من 
الأدووية الا 


قال القاضي عبد الجبار:" وأما الذي يدل على صحة الفعل دلالة على كونه قادرا فهو أنا نرى 
في الشاهد جملتين إحداهما صح منه الفعل كالواحد منا والآخر تعذر عليه الفعل كالمريض المدتف20, 
فمن صح منه الفعل فارق من تعذر عليه بأمر من الأمورء وليس ذلك إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي 
كونه قادراء وهذا الحكم ثابت في الحكيم تعالى» فيجب أن يكون قادرا لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهدا 
ولا غائبا"). فصرح أن طرق الأدلة لا يختلف فيها الغائب عن الشاهد. 


ولقد سلكوا هذه الطريقة لإثبات حكم لله سبحانه فيقيسونه على الممكنات قياسا فقهيا ويطلقون 
اسم الغائب عليه تعالى لكونه غائبا عن الحواسء ولا بد في هذا القياس بل في القياس الفقهي مطلقا 
من إثبات علة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه؛ وهو أي هذا الإثبات بطريق اليقين مشكل جدا 
لجواز كون خصوصية الأصل الذي هو المقيس عليه شرطا لوجود الحكم فيه أو كون خصوصية الفرع 
الذي هو المقيس مانعا من وجوده فيه وعلى التقديرين لا يثبت بينهما علة مشتركة7؛ إذ إن الله كب 
ليس كمثله شيء. 


والقياس في العقيدة والغيببات رجم بالغيب» " ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن 
يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوى فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي تستوى فيه أفراده فإن الله سبحانه 
ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا 
بها إلى اليقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والإضطراب لما يرونه من فساد 


(') انظر: ابن تيمية » بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (ج2/ 327). 
2) المدنف أو المدتف: المريض الذي لازمه المرضء انظر: الأزهريء تهذيب اللغة» (ج 14 / 97). 
#) انظر: الإيجيء المواقفء (ج1/ 190). 
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أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى قول 

8 اه سس 77 00000 صدءً ودع 5 ع ع 5 03 
الله كَيْنَ : # وَلِنَّهِ المَكَلُ الأعلل > [النحل: 60] مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو 
المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم فالواجب القديم 
أولى به وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما 
استفاد من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه 17)» وهذا ينطبق على جميع الصفات الإلهية . 


3- تأويل النصوص الشرعية وصرفها عن ظاهرها: 


التأويل في اللغة من الأؤل وهو: الرجوع؛ آل الشيء يؤول ومآلا رجعء وأوّل إليه الشيء: 
رَجَعََه أت عن الشيء: ارتددت» يقال: طبخت النبيذ حتى آل إلى الثلث أي رجع 2. 


والتأوي في الاصطلاح ليس بعيدًا عن المعنى اللغويء ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الكلام؛ 
وان وافق ظاهرهء وهذا هو المعنى المراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة (2. 

والتأويل منه ما يحمد ومنه ما يذمء فالتأويل الذي يحمد طالبه هو البحث عن تفسير كلام الله 
كبك ورسوله يَلُ والأسماء والصفات ومعرفة معانيها على الوجه الذي تعرفه العرب من كلامهاء يقول 
ابن أبي العز الحنفي: " التأويل في كتاب الله وسنة رسوله كَلِمٌ هو الحقيقة التي يؤول إليه الكلام 
فتأويل الخبر هو عين المخبر به» وتأويل الأمر: نفس الفعل المأمور به. 


أما التأويل المذموم فهو البحث عن حقيقة ما أخبرنا الله به من الغيوب التي لا يستطيع العباد 
بعقولهم المجردة إدراك حقيقتها. 


فهذا لكا زان زا :2و كنوه ولخ مفة لتقن رفوك سن اناق فنا زكرا قينا لك ازلوهم لوي 
حماية الله ورعايته لهذا الدين لدرست معالمه وضاعت حدوده. 


لقد أوَل الضالون الواجبات فصرفوها عن وجههاء وهونوا على الأتباع رميها وراء ظهورهمء 
وأَوَلوا المحرمات تأويلاً يجر الذين ضلوا إلى ارتكابها والولوغ فيها. 


(!) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج1/ 29). 

7 انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج11/ 33). 

0 انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج5/ 234). 
) ابن أبي العزء شرح الطحاوية » (ص183) 
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وأَوَّلوا نصوص عذاب القبر ونعيمه» والساعة وأهوالهاء والمعاد والحشر والميزان والجنة والنار 


بحيث فقدت النصوص تأثيرها في نفوس العباد. 


وأوّلوا نصوص الصفات تأويلاً أضعف صلة العباد بربهم » وأفقد النصوص هيبتها إذ جعلها 
لعبة في أيدي المؤولين» يجتهدون ليلهم ونهارهم في صرفها عن وجهها بشتى أنواع التأويل!!). 


والذي يبدو من منهج المعتزلة أنه ليس محصورا بهذه القواعد فقط؛ إذ إن منهجهم يحتاج إلى 
بحث وتنقيب في كتبهم الكثيرة» فكل من وصف منهجهم وطريقتهم فهو منهجهمء وينسب لهمء فهم 
اعتمدوا على ما أَصّلوه من الأصول بعقولهمء ثم أرادوا الاستدلال عليها بكتاب الله ككْنَ وسنة رسوله 
فلم يُوفقوا إلى ذلك. 

إن اعتمادهم على العقل في توثيق عقيدتهم دفعهم إلى تحميل النصوص ما لا تحتمل نصرة 
لمذهبهم» واظهارًا لمعتقدهم. 

والمعتزلة عندما ولجوا هذا الباب أدى بهم إلى نفي صفات الله ككْنَ ٠‏ ويرى الباحث أن 
المعتزلة هي أكثر الفرق التي انتسبت للإسلام إضلالًا للناس» لكثرة شبهاتهم التي صاغوها بفلسفتهم 
العقلية التي لا تتفق مع الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. 


(!) انظر: الأشقرء التأويل خُطُورَثُه وَآتَارُهُ (ص8). 
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المطلب الثاني: التعريف بالأشاعرة ومنهجهم في تقرير العقيدة. 


إن عقائد الأشاعرة في اضطراب على اختلاف العصور والمراحل» فقد اتخذت الأشاعرة 
البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم» لإثبات 
العقيدة الإسلامية» واتخذوا منهجا مختلفا عما كان عليه السلف منذ ظهوره؛ وسنبين من هم الأشاعرة 


ومؤسس مذهبهم, ثم نذكر أبرز معالم منهجهم في التعامل مع النصوص الشرعية. 
أولا: تعريف الأشاعرة ومؤسسهم : 
أ-الأشاعرة لغة: 


الأشعز: (لقبْ تَبْتِ بن أَدَد) بن رَيْدِ بن يَتنْجُب بن عريب بن رَيْدِ بن كَهْلان بن سَأء وإليه 
جِمَاغ الأَشعَرِيين؛ لأثه وَلَدَنْه أَمّهِ وَعَلِيه شَعَرٌء كَدَا صرّح به أزبابٌ السنّيَرء وَهُوَ أبو قَبِيلّةِ باليمَنء وَهُوَ 
الخد وو بد بن يَعْرْب بن فَحْطَانَ» » ومنْهُم الصحابي الجليل عبد الله بن قَيْسِ بن سُلَيْم 


بن 5 حضّار الأشعري»! لمكني بأبي موسى وذريته(!). 


وبذلك يظهر أن الأشاعرة صفة خَلقيّة لشخص له مكانة» فنسبت التسمية له. 
ب -الأشاعرة اصطلاحا: 


الأشاعرة فرقة كلامية كبرى» تنسب لأبي الحسن الأشعري ظهرت في القرن الرابع الهجري وما 
بعده. وبدأت أصولها بنزعات كلامية خفيفة» تدور على مسألة كلام الله تعالى وأفعاله الاختيارية» مع 
القول بالكسبء. ثم تطورت وتعمقت وتوسعت في المناهج الكلامية حتى أصبحت فرقة كلامية 
عقلانية» فلسفية» وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها 
من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم ٠‏ لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية» أخذها الأشعري عن ابن 
كُلاب2. 


() انظر: الرّبيدي » تاج العروس من جواهر القاموس» (ج12/ 182). 

0) هو أَبُو مُحَمّدِ عَبْدُ الله بن سَعِيْدٍ بن كُلأَب القَطانُء البَصْري رَأْسُ المْتَلَميْنَ بالبَصْرة في رَمَانِ » صَاحِبْ التَّصَانِيْفٍ 
في الرّدّ عَلَى المُعْتَزلّة» وَرُبمَا وَافقَهُمه وَكَانَ يُلقّبُ: كُلاباً؛ لأَنَهُ كَانَ يَجُوُ الحَصمَ إِلَى تفسه ببَيَانِهِ وَبَلاَعْتِه وَأَصْحَابُهُ هُمْ 
الكُلأيَكُ لَحِقَ بَعْضَهم أَبُو الحَسَنٍ الأَْعَرِيُ» وَكَانَ يَرُدُّ عَلَى الجَهْمِيّةَ أَقرَبُ المتَكلّمِيْنَ إلى السّنّةَء وله كِتَابُ (الصّفَات) 
» وَكِتَابُ (خَلْقٍ الأَفْعَالِ) » وَكِتَابُ (الرّدَ عَلَى المُعْتَْلَة) » انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء» (ج11/ 176-174). 
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2-مراحل تطور المذهب الأشعري: 


وقد مر المذهب الأشعري في حياة الأشعري وبعد وفاته بأطوار على يدهء وعلى يد أئمة 
المذهب وواضعي أصوله وأركانه» تعددت فيها اجتهاداتهم ومناهجهم في أصول المذهب وعقائده» ومن 
أظهر مراحل تطور المذهب: 


أ-القرب من أهل الكلام والإعتزال: 


إن الخلاف بين منهج الأشاعرة ومنهج المعتزلة خلاف داخلي ضمن المدرسة العقلية التي هي 


مدرسة الهوى والبدعة!!). 


'ومن أهم الأمور في هذا الطور انتقال الأشعري عن الاعتزال إلى مذهب السلف فبعد أن بلغ 
مكانة ومنزلة في مذهب المعتزلة حتى صار صنوا لأحد أعلامهاء ينوب عنه في الدروس والمناقشات 
الاعتزالية, وحتى صار يؤلف الكتب لدعم مذهبهم» وهي كتب صارت معتمدة في مذهبهم 55 وفي 
ظل هذه الأوضاع التي تنبي عن وجود نهضة اعتزالية إذا بالأشعري يفاجأ بهذا أشهر أعلام المعتزلة 
معلنا رجوعه التام عن جميع أقوالهم» ويتبع ذلك بكشف ضلالاتهم» والرد عليهم بأسلوب كلامي قوي 
يوازي ما عند المعتزلة من قدرة وأساليب"2). 


"إن الانحراف يبدأ في الغالب صغيراء ثم يكبرء والمتتبع لأغلب المقالات» يجدها تبدأ صغيرة 
ثم يزداد انحرافها وغلوها مع الزمن» والمذهب الأشعري لما أن حوى منذ البداية انحرافا معينا سواء كان 
بالدخول في علم الكلام» أو تبني بعض آراء المعتزلة - وهذا كله مما يخالف مذهب السلف ومنهجهم 
- أصبح قابلا للزيادة في هذا الانحراف من خلال التمادي في علم الكلام والتزام لوازم الأقوال الفاسدة 
والاستسلام لبعض شبهات أهل الضلال؛ وعدم القدرة على رد باطلهم إلا بالتزام بعض الأقوال 
الفاسدة"(0. 

فأول مراحل التطور هي القرب من أهل الكلام والاعتزال إذ تطور المذهب الأشعري ودخل في 
متاهات كلامية وفلسفية وصوفية؛ فقرب من الاعتزال وخلط علومه بمقدمات الفلاسفة المنطقية وغيرها 
وقرن ذلك بالتصوف المنحرف. 


(') انظر: الحوالي» منهج الأشاعرة في العقيدة» (ص 68). 
2) المحمود» موقف ابن تيمية من الأشاعرة » بتصرف (ج 2 / 496). 
9 المصدر السابق» (ج 2 / 512). 
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وأئمة الأشاعرة بعد الأشعري ليسوا على قول واحد حتى في الأصول؛ فبعضهم يثبت سبع 
صفات فقط ويأول الباقي» وبعضهم يثبت سبع صفات أخرى غير السبع؛ والبعض يأخذ بأحاديث 
الآحاد والبعض لا يأخذء وصفة الاستواء بعض الأشاعرة أثبتها والبعض أولها بالاستيلاء» والوجه 
والعين فبعض كبار الأشاعرة أثبتهاء والبعض الآخر نفاها وأولهاء والبعض الثالث سلك مسلك 
التفويضء وبعض الأشاعرة معارض للمعتزلة تماماً وبينهم حروب طاحنة» والبعض يحاول التوفيق بين 
الأشاعرة والمعتزلة ويقرب بعض الأقوال من بعضء كما أن منهم من يهتم بالحديث والأثر والسنة 
ومنهم من له صلات بالفلسفة وعلم الكلام» وهكذا اختلافات غريبة لا تجد أحياناً لها تفسيراً فالمذهب 
مر بأطوار ومراحل وكل إمام يأتي يغير في المذهب بل في أصول المذهب أحيانا بحسب ما يتاح له 
عقلا(!). 


أما ما استقر عليه مذهب الأشاعرة فلا يمكن تحديده بدقة لاختلاف الأقوال وتعارضهاء وقد 
يثبت بعضهم ما نفاه الآخرون لكن الذي يبدو أن استقرار المذهب الأشعري في ما سطره الإيجي في 
كتابه المواقف. مع ملاحظة أن الأشاعرة حتى في العصور المتأخرة قد يعولون على كتب السابقين 


ب الخوض في التصوف ثم الفلسفة: 

لقد دخل التصوف وعلوم الفلسفة في المذهب بقوة» 'فقد خاض حجة الإسلام الغزالي والإمام 
فخر الدين الرازي/") في علوم الفلسفة ودونوهاء وخلطوها بكلام المتكلمين"7). 

وليست الفلسفة من علوم الإسلام في شيء» ويزعم أصحاب المذهب أن خوض غمار الفلسفة 
المظلمة كان للرد على أهلها وليس لانتهاجها منهجاً في العقيدة. 

لكن الأشاعرة لا يسعفهم زعمهم هذا لأن كتب علمائهم وموروثاتهم العقدية تدل على هجرانهم 
للأدلة النقلية والعدول عنها إلى العقل» وهذا ميل عن المنهج الحق لأن في كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم خير سبيل للرد على أهل البدع والزيغ والضلال. 


() انظر: البكريء موقف ابن القيم من الأشاعرة» (ص32-31). 

2) انظر: الجهنيء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ج1/ 84). 
0 ستأتي ترجمة الغزالي والراني (ص31 ). 

) السبكي ء معيد النعم ومبيد النقم (ج66/1). 
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3 -التعريف بمؤسس الأشاعرة: 

هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن 
أبي موسى الأشعريء ولد سنة 260ه» وهو متكلم صاحب كتب وتصانيف في الرد على الملاحدة 
وغيرهم من المعتزلة والرافضة» والجهمية» والخوارج وسائر أصناف المبتدعة» وفضائله ومناقبه كثيرة» 
تنازع فيه أهل المذاهب الفقهية كل ينسبه لمذهبه» مرت معتقداته بثلاث مراحل : المرحلة الأولى: 
عاش فيها في كنف أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره وتلقى علومه» تزعم المعتزلة أربعين 
سنة» المرحلة الثانية : ثار فيها على مذهب الاعتزال» بعد أن اعتكف في بيته عدة أيام» ثم خرج 
وأعلن البراءة من الاعتزال واتبع طريقة ابن كُلاب في إثبات الصفاتء المرحلة الثالثة : إثبات الصفات 
لله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريفء وفي هذه المرحلة كتب الإبانة عن أصول 


الديانة الذي بيّن فيه عقيدة السلف ومنهجهم » توفي رحمه الله 324هء ودفن ببغداد(!). 
فالإمام الأشعري انتهى إلى مذهب السلف في آخر مراحله الفكرية واتبع منهجهم وسلك 
طريقهم في العقيدة وخاصة الأسماء الحسنى والصفات العلا. 


إلا أن المذهب الذي أسسه لم ينتهي؛ بل حمله من دافع عنه دفاعا قويا. 


(!) انظر: ابن عساكر » تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعريء وانظر: التميميء مقالة التعطيل والجعد بن درهم» 
(ص: 94) و الجهنيء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (1/ 83).وانظر: الأنصاري » أبو 


30 


4-أبرز شخصيات المذهب الأشعري: 

من أبرز من انتسب إلى المذهب ونظر له عدد من الشخصيات منها: 
الأول: القاضي أبو بكر الباقلاني (1). 

الثاني: أبو حامد الغزالي . 

الثالث: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني(6: 


الرابع: الفخر الرازي7). 


(')هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر: قاضء » ولد في البصرة 328ه» وسكن بغداد » من كبار علماء 
الكلام» انتهت اليه الرياسه في مذهب الأشاعرة» هذب بحوث الأشعريء وتكلم في مقدمات البراهين العقلية للتوحيد 
وغالى فيها كثيراً إذ لم ترد هذه المقدمات في كتاب ولا سنة» ثم انتهى إلى مذهب السلف وأثبت جميع الصفات كالوجه 
واليدين على الحقيقة وأبطل أصناف التأويلات التي يستعملها المؤولة وذلك في كتابه : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» 
وتوفي ببغداد 402هء انظر: الزركليء الأعلام » (ج 6 / 176). 

2 هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامدء حجة الإسلام» فيلسوف. متصوفء ولد سنة 450ه» 
(قصبة طوسء بخراسان) وتوفي فيهاء لم يسلك الغزالي مسلك الباقلاني » بل خالف الأشعري في بعض الآراء وخاصة 
فيما يتعلق بالمقدمات العقلية في الاستدلال» اتجه نحو التصوف, من أشهر كتبه إحياء علوم الدين» وعاد في آخر 
حياته إلى السنة من خلال دراسة صحيح البخاري» توفي 505ه»ء انظر: الزركلي» الأعلام (ج 7 / 22) بتصرف. 

(0) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجُوَيْنِيء أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين: أعلم 
المتأخرين» ولد في جوين (من نواحي نيسابور) سنة 419ه » ورحل إلى بغدادء فمكة حيث جاور أربع سنين» وذهب 
إلى المدينة فأفتى ودرسء ثم عاد إلى نيسابورء فبنى له الوزير نظام الملك " المدرسة النظامية " فيهاء وكان يحضر 
دروسه أكابر العلماء» له مصنفات كثيرة» » دافع عن الأشاعرة فشاع ذكره في الآفاق » إلا أنه في نهاية حياته رجع إلى 
مذهب السلفء تقل عنه أنه كان يقول لأصحابه : " يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما 
بلغ ما تشاغلت به " » توفي بنيسابور سنة 478ه »ء انظر: الزركليء الأعلام » (ج 4 / 160) بتصرف. 

) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد اللهء فخر الدين الرازيّء الإمام 
المفسرء أصله من طبرستان؛ ومولده في الري سنة 544ه وإليها نسبته» ويقال له (ابن خطيب الريّ) وتوفي في هراة 
سنة 606ه» أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونهاء وهو الذي عبر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخيرة 
حيث خلط الكلام بالفلسفة» من أبرز مصنففاته : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم» ولوامع البينات في شرح أسماء 
الله تعالى والصفات ومعالم أصول الدين و محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» انظر: 
الزركلي» الأعلام » (ج 6 / 313)» قال الحافظ ابن حجر: " كان له تشكيكات على السنة على غاية من الوهن " 
انظر: ابن حجر » لسان الميزان - (ج 4 / 428-426) بتصرفء وأدرك عجز العقل في أواخر عمره؛ ونبه إلى 
ضرورة اتباع منهج السلفء وأعلن أنه أسلم المناهج بعد أن دار دورته في طريق علم الكلام. انظر: ابن تيمية» الفتوى 
الحموية الكبرى» (ج 1 / 193) بتصرف. 
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ثانيا: منهج الأشاعرة في تقرير العقيدة: 


لقد تميز الأشاعرة بمنهج فكري مستقلء, فهم منشقون عن المعتزلة الأصلء موافقة للسلف في 
بعض القضاياء متأثرة بالوحيء فعند تأمل كتبهم» تجدهم يجعلون العقل هو الأساسء والنقل تبعًا له!!). 


أولا : تقديم العقل على النقل وتحكيمه على العقيدة عامة والصفات الإلهية خاصة: 


'إن تقديم العقل على النقل منهج يقوم على افتراض التعارض بين الأدلة نقلية وعقلية» ما 
يستدعي ضرورة تقديم أحدهما بزعمهم؛: فصاغ الأشاعرة للتعامل مع هذا التعارض المتوهم قانونا قدموا 
بموجبه العقل» وجعلوه الحكم على أدلة الشرع» بدعوى أن العقل شاهد للشرع بالتصديقء فإذا قدمنا 
النقل عليه فقد طعنا في صدق وصحة شهادة العقل» مما يعود على عموم الشرع بالنقض 
والإيطان 0 


قال صاحب 'أساس التقديس" عند شرح التعارض بين العقل والنقل: 'ولو جوزنا القدح في 
الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول 
القول في هذه الأصول وإذا لم نثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة فثبت أن 
القدح لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وانه باطل فلم يبق إلا أن يقطع بمقتضى 
الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا 
أن المراد منها غير ظواهرها " (©. 

وبهذا يوضح الفخر الرازي مذهب الأشاعرة في العقل وتقديسهم له. 


لكن من شرح الله صدره إلى الإسلام» وحبب إليه الإيمان» ووفقه لسلك طريق الهدى وترك 
الردى» لا يسلك في طلب معرفة الله عز وجل طريق أهل المراء والجدال ٠‏ بل يبادر التصديق بكتاب 
الله وسنة رسوله كيد والعلم النافع والعمل ولا يشتغل بالمغالطات والجدل كاشتغال الخالين عن الخوف 
والوجل الناسين لذكر الله عز وجل7". 


(') با عبد الله وسطية أهل السنة بين الفرق» (ص: 63). 

7 انظر هذا الكلام على موقع إسلام ويبء بتاريخ :2017/1/6م: على 

الرابط: 710-6528777 مام .أ0لام/ العم /اعم. طعنناصمةاذأ.5عاء 1 // :5صااط. 

9 الرازي» أساس التقديس في علم الكلام»ء (ص: 130). 

) انظر: اليافعي » مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة» (ص: 68-67). 
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والأشاعرة لما كان العقل العاجز الكليل عندهمء لا يحمّن شينًا ولا يقبحه» وأفعال الله تعالى 
عندهم لا حكمة لها ولا غاية؛ جعلوا الإيمان بهذه الغيبيات من قبيل التفويض إلى النصء أي خبر 
الصادق كما يسمونه» ثم لما كان العقل عندهم هو الحَكّم ومصدر التلقي قالوا:" إن العقل لا يحكم 
باستحالتها"» وجعلوا هذه العبارة شرطًا في كل مسألة من مسائل السمعيات!!)» فلما حصروا مفهوم 
العقل مع تحكيمه في كل شيء» أفضى بهم ذلك إلى افتعال التعارض بين العقل والنقل»ء وتخصيص 
دائرة عمل لكل منهماء مع إطلاق يد العقل في الأصول الكلية» واشرافه على كلتا الدائرتين» فظهر 
التناقض في أصولهم بين تحكيم العقل واستقلاله بإدراك بعض أصول العقائد من جهة» وبين وقوفه في 
هذه القضايا الاعتقادية موققًا سلبيًا هو مجرد عدم الحكم باستحالتها من جهة أخرى/"). 

ثانيا:عدم الأخذ بأحاديث الاحاد في العقيدة: 


" قالوا: إن أحاديث الآحاد مهما صحت لا يبنى عليها عقيدة» ولا مانع من الاحتجاج بها في 
مسائل السمعيات أو فيما لا يعارض القانون العقليء والمتواتر منها يجب تأويله»...أما التمسك بخبر 
الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز يدل عليه وجوه: 

الأول: أن أخبار الآحاد مظنونة فلم يجز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته؛ وانما قلنا 
إنها مظنونة -وذلك- لأنا أجمعنا على أن الرواة ليسوا معصومينء وإذا لم يكونوا معصومين كان 
الخطأ عليهم جائزا والكذب عليهم جائزاء فحينئذ لا يكون صدقهم معلوما بل مظنونا فثبت أن خبر 
الوخد مكلف تفل بهو التنبك انه 

الثاني: أن أجل طبقات الرواة قذرا وأعلاهم منصبا الصحابة رضي الله عنهم ثم إنا نعلم أن 


روايتهم لا تفيد القطع واليقين» فلهذا قبلنا روايتهم في فروع الشريعة» أما الكلام في ذات الله تعالى 
وصفاته فكيف يمكن بناؤه على هذه الرواية الضعيفة ا 


(!) السمعيات: ما كان طريق العلم به السمع الوارد في الكتاب أو السنة والآثار مما ليس للعقل فيه مرام » ومقابله ما 
يثبت بالعقل وان وافق النقل» فما كان طريق العلم به العقل يسمى العقليات والنظريات؛:كعذاب القبر والبعث والجزاء» 
والعرض والحسابء وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» والصراط والميزان» انظر: السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج2/ 
3. 

2) انظر: الحوالي» منهج الأشاعرة في العقيدةء (ص: 50). 
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الثالث: إن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارًا منكرة موضوعة واحتالوا في ترويجهاء 
والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوهاء وأي منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح في 
ربوبيته؟ " (!) وغيرها من الوجوه التي استدل بها لإنكار الأخذ بخبر الواحد في العقائد. 


وقد رد علماء أهل السنة ما استدل به وجها وجها وفندوا أقواله بصحيح الأدلة من القرآن 
افق 0 


والرد على الرازي يتمثل في منهج أهل الحديث في تنقيح حديث رسول الله كلد وطرق التثبت 
في الرواية وهذا يدل على بطلان القول بأن خبر الواحد مظنون لا يعتد به» ولما أرسل الله الرسل كان 
الرسول واحدا ولم يرفع عن من أنكر رسالته الحجة بل ثبتت الحجة بتبليغ الواحد لدين الله . 

ثم إنه لا يخفى مخالفة هذا لفعل النبي كيد ولما كان عليه السلف الصالح من أصحاب 
القرون المفضلة ومن سار على نهجهم حيث كان النبي كَلْدٌ يرسل الرسل فرادى لتبليغ الإسلام كما 
أرسل معادًا إلى أهل اليمن» ولقوله كلُِ:" نضر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما 
سمعها..27) » فالحديث دل دلالة واضحة على دعاء النبي ييدْ للواحد الذي ينقل مقالته وينشرها بين 
الثان كنا سمعها هر وضول الل كلم وين ذلك :من الأدلة. 


ثالثا: تأويل النصوص الشرعية : 


لقد سار الأشاعرة على طريق سلفهم من المعتزلة في تأويل النتصوص عامة» ونصوص 
الصفات خاصة:» وقد سبق التأويل وحكمه وما يحسن منه وما يقبح عند الحديث عن المعتزلة(). 


ووافق الأشاعرةٌ المعتزلة على نفيهم وتعطيلهم الذي ما كانوا يجترئون على إظهاره في زمن 
السلف والأئمة» وموافقتهم للمعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد أعظم مخالفة للشرع والعقل .. 
فلم يكن معهم على هذا النفي آية تشعر بمذهبهم؛ فضلا من أن تدل عليه نصا أو ظاهراء ولا حديث 


() انظر: الرازي» أساس التقديس في علم الكلام (ص: 127) 

2) انظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية (ج1/ 370»). 

(9) ابن ماجهء سنن ابن ماجه » في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم/ من بلغ علما حديث رقم: 230» (ج1/ 84) 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ٠‏ (ج1/ 302»): وهو حديث متواتر عن أربعة وعشرين 
صحابياء ولحديث بعض الصحابة طرق عنه وصنفت في هذا الحديث مصنفات منها: جزء فيه قول النبي صلى الله 
عليه وسلم «نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها»» للأصبهاني» وصنف فيه الشيخ عبد المحسن العباد مصنفا بعنوان: 
دراسة حديث:'نضر الله امرءا سمع مقالتي"؛ رواية ودراية. 


#) انظر : (ص26-25) من هذا البحث . 
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عن رسول الله وَيْدْ فكانوا فيما وافقوا فيه الجهمية من المعتزلة وغيرهم وما خالفوا فيه كمن آمن ببعض 
الكتاب وكفر ببعضء ولكن هو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان7". 

ومن ذلك إثبات سبع صفات لله ولْكَ وتأويل أو تفويض غيرهاء فالصفات التي يثبتونها هي 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» أما غير هذه الصفات فهم يتأولونها كتأولهم صفة 
الرضا بإرادة العقاب» وصفة الرحمة بإرادة الثواب. 


إن التأويل عند المتكلمين عامة يقتضي اتخاذ العقل أصلا في التفسير مقدما على الشرع, فإذا 
ظهر تعارض بينهماء فينبغي تأويل النصوص إلى ما يوافق مقتضى العقل؛ كتأويل أدلة الرؤية» وأدلة 
العلو» وآيات الصفاتء وما إلى ذلك» والسلف يرفضون هذا النوع من التأويل» ويخطئون القائل به 
ويشتدون في النكير عليه» لأنه يفضي إلى تعطيل النصوصء والتأويل الصحيح المقبول عندهم هو 
الذي يوافق ما دلت عليه النتصوصء وجاءت به السنة» وغيره هو الفاسد©). 


والذي يبدو أن مسايرة الأشاعرة لسلفهم من المعتزلة في المنهج ليس غريباء لقربهم زمانيا 
ومكانياء لأن طبيعة انشقاقهم عن الإعتزال أنتجت منهجا مسايرا للمعتزلة لنقض عقائد المعتزلة» فكانوا 
كمن أراد رد بدعة فابتدع بدعة أخرى» إضافة إلى اختلاطهم بالمعتزلة ومناظرتهم لهم فتأتروا بهم إلى 
حد كبيرء مما أدى إلى بعدهم عن مسلك السلف ومنهجهم وطريقتهم في الرد على المخالفين » والقرب 
من السلف مكانيا وزمانيا لم ينتشلهم من بدع الكلام والهوى» بل عاد قربهم بالعداء على منهج السلف. 


(') انظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» (ج6/ 630). 
2) انظر: التركي؛ مجمل اعتقاد أئمة السلفء (ص140). 
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المبحث الثالث: التعريف بسورة الملك والمضامين العقدية التي اشتملت عليها 


المطلب الأول: أسماء سورة الملك وهل هي مكية أم مدنية؟ 

إن القرآن الكريم كتاب الله المبين وحبله المستبين» يدل الخلق على الغاية العظمى من الوجود 
والهدف الأسمى المقصودء وهو عبادة الله كلْنَ » وسورة الملك إحدى السور القرآنية التي تدفع بالعبد 
إل التفكر في ملك الله وقدرته وآثارها. 

وكلماتها ثلاثمائة وثلاثون» وحروفها ألف وثلاثمائة وثلاث عشرة, والمختلف فيها آية (قَد 
جَآءَنَا تَذيرٌ)!!)» والسّورة محكمة: لا ناسخ فيها ولا منسوخ2)؛ وهي من المفصلء وعدد آياتها ثلاثون؛ 
ويبدأ بها الجزء التاسع والعشرونء والحزب السابع والخمسونء وترتيبها السابعة والستون في المصحف». 
وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل سورة الحاقة/)» وقد ممَي 
هذا الجزء نسبة لها باسم "جزء تبارك". 

وللسورة أسماء توقيفية وردت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كبك وأسماء توفيقية 


أولا: الأسماء التي سميت بها السورة وسبب تسميتها: 


1 - سورة المُلك: سئميت بهذا الاسم لافتتاحها بصفة من صفات الله كَبْنَ وهي 'المُلك" » وبيان 
ملك الله وَبَْ المطلقء واثبات قدرته التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه » وأن ذلك ملك الله كبْكَ الذي 
لا ينازعه فيه أحدء وهو الشائع في كتب السنة وكتب التفسيرء وفي أكثر المصاحف تسمية هذه السورة 
بسورة الملك» وكذلك ترجمها الترمذي في سننه "باب ما جاء في فضل سورة الملك"7)» وكذلك البخاري 


في كتاب "| أضة : 0 من : )5 


(') انظر: الفيروزابادى » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء (ج1/ 473). 
7 انظر: المصدر السابق» (ج1/ 474) 

ا انظر: التحرير والتنوير (ج7/29). 

) الترمذيء» سنن الترمذيء (ج5/ 164). 

() البخاري» صحيح البخاري (ج6/ 158). 
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2- سورة تبارك الذي بيده الملك: وسماها النبي وم (سورة تبارك الذي بيده الملك) 


في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة» عن النبي وَيٌ قال: ( إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 


لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك)!!)» وهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيها. 
3- سورة تبارك الملك: وسميت أيضًا "تبارك الملك" بمجموع الكلمتين»'تبارك الملك" لتمييزها 
عن 'سورة الفرقان' التي سميت ب 'تبارك الفرقان"7). 
4- المانعة: وسميت بالمانعة أخذا من وصف النبي كيه إياها بأنها المانعة من عذاب القبر 
جاء عن ابن مسعود حرضي الله عنه-: ( سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر)0 وليس اسما 


ريه 
5- سورة تبارك : للحديث السابق:( سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر). 


وسميت بالمنجية» والواقية» والمتاعة بصيغة المبالغة7). وذكر الفخر الرازني أن من أسمائها 


المجادلة» لأنها تجادل عن قارئها عند سؤال الملكين © . 


وسميت كذلك بالدافعة لأنها تدفع بلاء الدنيا وعذاب الاخرة عن قارئهاء والشافعة لأنها تشفع 


فى القيامة لقارئهاء والمخلصة لأنها تخاصم زبانية جهنمء لئلا يكون لهم يد على قارئها). 


(') الترمذي؛ سنن الترمذيء فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم /باب ما جاء في فضل سورة الملك» قال 
أبو عيسى: "هذا حديث حسن" (ج5/ 164). رقم الحديث: 2816 ٠‏ قال الألباني: حسنء انظر: صحيح وضعيف سنن 
الترمذيء (ج6/ 391). 

2 انظر: ابن عاشور التونسيء التحرير والتنوير » (ج6-5/29). 

9 انظر: البيهقي» السنن الصغيرء فضائل القرآن/تخصيص سُورة الْمُلْك بِالذَّكْرٍء (ج1/ 343).» رقم الحديث: 969 » 
قال الألباني: صحيح, انظر: الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته» (ج1/ 680). 

) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج29/ 6). 

9 انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (ج30/ 577). 

9) انظر: مقاتل » تفسير مقاتل بن سليمان» (ج4/ 387). 
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ثانيا: هل سورة الملك مكية أم مدنية؟ 
1-القول بأنها مكية: 


قال القرطبي:" مكية في قول الجميع7!)» وكذلك قال ابن كثير2) 


(6 في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله 


قال صاحب الإتقان: " أخرج جويبر 
عنهما قال: أنزلت الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات"7)» فيحتمل أن الضحاك عنى استثناء ثلاث 
آيات نزلت في المدينة » وهذا الاحتمال هو الذي يقتضيه إخراج صاحب "الإتقان" هذا النقل في عداد 
السور المختلف في بعض آياتها » ويحتمل أن يريد أن ثلاث آيات منها غير مخاطب بها أهل مكة » 


وعلى كلا الاحتمالين فهو لم يعين هذه الآيات الثلاث. 
2-القول بأنها مدنية: 
وذكر السيوطي أن فيها قولا غريبًا لم يعزوه إلى أحد: إنها مدنية/”) 


ثالثا: سبب نزول السورة : 


قول الله كك << وَأَية وأ فَوْلَكُمْ أو أَجْهَرُواً به إِنّهُه عَلِيمُ بِدَاتِ أَلصَّدُورٍ 4 
[الملك :13]؛ قال ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله وَليمٌ فخبره جبريل 
الابما قالوا فيه ونالوا منه» فيقول بعضهم لبعض: أسروا قولكم لثلا يسمع إله محمد 7 , وأكثر 
المفسرين لم يذكروا سبب نزول لسورة أو لآية منهاء ولم يتضح دليل صحيح على ذلك. 


(!) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» (ج18/ 205). 

7 انظر: ابن كثير ٠‏ تفسير القرآن العظيمء (ج8/ 174). 

0 جويبر بن سعيد الأزدي» ويقال: اسمه جابر وجويبر لقبء قال ابن معين: ليس بشئء وقال النسائي والدارقطني 
وغيرهما: متروك الحديث ٠‏ انظر: ميزان الاعتدال (ج1/ 427)»: وانظر: الإمام أحمدء موسوعة أقوال الإمام أحمد بن 
حنبل في رجال الحديث وعلله» (ج1/ 207) وانظر :السيوطيء الإتقان في علوم القرآن (ج4/ 239). 

) السيوطي » الإتقان في علوم القرآن»ء (ج1/ 66). 

0 انظر: المرجع السابق (ج1/ 51). 

9 انظر: الواحدي؛ أسباب نزول القرآن» (ص442). 


38 


المطلب الثاني: فضائل سورة الملك 


سورة تبارك ورد في فضلها جملة من الأحاديث عن رسول الله كَيْدٌ والصحابة رضي الله عنهم 
وهي كثيرة» منها الصحيح والحسن والضعيف وأسطر من الأحاديث الصحيح والحسن دون حصر لها: 


أولا: نجاة قارئها من عذاب القبر: 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " من قرأ 8 تَبَدرَكَ ألذى بِيَّدِهِ المُلِكُ 4 
[الملك:1] ٠‏ كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبرء وكنا في عهد رسول الله وَيدٌ نسميها المانعة» وانها 


في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب '("). 


ثانيا: الإستغفار لصاحبها: 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله لل » قال: ' إن سورة في القرآن ثلاثون آية 


تستغفر لصاحبها حتى يغفر له: 8 كَبَلِرَكَ ألَذى بيده الْمُلِكَ 4 [الملك :1] 0 . 
ثالثا: الشفاعة لقارئها والمجادلة عنه حتى يدخل الجنة: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 55: " إن سورة في القرآن ثلاثون آية 


شفعت لرجل حتى غفر له وهي: 9 تَبَلِرَكَ أَلّذى بِيّدِه أَلْمُلَّكُ > [الملك :1] ©. 


(!) النسائي » السنن الكبرى» عمل اليوم والليلة/ الفضل في قراءة تبارك الذي بيده الملك» حديث رقم: 10479 (ج9/ 
2) ورواه الحاكم في المستدركء التفسير/ تفسير سورة الملك» حديث رقم: 3839»: (ج2/ 540) » وقال الألباني: 
حسنء انظر: الألباني» صحيح الترغيب والترهيب» (ج2/ 117). 

7 ابن حبان» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء الرقائق/قراءة القرآن» ذكر استغفار ثواب قراءة (تبارك الذي بيده 
الملك) لمن قرأهء حديث رقم:785: (ج3/ 67).» ورواه أبو دواود بلفظ: تشفع لصاحبهاء قال الألباني: حسنء انظر: 
الألباني » صحيح أبي داود»ء حديث رقم :21265 (ج5/ 144)»:. 

0 أبو داودء سنن أبي داودء الصلاة / فِي عَدَدٍ الآي» حديث رقم: 21400 (ج2/ 57).: قال الألباني: حسنء انظر: 
التبريزي» مشكاة المصابيح» (ج1/ 663). 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يل قال: ( إن سورة من كتاب الله عز وجل ما 


هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة)!!) . 
وفي لفظ : ( سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر). 


روى الإمام مالك» عن ابن شهاب؛» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف #دء أنه أخبره أن: 


قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها7©. 


وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله كلِِ: (سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية» خاصمت عن 


صاحبها حتى أدخلته الجنة» وهي سورة تبارك)7). 


وعن جابر رضي الله عنه " أن النبي يةٍ كان لا ينام حتى يقرأ: الم تنزيل السجدة» وتبارك 


الذي بيده الملك"0©. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول ليس 
لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ سورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم على 
ما قبلي سبيل كان يقرأ في سورة الملك ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان 
يقرأ في سورة الملك فهي المانعة تمنع عذاب القبرء وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد 
أكثر وأطيب7. 


(!) الحاكم » المستدرك على الصحيحينء وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد سقط لي في سماعي هذا 
الحرف وهي سورة الملك» (ج2/ 540). قال الألباني: حسنء انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته» (ج1/ 421). 
2) الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء حديث رقم: 1140 (ج3/ 131). 

9 مالك » موطأ الإمام مالك» القرآن/ ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك» حديث رقم 19» (ج1/ 
9)). 

) الطبراني» المعجم الأوسطء حديث رقم : 3654»: (ج4/ 76).» قال الألباني: حسنء انظر: صحيح الجامع الصغير 
وزيادته رقم: 3644 ٠‏ (ج1/ 680). 

(9) البيهقي » شعب الإيمان» تعظيم القرآن» ذكر سورة الم تنزيل السجدة» وتبارك الذي بيده الملك. (4/ 91)» وقال 
الألباني: صحيحء انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (ج2/ 879)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم: 
5,» (ج2/ 130). 

9 المستدرك على الصحيحين للحاكم» التفسير/ تفسير سورة الملك» وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه' 
حديث رقم : 3839 .(ج2/ 540).» وقال الألباني: حسنء انظر: صحيح الترغيب والترهيبء قراءة القرآن/ الترغيب في 
قراءة سورة البقرة وآل عمران وما جاء فيمن قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيهاء حديث رقم : 1475» (ج2/ 91). 
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وعلى هذا يرجى لمن آمن بهذه السورة» وحافظ على قراءتها ابتغاء وجه الله» معتبرا بما فيها 
من العبر والمواعظء عاملا بما فيها من أحكام أن تشفع له عند الله!!) وتنجيه من عذاب القبر» 
وتدخله الجنة لعموم الأحاديث الدالّة على هذا. 


(!) انظر: الدويشء» فتاوى اللجنة الدائمة » السؤال السادس من الفتوى رقم (9604) (ج4/ 335-334). 
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المطلب الثالث: أهمية سورة الملك ومواضيعها 


أولا: أهمية سورة الملك: 

1-توضيح علاقة الخالق بالمخلوقات: 

تكمن أهمية 'سورة الملك" كما قال سيد قطب7) - رحمه الله - في 'الظلال" أنها: " السورة 
الأولى التي تعالج إنشاء تصور جديد للوجود وعلاقاته بخالق الوجود» تصور واسع شامل يتجاوز عالم 
الأرض الضيق وحيز الدنيا المحدودء إلى عوالم في السماواتء والى حياة في الآخرة» والى خلائق 
أخرى غير الإنسان في عالم الأرض كالجن والطيرء وفي العالم الآخر كجهنم وخزنتهاء وإلى عوالم في 
الغيب غير عالم الظاهر تعلق بها قلوب الناس ومشاعرهمء فلا تستغرق في الحياة الحاضرة الظاهرة» 
في هذه الأرضء كما أنها تثير في حسهم التأمل فيما بين أيديهم وفي واقع حياتهم وذواتهم مما يمرون 
به غافلين. " 2. 


واكتالها كل معان كيبية عطينة: 


ويبدو من السورة أنها اشتملت على معان عظيمة»: كفضل الذين يخشون ربهم بالغيب» وذكر 
نعم اذكه عل بكياذه :ورتير كلى ظلنت اررق :ترا له ينققارا بد عن ' تاكن الأكرةه يها كن بيطت 
اله ك3 يمن :عضاه وذكن حال الكافرين “الذين خلرا عن .سواء السييل :في الدنياء خم دكن حالهم في 
الآخرة» وغير ذلك من المعاني التي تزيد الإيمان» وتزكي النفوس؛ وتطهر القلوب. 


(') سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي؛ أديب ومفكر إسلامي مصريء بأسيوط في صعيد مصرء وبها تلقى تعليمه 
اللي وحفظ القرآن الكريم» مرت حياته بمراحل عدة؛ كان آخرها أن انضمّ إلى جماعة الإخوان المسلمين في عام 
0ه 1950م » وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم وصدر الحكم بإعدامه» وأعدم عام 1385ه» 1966م وقد 
بلغت مؤلفاته حوالي ستة وعشرين كتابّاء من أشهرها تفسيره في ظلال القرآن » ومعالم في الطريق» رحمه اللهء انظر: 
الزركليء الأعلام» (ج3/ 148-147) وانظر: أبو زيدء في ظلال سيد قطب لمحات من حياته وأعماله ومنهجه 
التفسيري» (ص 3) وما بعدها. 

©) سيد قطب . في ظلال القرآن»ء (مج6/ 3629). 
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3حبيانها لمسائل كبرى عقدية: 


وأظهرت العقيدة ومسائلها الكبرى التي تتعلق بإثبات وحدانية الله كَيْنَ وقدرته على إحياء الخلق 
واماتتهم» وقدرته عليهم؛ وجاءت بالكثيرٍ من الأدلة والبراهين على أنَّ الله كبَْ واحدٌ لا شريك له كما 
تحدثت عن بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور. 

ومقصودها الخضوع الكامل لله كَيْنَ لأنه المتصف بكمال الملكء الدال عليه تمام القدرة» الدال 
عليه قطعا أحكام المكونات» الدال عليه تمام العلم» الدال عليه أحكام المصنوعات» علم ما في 
الصدور لينتج ذلك العلم بتحتم البعث لدينونة العباد على ما هم عليه من الصلاح والعناد كما هي 
عادة الملوك في دينونة رعاياهم لتكمل الحكمة وتتم النعمة وتظهر سورة الملك » واسمها الملك واضح 
في ذلك؛ لأن الملك محل الخضوع من كل من يرى الملك؛ وكذا تبارك لأن من كان كذلك كان له تمام 


الثبات والبقاء » وكان له من كل شيء كمال الخضوع والاستسلاء!!). 


وافتتحت السورة بما يدل على منتهى كمال الله افتتاحا يؤذن بأن ما حوته يحوم حول تنزيه 
الله عن النقص الذي افتراه المشركونء» لما نسبوا إليه شركاء في الربوبية والتصرف معه والتعطيل 
الكل ماده 0 


4-توضيح الغاية من خلق الموت والحياة: 


ابتدأت بتعريف المؤمنين بعظمة الله وتفرده بالملك الحق؛ والحث على النظر في إتقان صنعه 
الدال على نفرده بالإلهية والتذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين مجاري أعمال 
العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال وانفراده بخلق العوالم خلقا بالغا غاية الإتقان فيما تراد له 
وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية» وتلك دلائل على انفراده بالإلهية وبيان 
عاقبة الكافرين في جهنمء وأن في اتباع الرسول نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسران وتنبيه المعاندين 
للرسول إلى علم الله بما يحاك للرسول ظاهرًا وخفية» بأن علم الله محيط بمخلوقاته والتذكير بمنة خلق 
الأرض ودقة نظامها وملاءمتها لحياة الناس» وأن سعيهم فيها ورزقهم منهاء ووعظهم بأن الله قادر 
على إفساد ذلك النظام فيصبح الناس في كرب وعناء حتى يتذكروا قيمة النعم بتصور زوالهاء وضرب 
لهم مثلا في لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيرانهاءثم بيّن حال المشركين مع الآلهة التي 
(') انظر: البقاعي » نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء (ج20/ 215). 
9 انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» (ج29/ 9). 
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يعبدون» وقتطهم من الأصنام فلا هي ترزق ولا تنصر ولا تدفع ضرا ولا تجلب نفعاء ثم وبّخهم على 
كفرهم نعمة الله وعلى وقاحتهم في الاستخفاف بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم وعلى استعجالهم موت 
النبي ليستريحوا من دعوته وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلم وأنذرهم بما قد يحل 
بهم من قحط وغيره(!). 

ثانيا: محاور سورة الملك ومواضيعها: 

وقد تمحورت مواضيع السورة حول العقيدة واثبات قدرة الله جل جلاله وتعالج موضوع العقيدة 
في أصولها الكبرى» ويظهر جليا في السورة أهداف ثلاثة وهى : 


1-إثبات عظمة الله وقدرته على الإحياء والإماتة ردا على الجاحدين للبعث والنشور. 
2-إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» ردا على المشركين . 


3-بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور تحذيرا لهم وزجرا لهم عن البقاء على الكفر 


4-اختمت السورة بالإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسول كلو » من حلول العذاب بهم في 


الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسول عَل. 


(!) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنويرء (ج29/ 8). 
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المطلب الرابع: المناسبات في سورة الملك 


أولا: المناسبة بين السورة وفضلها: 


من أولى المناسبات التي ينبغي الحديث عنهاء هي المناسبة بين السورة وفضلهاء فهي السورة 
الوحيدة التي حازت فضل المانعة والمنجية من عذاب القبر وغيرها من الفضائلء وعند التأمل يتضح 
أن هناك ترابطا بين الفضل الكبير ووحدة السورة وموضوعاتهاء فالسورة بالأساس إثبات لملك الله 
وقدرته» وقراءتها على الدوام يحث المسلم على الإقرار دائما بالقدرة الإلهية» وعدم الغفلة عنهاء خاصة 
عندما يظهر استفهام وانكارء مما يدفعه لأن يوثق علاقته بالله» ويختم يومه بالتعلق بالقدرة الإلهية؛ 
والتوكل على الله في الحياة والموت» فكان من كرامة الله له أن صرف عنه عذاب القبر(!). 

وكذلك من فتنة القبر سؤال الملكين» والسورة تتعلق بمضامين الأسئلة» فمن داوم عليهاء سهل 
الله عليه إجابة الملكين» ولمّا علم المؤمن أحوال سابق الأمم والعذاب الذي تعرضوا له» وعلم أن للقبر 
أهوالا عظاماء قرأ سورة الملك حتى ينجو من عذاب اللهء فكأنه أخذ من الله عهدا بالنجاة والله أعله2). 

ثانيا: المناسبة بين السورة في المفتتح والختام: 

افتتحت السورة ببيان صفة الملك لله تعالى وأن بيده ملك كل شيءء وبينت عظمة القدرة 
الإلهية في هذا الكون الفسيح» واختمت السورة ببيان القدرة أيضاء كتحدي المشركين بذهاب الماء الذي 
هو سر الحياة والإستفهام الذي يلجم أفواههم» ويخرس ألسنتهم» ويصم آذانهم» ويجعلهم في أنفسهم 
يعترفون ويقرون بأن الله تعالى على ذلك قديرء فبداية السورة بقدرة الله » وختامها ببيان أمثلة على تلك 
القدرة» وهو الذي بدا لي حين النظر في الآيات والله أعلم. 


ثالثا: المناسبة بين السورة لما قبلها وما بعدها: 


جاءت سورة الملك بعد سورة التحريم وهي مدنية وعدد أيها: "اثتنا عشرة آية"» وقبل سورة القلم 


المكية وعدد آيها: "اثنتان وخمسون آية", ويظهر الترابط بين السور الثلاث من عدة أوجه كالآتي: 


() انظر: راضيء سورة الملك 'دراسة في التفسير الموضوعي". (ص 19). 
2) انظر: المرجع السابق (ص19]). 
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1- أن الشخصية المحورية في السور الثلاث هو النبي كَلِدُ ففي سورة التحريم كان الحديث 
عن بيته وعلاقته بأمهات المؤمنين» وفي سورة الملك تحدثت الآيات عن مواجهة النبي كله 
للمشركين» ومواقفه معهم وردوده عليهم» وفي سورة القلم كان الحديث حول شخصية النبي ونم وصفاته 
وما يثار حوله من شبهاتء وما قيل من الكفار من الطعن في نبوته. 


2- في السور الثلاث حديث عن أخلاق النبي يلو ومعاملاته» ففي سورة التحريم حديث عن 
علاقته بأزواجه حال الخلافء وفي سورة الملك تحدثت عن خُلّقه مع أعدائه الذين تمنوا له ولأتباعه 
الهلاك» وفي سورة القلم زكّى الله تعالى خُلقه وسماه بالعظيم» وحثه على اجتناب طاعتهمء وأبطل ما 
أثير حوله من الشبه» كنفي الجنون. 


3- في السور الثلاث مقابلة بين وعد الجنة ووعيد النارء وحديث عن أهل كل منهماء ثم 
ضرب الأمثال التي توصل مقاصد الحوار مع المشركين بصورة واضحة .)١(‏ 


رابعا: سورة الملك لما قبلها 'سورة التحريم': 


واتصال سورة الملك بسورة التحريم بعد ضرب الأمثلة على أهل الكفر ثم أهل الإيمان وانتقل 
الخطاب في سورة الملك إلى القدرة الإلهية» " فلما ضرب للكفار بتينك المرأتين المحتوم لهما بالشقاوة: 
وان كانتا تحت نبيين» ومثلا للمؤمنين ب "أآسية ومريم". وهما محتوم لهما بالجنة» وان كان قوماهما 


كافرين» كان ذلك تصرفا في ملكه على ما سبق قضاؤه"7)؛ فهما تحت القدرة الإلهية والمشيئة الكبرى. 
قال السيوطي: 'لما ذكر آخر التحريم امرأتي نوح ولوط الكافرتين وامرأة فرعون المؤمنة 


[فتتسة .هذه السؤرةة بقوله كة :طالذى 0 لمر ير © [الملك :2] مرادا بهما الكفر 


[') انظر: راضيء سورة الملك 'دراسة في التفسير الموضوعي", (ص 23-22) . مع بعض الإضافات الإجتهادية من 
الباحث. 

2) أبو حيان » البحر المحيط في التفسير» (ج219/10- 220). 

9 عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصرءعالم موسوعي في 
الحديث والتفسير واللغة والتاريخ والأدب والفقه وغيرها من العلوم» ولد في القاهرة ونشأ فيهاء رحل إلى أقطار عدة ثم 
عاد إلى مصر فاستقر بهاء تولى مناصب عدة» ولما بلغ الأربعين» اعتزل في منزله» وعكف على التصنيفء دُكر له 
من المؤلفات نحو 600 مؤلف. منها المجلدات الكبيرة ومنها الرسالة القصيرة ذات الورقة أو الوريقاتء» توفي بالقاهرة 
سنة 911هء انظر: الزركليء الأعلام » (ج3/ 302-301 ). 
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والإيمان في أحد الأقوال للإشارة إلى أن الجميع بخلقه وقدرته» ولهذا كفرت امرأتا نوح ولوط ولم 
ينفعهما اتصالهما بهذين النبيين الكريمين وآمنت امرأة فرعون ولم يضرها اتصالها بهذا الجبار العنيد 
لما سبق في كل من القضاء والقدر(١).‏ 

خامسا: سورة الملك لما بعدها "سورة القلم': 

لما ذكر سبحانه في آخر تبارك التهديد بتغوير الماء وذهابه» استظهر عليه وبيّن قدرته في 
هذه السورة بإذهاب ثمر أصحاب البستان في ليلة بطائف طاف عليه وهم نائمون» فأصبحوا لم يجدوا 
له أثرّاء حتى ظنوا أنهم ضلوا الطريقء؛ واذا كان هذا في الثمار وهي أجرام كثيفة» فالماء الذي هو 


لطيف رقيق أقرب إلى الإذهاب؛ ولهذا قال كبكَ: 7# و: هُمْ تَآَيمُونَ © ا كالصّرِيم» 
[القلم :20-19] » وقال كيك هناك: 7 قل يكم إن أ صَبَحَ مَآَؤْكُمَ غَوْرَا فَمَن ب عت 


ِمَاءِ معِي ن [الملك :30] 2 


ولقاساع“فيما: قيلها :ذكن: أشياء من أحوال: 'السعداى والأشقداءت وذكر "قدوقة الداهرة وعلفه 
الواسع» وأنه تعالى لو شاء لخسف بهم أو لأرسل عليهم حاصباء وكان ما أخبر تعالى به هو ما تلقفه 
رسول الله يدم بالوحي» وكان الكفار ينسبونه إلى الشعرء والى السحرء وتارة إلى الجنون فبدأ سبحانه 
وتعالى هذه السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون» وتعظيم أجره على صبره » وبالثناء على 
كلفة لتك (ةا 

ومن لطيف ما ذكر من المناسبات بينهن أن سورة الملك اختتمت ب 'النون" عند كلمة معين» 


وافثت 5 سورة القلم ب"النون" )4 


(') السيوطيء أسرار ترتيب القرآن»ء (ص 145). 

) انظر: المصدر السابق» (ص 146). 

(0) انظر: أبو حيان » البحر المحيط في التفسير (ج10/ 234). 

#) انظر: البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (ج20/ 274). 
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الفصل الثاني 


الإلهيات بين السلف و المتكلمين في سورة الملك 
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المبحث الأول : تقرير التوحيد في السورة عند السلف ومناقشة المتكلمين 


المطلب الأول : التوحيد وأقسامه عند السلف 
لقد اعتنى السلف الصالح بالتوحيد أيما اعتناء» فهو غاية المقاصدء بل هو الغاية الأولى التي 


لأجلها بعثت الرسلء وأنزلت الكتب» وجيشت الجيوش؛ لأن التوحيد هو حق الله كنْنَ على العبيد. 


وتنوع اهتمام السلف بالتوحيد وعبارات علمائهم في التعبير عن أنواع التوحيد» ولكنها مع 
تعددها متفقة في المضمونء لأن التقسيم مأخوذ من استقراء النصوص الشرعية» وان لم ينص عليها 
باللفظ مباشرة» فإن لكل منها دليلا نصيًا يثبته. 


ومن العناية بالتوحيد شرحه» وبيان أقسامه» وتوضيح مقاصده.؛ واظهار ما يترتب عليه من 
الخقرق :و الو الفا كاه بوبنا لله مرخ الوا فصق 


يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحدهء فلا يدعى إلا هو ولا يخشى 


إلا هوء ولا يتقى إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا يكون الدين إلا لهء لا لأحد من الخلق7١)‏ 
أولا: أقسام التوحيد عند السلف: 
1-أقسام التوحيد باعتبار ما يجب على الموحد: 


لقد قسم علماء السلف التوحيد إلى قسمين باعتبار ما يجب على الموحد: توحيد معرفة واثبات 
وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفاتء وتوحيد إرادة وطلب وهو توحيد الألوهية» وهذا هو 
الأغلب في كلام أهل العلم المتقدمين لأنهم يجمعون بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وذلك بالنظر إلى أنهما يشكلان بمجموعهما جانب العلم بالله ومعرفته كَنْكَ » فجمعوا بينهما لذلك» بينما 
توحيد الألوهية يشكل جانب العمل لله وبق (2). 


(') ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (ج3/ 490). 
2) انظر: الموسوعة العقدية » الدرر السنية (ج1/ 160). 
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فهذه عقيدة المسلمين قاطبة؛ المؤمنين بكتاب الله كيِنَ وسنة رسوله 55 سوى المبتدعة 
| تلدل01). 
والمراد بالتوحيد عند السلف: إفراد الله كَيِنَ بالربوبية وماله من الأسماء والصفات» والإخلاص 
له في الألوهية والعبادة(©). 
فالتوحيد الذي دعت إليه رسل الله كبْكَ » ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» 


وتوحيد في المطلب والقصد(ة). 

فالنوع الأول: توحيد المعرفة والإثبات ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري!): 

والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسمي بتوحيد المعرفة؛ لأن معرفة الله كَبْكَ 
إنما تكون بمعرفة أسمائه» وصفاته» وأفعاله. 

والإثبات: أي إثبات ما أثبته الله وَبْنَ لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال. 

وسمي بالتوحيد العلمي: لأنه يعتني بجانب معرفة الله كَيْكَ» فالعلمي أي (العلم بالله)» والخبري: 
لأنه يتوقف على الخبر أي: (الكتاب والسنة). 

والنوع الثاني: توحيد القصد والطلب ويسمى بالتوحيد الإرادي: 


ويراد به الألوهية» وسمي بتوحيد القصد والطلب» لأن العبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه 


بالعبادة لله وحده رغبة ورهبة. ويقصد بذلك وجه الله كيل وابتغاء مرضاته. 


وسمي بالتوحيد الإرادي لأن العبد له في العبادات إرادة» فهو إما أن يقوم بتلك العبادة أو لا 


يقوم بهاء وسمي بالطلبي؛ لأن العبد يطلب بتلك العبادات وجه الله ويك ويقصده عز وجل بذلك. 


(') انظر: البدرء القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء (ص 16). 

2) انظر: العمروء الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» (ص 20). 

0 انظر: ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (ج3/ 417). 
#) انظر: ابن تيمية» الصفدية (ج2/ 229-228). 
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وغيرها من الأنواع التي يقصد بها تبليغ دين الله كين وتوضيحه للناس لتلا يكون للناس على 
الله حجة . 


2-أنواع التوحيد باعتبار متعلقه: 


ولقد قسم السلف التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهي أشهر الأقسام التي وردت عن السلف الصالح 


في تقسيمهم التوحيد» وهو التقسيم الذي سنعتمد عليه في مناقشة المتكلمين(0.: 
أ - توحيد الربوبية . 


والربوبية لغة: الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك» ويكون الرب السيد المطاع؛ 
ويكون الرب المصلحء رب الشيء إذا أصلحه(©. 


وتوحيد الربوبية اصطلاحا: الاعتقاد الجازم أنَّ الله كبَْ وحده الخالق الرازق المحيي المميت 


المدبر لشئون خلقه كلها لا شريك له في ذلك. 
ويعرف شيخ الإسلام - رحمه الله - الربوبية: "أن الله رب كل شئ ومليكه وخالقه(0. 


ويقول الإمام ابن القيم 7)- رحمه الله -: 'توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده الرب الخالق 


الفاط 011 


(') للنظر في تقسيمات السلف بالتفصيل تراجع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وبالإجمال انظر: 
العمروء الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية»ء (ص 24-21). 

7 انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج1/ 401-400) 

0 ابن تيمية» الاستقامة» (ج1/ 179). 

#) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزِّْعي الدمشقيّء أبو عبد الله» شمس الدين» المشهور بابن قيم الجوزية» من 
أركان الإصلاح الإسلاميء وأحد كبار العلماء. ولد بدمشق-فرّج الله كربتها- سنة 691 ه ومات فيها سنة 751ه»ء 
وهو من أعلام الإصلاح الديني في القرن الثامن الهجريء تتلمذ على يد ابن تيمية» حيث تأثر به تأثْرًا كبيرًا وهو الذي 
هذب كتبه ونشر علمه؛ ومجن ودب عدة مراتء وأطلق من سجنه بقلعة دمشق بعد وفاة ابن تيمية» وله العديد من 
المؤلفات في الشريعة والتفسير والفقه منها: إعلام الموقعين؛ زاد المعاد؛ مدارج السالكين؛ الوابل الصيّب من الكلم 
الطيّب؛ التبيان في أقسام القرآن» وقد أدى ابن القيم دورًا باررًا في الفكر الإسلامي الحديثء والرد على الفرق المبتدعة 
والملل الباطلة» انظر: الزركليء الأعلام » (ج6/ 56). 

ابن قيم الجوزية» بدائع الفوائد» (ج4/ 132). 
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وتوحيد الربوبية : الإقرار بأن الله كبن رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» ولا خالق ولا رازق» 
ولا محيي ولا مميتء ولا موجد ولا معدم إلا الله يِبْنَ » وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة 
الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله» وبيده الخير كله» القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك 
شريك؛ ويدخل في ذلك الإيمان بالقدرء وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام» بل لا بد أن 


يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية (1). 


وهو بيان أن الله كَيْنَ وحده خالق كل شيءء كالإقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه ليس للعالم 
صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل 
النظر والكلام؛ وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدمء بل القلوب مفطورة على 
الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات!©): 


ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - 7 عند توحيد الربوبية: وهو إفراد الله سبحانه 


وتعالى في أمور ثلاثة: في الخلق والملك والتدبير). 


فالكلق :يكل كيده كداعب الإتجاك” والإقتاء وقى فين سايق املك ليق ينكان قينا 
تصرفه سبحانه في خلقه؛. من إحياء»ء واماتة» ورزق» إلى غير ذلك من تدبيره لمخلوقاته» كما يتضمن 


غناه ون عنهم وفقرهم إليه» وهذه صفات الرب وق (5). 


(') انظر: سليمان بن عبد الوهاب ٠‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» (ص: 
7)» وانظر: السفاريني » لوامع الأنوار البهية (ج1/ 128). 

7 انظر: شرح الطحاوية (ص: 28-27). 

9) محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي؛ عالم وفقيه سعوديء وعضو هيئة كبار العلماء» ولد 
في عنيزة بمنطقة القصيم عام 1347ه » طلب العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من العلماء» تخرج العثيمين في 
كلية الشريعة؛ زادت آثار الشيخ العلمية على خمسة وخمسين مؤلفاء له زاد المستقنع؛ شرح رياض الصالحين وغيرهاء 
وامتاز الشيخ بالعلم الغزيرء توفي 1421 ه رحمه الله انظر: شرح رياض الصالحين» شرحه: محمد بن صالح 
العثيمين» (ج24-23/1) . 

) ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية» (ج1/ 21). 

() انظر: العمروء الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (ص: 26). 
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وهذا النوع من التوحيد لم يخالف فيه كفار قريشء» وأكثر أصحاب الملل والديانات؛ فكلهم 
يعتقدون أن خالق العالم هو الله وحده قال الله ك: ا وَلَين سَأْلَكَهُم مَّنْ حَلَق لسَّموتٍ 


ال الل ا 2 رق سواه زه 1 وم 4ه 
وَالارَضَ ليقُولنَ أللّهُ قل الْحَمّدُ لِلَّهِ بَلَ أَحَئْرْهُمَ لا يَعْلمُونَ4ُ إلقمان:25] ". 
وقلوب العباد مفطورة على الإقرار بربوبية الله كلَِ » فخطاب الرسل لأقوامهم: ‏ قَالَتَ 


كوك مع لمك مو اد ا مدعي صلد 
رُسُلْهُمَ آفى اللّه شَكَ فَاطِرٍ السَّمَوتِ وَالارْضٍ4 [ابراهيم: 10]» ولذا فلا يُصبح معتقده 


موحداء حتى يلتزم بالنوع الثاني من أنواع التوحيدء وهو: توحيد الألوهية. 


فإذا أقر العبد بانفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم» وشهد بذلك, فإن ذلك يقوده إلى 
تحقيق توحيد الإلهية» فإن الأمرين متلازمان» فمن أقر لله بالربوبية لزمه أن يقر له بالإلهية» فإن أول 
ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية» كما يدعو الله سبحانه عباده في 
كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج عليهم به» ويقررهم به» ثم يخبر أنهم ينقضونه 
بشركهم به في الإلهية 2). 

2 - توحيد الألوهية . 

والألوهية لغة: هي مصدر أله يأله» أله بالفتح إِلاهَة» أي عبد عبادة » ومنه قولنا " الله " 
وأصله إلاه على فعال» بمعنى مفعولء لانه مألوه أي معبودء كقولنا: إمام فعال بمعنى مفعول» لأنه 


مؤتم به (0). 


وفي الاصطلاح: توحيد الله بأفعال العباد من أنواع العبادة التي يجب إفراده بهاء فلا يُصرف 
منها شيء لغيره ). 


(') انظر: الأثريء الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة» (ج1/ 50). 

2 انظر: ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (ج1/ 413) » ومجموعة من الباحثين 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف . الموسوعة العقدية» (ج1/ 171). 

انظر: الجوهري ؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (ج6/ 2223). 

)0 انظر: الصنعاني» تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد » (ص 9). 
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وتوحيد الألوهية هو الذي بعثت لأجله الرسلء فكان خطابهم لأقوامهم واحدًا كما قال كِبْكَ: 
يََومِ أَعَبُدُوا أَللَّهَ ما أَكُم مِّنْ إِلّهِ غَيْرْهُك [هود:84] » إذ به تميز الناس» فمن عبد الله 
وحده فقد آمن حق الإيمان» ومن أشرك مع الله غيره فهو المشرك بالله» فهو التوحيد الفيصل بين 
الإيمان والشرك. 

والمراد بتوحيد الألوهية: إفراد الله كَيْنَ وحده بالخضوع والذل والمحبة والخشوع وسائر أنواع 
العبادة لا شريك له. 

وهو إفراد الله بأفعال العباد التعبدية» كالصلاة والصوم والدعاء!!) وهو المتضمن أنه وحده الإله 
المعبود المحبوب الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له . 

وتوحيد الألوهية هو إفراد الله كَنْكَ بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كِيَْ 
فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كيْنَ » وهذا هو الغالب على عامة المشركين 
وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها . 

وهو الغاية من خلق الإنسان لأن عبادة الله وحده هي مقصد الخلقء كما قال الله كنْق: وما 
خَلَقَتٌ ألِْنَ والإذس إلا لِيَعْبُدُونِ © [الذاريات: 56]: فقد بين الله جل وعلا أنه خلق الناس 
لهذه الغاية وهي عبادته» وبين سبحانه أنه فطر الناس على الإقرار به. 

3 - توحيد الأسماء والصفات . 

أما توحيد الأسماء والصفات فهو: إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا الواردة في القرآن 
والسنة» والإيمان بمعانيها وأحكامهاء والإيمان الجازم بهاء وإثباتها دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو 
تمقل60. 


(!) انظر: التميمي» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» (ص 37). 

2) انظر: الحكمي » معارج القبول بشرح سلم الوصول» (ج2/ 459). 

(9) انظر: البدرء القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد (ص 16)» و التميميء معتقد أهل السنة والجماعة 
في توحيد الأسماء والصفات» (ص 29). 
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وهو إثبات كل ما أثبته لنفسه كك وأثبته له رسوله يَليْةُ من الأسماء والصفات على وجه يليق 
بكماله وجلاله» دون تكييف أو تمثيل» ودون تحريف أو تأويل أو تعطيلء وتنزيهه عن كل ما لا يليق 
3 ا 1 خخ < 2-0 211 1 
بهء كما قال الله كْد: «[ لَيّسَ كُمِثْلِهء شىء وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى:11] فجمع 
في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه» فالإثبات في قوله: كيك: 2 وهو أ لسَمِيعٌ الجَصيرٌ # 
5 5 75 5 32 0 2 ّ 3 6 - 
[الشورى:11] والتنزيه في قوله كنْكَ: # لَيّسََ كُمثْلِه شىمٌ * [الشورى:11] » فله كن سمع لا 
كالأسماع» وبصر لا كالأبصارء وهكذا يُقال في كلّ ما ثبت لله قنْكَ من الأسماء والصفات7!). 
ولكلّ قسم من هذه الأقسام الثلاثئة ضدٌ؛ فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق 
الرازق المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه. فضد ذلك هو اعتقاد 
العبد وجود متصرف مع الله كبْنَ غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله كبك . 


وتوحيد الألوهية هو إفراد الله كَنِنَ بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سواه كنْكَء فضد 


ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كَيْنَ . 


وتوحيد الأسماء والصفات هو أن يُدعى الله كيْنَ بما سمى به نفسه ويوصف بمأ وصف به 


أحدهما: نفي ذلك عن الله كَيْنَ وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب 


وَالفيتة: 
5 و2 خ < 6 75 
ثانيهما: تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه وقد قال كك :#9 ليس كُمِثْلِوء شَىْءٌ 


وَهُوَ ألسّمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 الشورى:11] . 


(') انظر: الصنعاني» تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» (ص 09). 
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ثانيا: العلاقة بين أقسام التوحيد: 


أما العلاقة بين هذه الأقسام الثلاثة فهي تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي نسميه 
"التوحيد"؛ فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة» فهي متكافلة متلازمة يكمل بعضها 
بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء فلا ينفع توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية» وكذلك لا 
يصح ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم 
دون توحيد الله في أسمائه وصفاته» فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله. (1) 

لأن 'معرفة الله لا تكون دون عبادته» والعبادة لا تكون دون معرفة اللهء فهما متلازمان" 7 

وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة فهي علاقة تلازم وتضمن وشمولء فتوحيد الربوبية 
مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات شامل 
للنوعين معًا(2. 
فمن أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في ربوبيته لزمه من ذلك 
الإقرار بإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى» لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان ربا خالقًا مالكًا مدبرّاء وما 
دام كله لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. 

وآيات القرآن الكريم الدالّة على آيات الربوبية مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهية كثيرة 


ور 


في هذا السياق ومنها قول الله كك: « ذَلِكُمْ أللّهُ رَبْكُمْ لآ إِلَه إلا هُوٌ خَدلِقُ كل شَىْءِ 
تَأعْبْدُووَهوَ عل كل لَْءِ وَكِيلٌ 48 1 الأنعام : 102]. 


وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية» لأن من عبد الله ولم يشرك به شيئًا فهذا يدل 


ضمنًا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب غيره. 


وهذا أمر ظاهر للموحد من نفسه. فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم يصرف شيئًا منها لغير الله 


ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية» وأنه لا رب ولا مالك ولا متصرف إلا الله وحده. 


(') انظر: التميمي» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» (ص 40) 
2) الخطيب؛ تحذير أهل الأيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن» (ص 14). 
(0) انظر: التميمي» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» (ص 41) 
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وأما توحيد الأسماء والصفاتء, فهو شامل للنوعين معاء وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى 
بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلا التي لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» والتي من 


جملتها: الرب والخالق وهذا هو توحيد الربوبية» ومن جملتها: الله والغفورء وهذا هو توحيد الألوهية!!). 


قال ابن القيم - رحمه الله - تعليقا على أنواع التوحيد بعد أن ذكر أنَّ كلّ طائفة تسمي 
باطلهم توحيداً : 'وأمّا التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه» فوراء ذلك كلهء وهو نوعان: 


توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في المطلب والقصد". 


ثم قال- رحمه الله -: "... إِنَّ كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه؛ 
فإنّ القرآن إِمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبريء وإمّا دعوة إلى 
عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبيء وإمّا أمر ونهيّ 
والزامٌ بطاعته في نهيه وأمرهء فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده؛ وامّا خبر عن أهل الشرك 
وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم 
التوحيد ... فالقرآن كلّهِ في التوحيد وحقوقه وجزائه" ©) . 

وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها 
ولم يأت بالآخرء فلم يأت به على وجه الكمال المطلوب7, ولها دلائل كثيرة في كتاب الله ون وسنة 
رسوله . 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجع إلى اعتبار متعلق التوحيد في حق الله كَيْكَ » وتقسيمه 
إلى قسمين راجع إلى اعتبار ما يجب على الموحد من نفي واثبات . 

وهذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله كبك فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع 
أنواع التوحيد الثلاثة» فهي متكافلة متلازمة يكمل بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن 
الآخرء فلا ينفع توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية» وكذلك لا يصح ولا يقوم توحيد الألوهية دون 


توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله كن في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم دون توحيد الله كبن في أسمائه 


(!) انظر: السلمان» الكواشف الجلية عن معاني الواسطية » (ص 422-421). 
2) ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين» (ج3/ 417) بتصرف. 
9 انظر: سليمان بن عبد الوهابء تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص 17). 
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وصفاته؛ فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله» فالعلاقة تكاملية بين سائر 


5 1 
الأقسام (1). 


قال الشوكاني!”) - رحمه الله - في مقدمة كتابه القيّم "إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنبوات": "واعلم أنَّ إيراد الآيات القرآنية على إثبات كلّ مقصد من هذه المقاصدء 
واثبات اتفاق الشرائع عليهاء لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم؛ فإنّه إذا أخذ المصحف الكريم وقف 
على ذلك في أي موضع شاءء ومن أيّ مكان أحبٌّء وفي أي محل منه أراد» ووجده مشحونا به من 
فاتحته إلى خاتمته(0. 


ثالثا: أدلة التوحيد عند السلف في ضوء سورة الملك: 

1 - أدلة توحيد الربوبية: 

فمن أدلة توحيد الربوبية التي وردت في سورة الملك صفة الخلق الدالة عليه كما في قول الله 
ذه اذى حَلَىَ آلْمَوْت وَآَْيَوة لِيبِلوكم أَيُحُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا وَهوَ آلْعَرِيدُ آلْعَفُور 
جالدِى خَلَقَ سَبْعَ سَمْوتِ طِبَاقَا ما َك فى خَلْقٍ ألبَحْمن من تَقلوْب فأرْجع الْبِصَرَ 


هَلْ تَرَّئ مِن مُظُورٍ 24 [الملك:2 -3] » وجاء لفظ الرب سبحانه في قوله كْكَ: « وَلِلَذِينَ 


س2 


شرن رَبَهُم ب القع ب لَهُم مَغْفرَ 100 0 6 ع [الملك: 12]. 


(!) انظر: التميمي» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» (ص 40). 
2) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ٠‏ ولد ببلدة شوكان باليمن 
عام 1173ه ونشأ في صنعاءء وتلقى العلم على شيوخهاء اشتغل بالقضاء والإفتاء وكان داعية إلى الإصلاح 
والتجديدء وترّك التقليد وسلك طريق الاجتهاد بعد أن اجتمعت فيه شرائطه كاملة» ترك مؤلفات كثيرة تدل على سعة 
علمه وسلامة منهجه؛ دعوته إلى الاجتهاد والتجديد» توفي بصنعاء 1250ه بعد عمر زاخر بالعطاء؛ من مصففاته: 
0 الأوطار في الحديث, فتح القدير في التفسير وغيرهاء انظر: الزركليء الأعلام » (ج6/ 298). 

(0) الشوكاني ٠‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» (ص: 4). 
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2-أدلة توحيد الألوهية: 

ومن آدلة توحيد الألوهية الثي وردت في سورة الملك قول الله :22 قَالَواأ بَلَ قَدْ جَاءَنَا 
ع إلاشلل كبر [الملك: 9]» 
وقوله كلق :8 قُلّ إِنَّمَا لْعِلَمُ عِندَ أَللّه نا نَذِيرٌ مّبِينٌُ4 [الملك: 26]» وقوله كبلق : 
قل أَنَدَيْكُمْ إنْ أَهْلَكَنَ أللّهُ وَمَن مَعىَ أَوْ رَحِمَنَا قن يُجِيرُ ألْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ 


لي > [الملك: 128» وغيرها من الآيات. 


ن أنه 


نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلنَا مَا تَزَّلَ آَللّهُ مِن ثَىْءِإِنَ 


3-أدلة توحيد الأسماء والصفات: 

وي أله فكي ا ناد لدم التي وردت في سورة الملك قول الله كك :3 َلّنِى خَلَقَ 
الوك احير ار يحم ا د وهو آلْعَزِيِرُ ألْمَفُورُكُ [الملك:2]» وقوله 
9 !25252 


[الملك: 29]: وغيرها من الآيات. 
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المطلب الثاني: عقيدة المعتزلة في التوحيد 


لقد خاض المعتزلة معارك كلامية ومناقشات عديدة لإثبات أصلهم الأول "التوحيد" بطرق 
فلسفية كلامية ضلوا فيها عن الصراط السويء فالتوحيد عندهم يدور حول ما يُتبت لله وما يُنفى عنه 


أولا: تعريف التوحيد عند المعتزلة: 
1-التوحيد لغة عند المعتزلة: 


يقول القاضي عبد الجبار وهو يعرف التوحيد لغة: 'والأصل فيه أن التوحيد في أصل اللغة 
عبارة عما يصير به الشيء واحداء كما أن التحريك عبارة عما به يصير الشيء متحركاء والتسويد 
عبارة عما به يصير الشيء أسودء ثم يستعمل في الخير عن كون الشيء واحدا لما لم يكن الخبر 
صادقا إلا وهو واحداء فصار ذلك كالإثبات فإنه في أصل اللغة عبارة عن الإيجاب ... " (. 


قال الجرجاني(): "التوحيد: في اللغة: الحكم بأن الشنيء ةا 
2-التوحيد في اصطلاح المعتزلة: 


والتوحيد في اصطلاحهم كما يقول القاضي عبد الجبار: 'فأما في اصطلاح المتكلمين» فهو 
العلم بأن الله كِْكَ واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيا واثباتا على الحد الذي يستحقه. 
والإقرار به. ولا بد من اعتبار هذين الشرطين: العلم والإقرار جميعاء لأنه لو علم ولم يقر أو أقر ولم 
يعلم لم يكن موحدا". 


(!) عبد الجبار » شرح الأصول الخمسة » (ص 128). 

9) هو علي بن محمد بن عليء المعروف بالشريف الجرجاني؛ فيلسوف من أئمة المتكلمين» ومن كبار العلماء 
بالعربية» من مؤلفاته: التعريفات» وغيرهء توفي سنة 816 هء انظر: الزركليء الأعلام » (ج5/ 7). 

9 الجرجانيء التعريفات» (ص 69) 

#)عبد الجبار » شرح الأصول الخمسة » (ص 128). 
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ومرادهم بهذا هو أن الله كبْنَ استغنى بذاته عن كل شيءء حيث اعتبروا إثبات الصفات لله 
كبْكَ هو من قبيل الحاجة إليهاء وأن إثباتها معه إثبات لقديم أزلي» وهذا يؤدي إلى تعدد القدماء في 


زعمهم» وهذا من أصول مقالتهم في إنكار الصفات وتسمية إنكارهم للصفات بالتوحيد(!). 


قال الجرجاني مبينا عقيدة المتكلمين في التوحيد: وفي اصطلاح أهل الحقيقة: تجريد الذات 
الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام» ويتخيل في الأوهام والأذهان. 


التوحيد: ثلاثة أشياء معرفة الله تعالى بالربوبية» والإقرار بالوحدانية» ونفي الأنداد عنه 
جملة"2. 


وقد أوجز أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - عقيدة المعتزلة في توحيد الله تعالى» فذكر أنهم 
قالوا عن الله كبْنَ "إنه ليس بجسم, ولا شبحء ولا جثة» ولا صورة» ولا لحمء ولا دم» ولا شخصء ولا 
جوهرء ولا عرضء ولا بذي لون» ولا طعمء ولا رائحة» ولا مجسة» ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة» 
ولا طول ولا عرض ولا عمقء ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكنء, ولا يتبعضء» وليس بذي 
أبعاض وأجزاء» وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهاتء ولا يحيط به مكان» ولا يجوز عليه الحلول في 
الأماكن» ولا يجري عليه زمان ولا يوصف بصفات المخلوقين الدالة على حدوثهم» ولا تجري عليه 
الآفات؛» ولا تحل به العاهات» وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له... (0. 


وقالوا: إن صفاته هي عين ذاته فهو عالم بذاته قادر بذاته... لا بصفات زائدة عن الذات» 
وهم ينفون الصفات عن الله تعالى ظنا منهم بأنه تنزيه. 


فخوضهم في النفي لصفات الله أوصلهم إلى نفي ما يجب إثباته» ونفي ما ينبغي في حق الله 
من ما أثبته الله كِب لنفسه وأثبته له رسوله 


وعلى ذلك فالتوحيد عندهم يبحث في صفات الباري كيْكْ وما يثبت له» وما ينفي عنه. 


[') انظر: كلام عبد الجبار المعتزلي في بيان السبب لإنكارهم اتصاف الباري جل وعلا بهذه الصفات؛ شرح الأصول 
الخمسةء ص (196-195). 

2) الجرجانيء التعريفات» (ص 69) 

9 الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» (ج1/ 130). 
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ثانيا: أقسام التوحيد عند المعتزلة: 

لم يقسم المعتزلة التوحيد تقسيما ظاهراء فلم يعتنوا بالربوبية والألوهية كما يجب؛ بل إن عنايتهم 
كانت في الأسماء والصفات فهو أساس التوحيد عندهمء فالتوحيد قائم على أن الله تعالى واحد لا ثاني 
له في القدم والإلهية ولا شريك له فيما يثبت له أو ينفى عنه من الصفات . 

فالواحد هو الذي لا يتجزأء ولا يتبعض ولا ينقسمء فلا يقبل التفرقة » فالإله كبْنَ يكون واحدًا 
على ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الذي لا يتجزأ. 

الثاني: أنه المنفرد بالقدم فلا ثاني له. 

الثالث: أنه المتفرد بالصفات اللائقة به. 


وهذه الأقسام الثلاثئة نقلها القاضي عبد الجبار حيث قال: "قال شيخنا أبو علي: إن القديم 
يوصف بأنه واحد على وجوه ثلاثة: أحدهما: بمعنى أنه لا يتجزأ أو لا يتبعضء الثاني: بمعنى أنه 


منفرد بالقدم لا ثاني له» الثالث: بمعنى أنه منفرد بسائر ما يستحق به الصفات النفسية(!). 


' فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثا قديما قادرا عالما حيا لا لمعان» ليس بجسم ولا 


عرض ولا جوهرء عينا واحداء لا يدرك بحاسة» عدلا حكيماء لا يفعل القبيح ولا يريده..."2). 


ومما يلاحظ في تعريف المعتزلة للتوحيد تعليقهم التوحيد على الصفات فقطء وهذا مخالف 
لتعريف السلف للتوحيد الذي يثبتون فيه الألوهية والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلا لله وَيكَ(3). 


ورد عليهم أهل السنة لأن خلاصة رأيهم -المعتزلة- في التوحيد أن الله تعالى منزه عن الشبيه 
يعدون من نفاة الصفات عن الله تعالى» فيقولون: عليم بذاته» سميع بذاته» بصير بذاته» أو عليم بلا 
(!) عبد الجبار » شرح الأصول الخمسة » (ج241/1). 
7 عبد الجبار » المنية والأمل » (ص13). 
(9) انظر: المعتق» المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء (ص 82). 
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كثيرة»: لأن الضفات: غين الذات» هذه الشيهة باظلة؛ فإن “ضفة الأنسان ليست إنشاتاء فكيف تكو 


صفة الله إلها وله المثل الأعلى؟! وانكار الصفات تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله (1). 


ويرى الباحث أن التوحيد عند المعتزلة مخالف لنصوص الكتاب والسنة» وليس له وجه صحيح 
ينهض به أمام ما استدل به السلف على التوحيد وأقسامه. 


(!) انظر: موقع الدكتور سفر الحواليء بتاريخ 2016/8/11م؛ عند حديثه عن أهم عقائد المعتزلة» على الرابط 
1أ02/ تمه . أل كلتلق 3 . انالءاللا/ :ماخطم 
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المطلب الثالث: عقيدة الأشاعرة في التوحيد 


إن الأشاعرة خاضوا كما خاض أسلافهم من المعتزلة غمار معارك الكلام لإثبات التوحيد 
لكن بطرق كلامية بعيدة عن أدلة الوحي» ومدار التوحيد عندهم حول قدرة الإله على الخلق» 
والوحدانية في الذات» وانكار كثير من الصفات. 


أولا: تعريف التوحيد عند الأشاعرة: 


التوحيد عند الأشاعرة هو نفي التثنية والتعدد بالذات ونفي التبعيض والتركيب والتجزئة» وفي 
ذلك يقولون: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له» واحد في صفاته لا شبيه له» واحد في أفعاله لا شريك 
له. ولذلك فسروا الإله بأنه الخالق أو القادر على الاختراع؛ وأنكروا صفات الله تعالى كالوجه واليدين 
والعين؛ لأنها تدل على التركيب والأجزاء عندهمء وفي هذا مخالفة كبيرة لمفهوم التوحيد عند أهل السنة 
والجماعة من سلف الأمة ومن تبعهم» وبذلك جعل الأشاعرة التوحيد هو إثبات ربوبية الله عز وجل 


دون ألوهيته. 


وفي شرح المقاصد للتفتازاني!!): "حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الألوهية» وخواصهاء 


ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبير العالم» وخلق الأجسام» واستحقاق العبادة» وقدم ما يقوم بنفسه كلها 


مق الخراضن 3 


ويقول الرازي في المطالب العالية: " اعلم أنه تعالى واحد في ذاته» وواحد في صفاته» وواحد 
في أفعاله» أما أنه واحد في ذاته» فلأن ذاته منزهة عن جهات التركيبات» لا من التركيبات المقدارية 
الحسية كما في الجسمء ولا من التركيبات العقلية كما في النوع المركب من الجنس والفصلء وأما أنه 


واحد في صفاته» فهو أنه ليس في الوجود موجود آخر يساويه في الوجود بالذات» وفي العلم بكل 


(') مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين» من أثمة العربية والبيان والمنطقء انتهت إليه معرفة علوم 


البلاغة والمعقول» وألف في أصول الدين على المذهب الأشعريء ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام بسرخسء وأبعد 
إلى سمرقندء فتوفي فيهاء توفي سنة 791هجرية» انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» (ج113/6) 
و الزركليء الأعلام (ج7/ 219). 

0 التفتازاني» شرح المقاصد في علم الكلام» (ج2/ 64). 
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المعلومات» وفي القدرة على كل الممكنات» وفي الغنى عن كل ما سواه. وأما أنه واحد في أفعاله» فهو 
أنه ليس في الوجود موجود يكون مبدئا لجميع الممكنات إما بواسطة أو بغير واسطة إلا هو17). 


'وأول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته» والاعتبار بمقدوراته» 
والاستدلال عليه بآثار قدرته» وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرارء ولا مشاهد 


بالحواسء وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة» والبراهين الباهرة"2). 


فقد خالف الأشاعرةٌ أهل السنة والجماعة في معنى التوحيد وأول واجب على العبيد» حيث 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن التوحيد هو أول واجب على العبيدء وهو إفراد الله كَنْكَ بربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته على نحو ما أثبته تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله » ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه 
عنه رسوله » من غير تحريف أو 3 تعطيل أو 8 تكييف أو ل تفيل 0 

ورد عليهم في الصفات: 'بأن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته 
من الصفات من غير إلحاد : لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله كَيْنَ ذم الذين يلحدون في أسمائه 
وآياته'2). 

فالتوحيد من أهم الأبواب التي غلط فيها الأشاعرة» وصار كلامهم فيه مشتملا على الحق 
والباطل» ولاشك أن أساس الإسلام توحيد الله وحده لا شريك له. 

ثانيا: أقسام التوحيد عند الأشاعرة: 

والتوحيد والواحد والأحد عند الأشاعرة صفة سلبية يريدون بها ثلاثة معان : 


1 - أن الله واحد في ذاته لا قسيم له وهو توحيد الذات: " وقال في صاحب الإرشاد:"'باب 


العلم بالوحدانية: الباري سبحانه وتعالى واحدء ... والرب 8ل موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض 


(!) فخر الدين الرازي» المطالب العالية من العلم الإلهي» (ج257/3 _ 258). 

2) الباقلاني» الإنصاف (ص 4). 

(آ) انظر: الجهنيء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .(ج1/ 88). 

) ابن تيمية» التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» (ص7). 
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والانقسام» وقد يراد بتسميته واحدا أنه لا مثل له ولا نظيرء ويرتب على اعتقاد حقيقة الوحدانية إيضاح 
الدليل على أن الإله ليس بمؤلف؛ إذ لو كان كذلك - تعالى الله عنه وتقدس - لكان كل بعض قائما 


بنفسه» عالما حيا قادراء وذلك تصريح بإثبات إلهين" (!)» وهكذا عامة الأشاعرة يذكرون ما ذكره. 


2 - وأنه واحد في صفاته لا شبيه له» وهو توحيد الصفات .والوحدانية في الصفات أنه تعالى 
ليس صفتين فأكثر من جنس واحد كقدرتين. 


3 - وأنه واحد في أفعاله لا شريك له» وهو توحيد الأفعال» ومعنى الوحدانية في الأفعال أنه 
ليس لغيره فعل من الأفعال©). 


ففسر الأشاعرة معنى التوحيد والواحد بهذه الأصول الثلاثة(. 


وأشهرها عندهم وأقواها دلالة على التوحيدء النوع الثالث» وبه يفسرون معنى2لا إله إلا اللهء 
والألوهية عندهم هي القدرة على الاختراع والخلق» فمعنى لا إله إلا الله» لا خالق إلا الله ولا قادر 
على الإختراع إلا الله ). 


'وهذا معنى صحيح وهو حق وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم حيث اعترفوا 
فيها بأن الله خالق كل شيء ومربيه ومدبره ... فهذه المعاني الثلاثة هي التي يقولون أنها معنى اسم 


الله الواحد وهي التوحيد وفيها من البدع التي خولف بها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة (©. 


ولقد أخطأ الأشاعرة حينما فهموا أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأنه المقصود 


بشهادة أن لا إله إلا الله» ومن المعلوم أن هذا التوحيد أقر به المشركون. 


لقد عاب الأشاعرة على أهل السنة تقسيمهم التوحيد إلى ثلاثة أقسامء وما عابوه على أهل 


السنة وقعوا فيه» حيث إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام موجود كذلك عند الأشاعرة» لكن تقسيم أهل 


(') الجويني» الإرشاد (ص52). 

2) انظر: الحوالي» منهج الأشاعرة في العقيدة » (ص 153). 

9 انظر: البيهقي؛ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث:(ص 59)؛ وانظر: ابن 
تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج1/ 226-225). 

() انظر: الشهرستانيء الملل والنحل» (ج1/ 100) 

9 ابن تيمية» الفتاوى الكبرى » (ج6/ 563)؛ بتصرف. 
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السنة مأخوذ من استقراء نصوص الشريعة من الكتاب والسنة؛ أما تقسيم الأشاعرة فقد بَنؤْه على 
مقدمات منطقية مخالفة للعقل والنقل» إذ ليس هناك نص شرعي ينص على تقسيماتهم الثلاثة التي 


ابتدعوها . 

ويرى الباحث في تعريف الأشاعرة للتوحيد أنهم يعلقون التوحيد على الربوبية فقطء فهم بذلك 
يسيرون في فلك أسلافهم من المعتزلة الذين قصروا التوحيد على الأسماء والصفات فقط ٠‏ وهذا 
مخالف للسلف الصالح الذين يثبتون في التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلا لله 
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المبحث الثاني : أدلة توحيد الربوبية والألوهية عند السلف ومناقشة المتكلمين 
المطلب الأول : أدلة السلف على توحيد الربوبية 


إن الإيمان بالله كبَْ يتضمن الإيمان بربوبيته» لأن وجوده كبْنَ لا شك فيه ولا ريب» ولما كانت 
طرق معرفة الله وَيْكَ والإقرار به كثيرة متنوعة» صار كل طائفة من النظار تسلك طريقاً إلى إثبات 
معرفة الله كيك » وقد تنوعت هذه الطرق؛ تارة بتنوع أصل الدليل» وتارة بزيادة مقدمات فيه يستغني 
عنها آخرونء فهذا يستدل بالإمكان» وهذا بالحدوثء وهذا بالآيات» وهذا يستدل بحدوث الذوات» وهذا 
بحدوث الصفات» وهذا بحدوث المعين كالإنسان» إلى غير ذلك مق الطزق3). 


والجهمية» ومن وافقهم من الأشاعرة» وغيرهم» وهي طرق مطعون بصحتهاء بيّن العلماء فسادهاء وعدم 
تحقيقها للغاية التي أنشأت من أجلها » وأن الأدلة الواردة في القرآن والسنة ومنهج الصحابة وأتباعهم 
فيها غنية عن تلك الطرق. 

وهنا سأتناول الأدلة على الربوبية2) عند السلف الصالح » موضحا طريقة سرد الأدلة على 
النوع الأول من أنواع التوحيد . 

لقد سلك السلف للدلالة على إثبات التوحيد بأدلة من القرآن والسنة والعقل والفطرة وغيرها 
مسلكا محكما منضبطا بالوحيء وقد ردوا على من أنكر الربوبية بأدلة كثيرة » منها: 


أولا: دليل الفطرة : 


وتعرف الفطرة شرعا بأنها:" الخلقة التي خلق الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين عليها: على 
محبة الخير وايثاره»ء وكراهة الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين» لقبول الخير والإخلاص لله» 
والتقرب إليه7") وقيل: "هي المعرفة بالله والإقرار به"7). 


() انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج3/ 333). 

2) سبق التعريف بالربوبية لغة واصطلاحا في مطلب التوحيد عند السلف. 

3 السعدي؛ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء (ص59). 
#) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج8/ 440). 
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في النفس يكون قوياء ولهذا ة ل لكل الأدلة لخر الدالة 0 الإقرار بوجود 2 سبحانه» 
فهي مؤيدة له ومثبتة للإقرار الفطري. 


إن من فضل الله ورحمته أن فطر كل إنسان على توحيده » بحيث يكون ذلك أصلاً يولد عليه 
كل مولودء وهذا هو حديث الفطرة الذي قال النبي . فيه: ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء) ٠»‏ ثم 


لحاس ع 20 كي ساس 21 0 
يقول أبو هريرة رصي الله عنه: 0 فِطْرَتَ الله الى فطَرَالسّاسَ عَليّهًا»: [الروم:30] 0 


ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطريء والشرك حادث طارئ» والأبناء تقلدوه عن الآباء» فإذا 
احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في 
المطاعم والملابس» فيقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع» مقرين بأن الله ربكم لا شريك له؛ وقد 
شهدتم بذلك على أنفسكم, فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلاء بل من أقر بشيء 
فقد شهد على نفسه به» فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك؟ 
بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة» تقليدا لمن لا حجة معه؛ فإن شرككم بالله كان 
عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب7”) 


قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله كبك : 9 أحَدَ َبّكَ من ب عَادمَ مين 
للؤووقة أركية وأنهك ف عل أشي القفدونك ذل وفيذا أن : يدوو 
يوم القلفة ا عَنّ هَنذَا غَْفْلِينَ © [الأعراف: 172]. : " يخبر كيك أنه استخرج ذرية 


بني آدم من أصلابهمء شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهمء وأنه لا إله إلا هوء كما أنه تعالى 
فطرهم على ذلك وجبلهم عليه".(6 


') البخاري: صحيح البخاري؛ الجنائز/ إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على الصبي الإسلام؛ 
(ج2/ 95): حديث رقم: 1358 . 

3) انظر: ابن أبي العزء شرح الطحاوية (ص 221). 

9 ابن كثير » تفسير القرآن العظيم (ج3/ 500). 
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وتقرير هذا الدليل من الكتاب والسنة واضح ظاهر كما يلي: 

1 - الالتجاء إلى الله حال الشدة والحاجة»؛ سواء كان موحدا أو مشركا: 

فالبشر جميعا يشعرون بحاجتهم وفقرهم» وهذا الشعور أمر فطريء إذ الفقر وصف ذاتي لهم 
فإذا ألمت بالإنسان مؤمنا كان أو مشركا مصيبة قد تؤدي به إلى الهلاك فزع إلى خالقه والتجأ إليه 
وحده واستغنى به ولم يستغن بسواه» وشعور هذا الإنسان بحاجته وفقره إلى ربه نابع من شعوره بوجوده 
وإقراره بذلك» فإنه لا يتصور أن يشعر الإنسان بحاجته وفقره إلى خالقه إلا إذا شعر بوجودهء وإذا كان 
شعوره بحاجته وفقره إلى ربه أمرا ضروريا لا يمكنه دفعه؛ فشعوره بالإقرار به أولى أن يكون ضرورياء 
ولهذا كل من تطلب معرفته بالدليل» فلا بد أن يكون مشعورا به قبل هذاء حتى يطلب الدليل عليه أو 
على بعض أحواله» وأما ما لا تشعر به النفس بوجه فلا يكون مطلوبا لهاء واذا كان مطلوبا لها فلا 
يمكن أن يستدل عليه بشيءء حتى يعلم أنه يلزم من تحقق الدليل تحققه!") 


دل على ذلك قول الله كيك : *9 وَإذَا سن الإنسق الل 


6 
سَ سَ و 


قينا ألما ككنتاغنة طقوه نر كأن لم وذغداء إل :طن نه كتإت نرق 5 
1 ال. ا ل سا شاه وار 3 
لِلمَسْرِفِينَ ناملوك 4ه زرفي 8 

فرجوع الإنسان وإنابته إلى ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته بخالقه وربه سبحانه؛ 
وهكذا حال كل إنسان إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع عرف افتقاره وحاجته إلى الله تعالى مذ تخلّق في 
رحم أمه إلى خروجه ونشأته في مراحل حياته كلهاء وتبقى هذه المعرفة في نفسه قوية لأن الحاجة 
استلزمتهاء فهذا الدليل من أظهر الأدلة على ربوبيته سبحانه©. 

2- إلزام المشركين بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية: 

إن المشركين لو لم يكونوا مقرين بربوبية الله تعالى لما قررهم به» ولهذا كانت تقول الرسل 
0 5 ص 7 و 6 2 د صى م ضع 
لقومها كما قال كب : # قَالتٌ رُسُلْهُمَ أفى أللَّهِ شَكَ فَاطِرٍ السَّموتٍ وَالارْضٍِ»4» 
[إبراهيم:10]. 


(!) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» (ج8/ 532). 
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فدل ذلك على أنه ليس في الله شك عند الخلق المخاطبين» وهذا يبين أنهم مفطورون على 
الإقرار بالخالق وربوبيته (! . 


ثانيا : دليل العقل: 

إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان نعمة العقل» فهو مناط التكليف؛. الذي 
بوجوده يكلف الإنسان بكل ما شرع الله تعالى» وبفقدانه تسقط عنه جميع التكاليف الشرعية» ولا بد 
للعقل لما كانت منزلته كذلك أن يكون دالا على الله تعالى» ومعرفا عليه. 


قال الإمام أبو عبد الله المازري!2) رحمه الله: " اختلف الناس في العقل ما هو فقيل هو العلم 
وقيل بعض العلوم الضرورية وقيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات"©2 . 


لقضذل لفقل بعلن وجو ابد فال .واف اذمرهال يوقي توعان اقدرفه بعلن النكاق وبوط رةه كلجهدة 
وكلشيكن طرق النكدر ,والفك و قي ازاك إل 11لا حلفا وللتكار في اناتع :اندي لمق لال مها تفلن 
ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات وأشهرها: 


-الطريق الأول: النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهو ما يعرف ب (دلالة الأنفس) 
» فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك لهء كما قال كيْنَ : 
«(وَق أَنَشيِكُمْ قلا تُبْصِرُونَ 4 الذاريات: 21] ٠‏ وقال يك : « وَتَفْس وَمَا سَوَلهَا 4 
[الشمس: 7] » ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وتأمل عجائب الله كبْنَ في صنعه. لأرشده 
ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا؛ إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منهاء أو أن 
يحولها إلى علقة» أو يحول العلقة إلى مضغة»؛ أو يحول المضغة عظاماء أو يكسو العظام لحما. 


-الطريق الثاني: النظر في آيات الله في خلق الكون وهو ما يعرف ب (دلالة الآفاق)» وهذه 


كذللك. آي "دق 'آياكه باشنة الحظومة "الذالة كل -وووييقة قال الل ك3 الإسَئْرِيهِمَ دَايَتِنًا 


(') انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج8/ 479) و(ج8/ 441). 

) محمد بن علي بن عمر التّمِيمي المارّريء قال الذهبي : الشيخ؛ الإمام؛ العلامة» البحرء المتفنن» محدثء من فقهاء 
المالكية» مصنف كتاب (المعلم بفوائد شرح مسلم) » و (إيضاح المحصول في الأصول) » وله تواليف في الأدب» وكان 
أحد الأذكياء الموصوفين» والأئمة المتبحرين» وكان بصيرا بعلم الحديث ٠‏ توفي 536 ه. انظر: الذهبي» سير أعلام 
النبلاء (ج20/ 105-104) » الزركليء الأعلام (ج6/ 277). 

0 النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ (ج2/ 68). 
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ف الآقاق وق أشييهد حَهقَ يبرن له أنه لذ أو ل يَحَحْف يِرَبْكَ أنذد عل كل 


وقد اشتهر عن الإمام أبي حنيفة9) - رحمه الله- مناظرته للملاحدة وغيرهم بالعقل ومما 
يحكى عنه - رحمه الله-: أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية» فقال 
لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة» تذهبء فتمتلئْ من الطعام والمتاع 
وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسو بنفسهاء وتفرغ وترجع» كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟ ! فقالوا: 
هذا محال لا يمكن أبدا! فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه 
وسفله!! وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة!. 


فحاورهم بالعقل وأثبت لهم إلى أن تناسق الكون ودقة صنعه وتمام خلقته دليل على وحدانية 
خالقه وتفرده سبحانه. 


قال ابن القيم - رحمه الله- داعيا إلى التأمل وإعمال الفكر: " فسل المعطل الجاحد: ماذا 
تقول في دولاب دائر على نهرء وقد أحكمت آلاته» وأحكم تركيبه» وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه؛ 
بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً في مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقة عظيمة؛ فيها من كل 
أنواع الثمار والزروع» يسقيها حاجتهاء وفي تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها 
والقيام بجميع مصالحها؛ فلا يختل منها شيء»؛ فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به» ويقسمه هكذا على 
الدوام؛ أترى هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبرء بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك 
اتفاقا من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر؟! أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان؟! وما الذي يفتيك 
به؟! وما الذي يرشدك إليه؟! ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبا عميا لا بصائر لها؛ فلا 
ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية» كما خلق أعينا لا إيصار لها" ). 


(') انظر: نخبة من العلماء» أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» (ص 12). 

7 أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق, أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ولد 
سنة 80 ه بالكوفة ونشأ بهاء وكان يطلب العلم في صباهء ثم انقطع من التجارة للتدريس والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة 
(أمير العراقين) على القضاءء فامتنع ورعاء وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد» فأبى» فحلف عليه 
ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن مات وكان قويّ الحجة؛ من أحسن الناس منطقاء توفي 150 هء 
انظر: الزركليء الأعلام (ج8/ 36). 

(9) انظر: الحنفي» محمد ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ص 35). 

) ابن قيم الجوزية » مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (ج1/ 214). 
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والأدلة على الربوبية كثيرة منها الشرع والحس والآيات الكونية وغيرها7") 
ثالثا: دليل الخلق: 


وقد دلت سورة الملك على الربوبية في كثير آيات منها: 


< ألَدِى خَلَقَ سَبعَ سَبَعٌ سما سَمَنوتٍِ طِبَاق ما رئ ْ ى فى خَلْقٍ أَليَحمْنِ من تَقوْتِ فَأرْجع الْبَصَرَ 
هَل تَرَ 00 

لقد دلت الآيات على أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على الربوبية والتعرف عليه 
سبحانه وتعالى» فخلق السموات والأرض وإبداعهما على هذه الصورة فيها إرشاد من الله تعالى لخلقه 
لتفكر في خلقه سبحانه كما قال وي : 8 إِنَّ فى خَلْقٍ آلسّمواتٍ وَالْأَْضٍ وَآَخْتِكَف ألَيْلٍ 
0 ليت أو لْأَنْبَب © الْدِينَ يَدْكُرُونَ الله فِيّسَا وَفْعُودًا وَعَلَ جُنُويهمْ 
وَيََفَكرُونَ فى خَلْقٍ الكشواك وال فى وا كلقاك هنك اسللة الكت تنا 
عَدَابَ أَلتَارٍ [ آل عمران:191-190 ]» فهو الخالق للأرض والسموات بالحق المتجرد عن 
اللهو والعبث» وبث فيهما من الحكم العظيمة التي يتجلى بعضها لعباده المتفكرين المتدبرين في 


خلقهماء فهي دعوة قرآنية لتحريك المشاعر الإيمانية باتجاه الفكر في كون الله تعالى وكتابه المنظور 
في هذا الكون الفسيح والتأمل في عظمة خلق الله تعالى الدالة على ربوبيته سبحانه(©. 

قال سيد قطب حرحمه الله- عند هذه الآية: " والقرآن يوجه النظر إلى خلق الله» في السماوات 
بصفة خاصة وفي كل ما خلق بصفة عامة. يوجه النظر إلى خلق الله» وهو يتحدى بكماله كمالا يرد 
البصر عاجزا كليلا مبهورا مدهوشا....«ما ترى في خَلْق اليَّحْمنِ مِنْ تفاؤتِ» .. فليس هناك خلل ولا 


نقص ولا اضطراب.. «قَازْجع الْبَصّرّ» .. وانظر مرة أخرى للتأكد والتثبت «هَل ترى مِنْ فُطُور؟» . 
وهل وقع نظرك على د شق أو صدع أو خلل؟ 21 م ازجع اليصرد كَرََيْنِ» .. فربما فاتك شيء في النظرة 
السابقة لم تتبينه» فأعد النظر ثم أعده «يَنَْلِبْ إِلَيِْكَ الَْصَرُ خاسثاً وَهْوَ حَسِيرٌ» .. وأسلوب التحدي من 


شأنه أن يثير الاهتمام والجد في النظر إلى السماوات والى خلق الله كله'(6. 


(') انظر: الأثري» الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة»ء (ص 114). 
2) انظر: حسين عبد الغفورء قضايا العقيدة من خلال سورة العنكبوت, (ص 30). 
سيد قطب, في ظلال القرآن (مج6/ 3633-3632) 
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فالإله الحق الذي يستحق العبادة هو من يخلق وينشئ السموات والأرضء وليس ذلك في 
مقدور أحد سوى رب العالمين الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده دون سواهء فالسموات جعلها الله سقفا 
محفوظاً تتألف من سبع طبقات وفيها من مخلوقات الله العجيبة ما الله بها عليم يحكمها نظام متقن 
تسير على وفقه» ذلك النظام هو النظام الإلهي الرباني الذي يحافظ على سيرها العام دون أن يحصل 
فيها خلل أو فطور/!) 

فهذه دعوة من الرب سبحانه للناس إلى النظر في هذا الكون» ذلك أن القرآن يخاطب الناس 
جميعا وفي كل عصرء يخاطب ساكن الغابة وساكن الصحراءء كما يخاطب ساكن المدينة ورائد 
البحارء وهو يخاطب الأمي الذي لم يقرأ ولم يخط حرفاء كما يخاطب العالم الفلكي والعالم الطبيعي 
والعالم النظري على حد سواءء وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصله بهذا الكون» وما يثير في 
قلبه التأمل والاستجابة والمتاع/) 


وه الأناكه الدالة طلر"الرووينة قولة سوعاة: 0 0 جَعَلَ لح لاضن ديا 
َآَمْمُوأ في مَتَاكِيهَا وَكُلُوأْ مِن رَرْقِه- وَإَِيّهِ أَلتّمُورُ4 [الملك:15 ]» فتسخير الكون للإنسان 
وقدليل الأرسطن: له تسيرا عليه ليحك عن ررقه الذي قتره ابد له آيةاؤالة على أن اش الى يرزق 
الأشاق هو للق ماناالاتن رويك نوها ذنه رين" الحلرل. و أ ره عات ينظ الروق النتاذ» اسواء كان 
من الصالحين أو غيرهم» وسهل لهم سُبْل تحصيله» فرزقه ميسر للخلق أجمعينء بِرُهم وفاجرهمء 
وإنسهم وجنّهم . 

وكأن الآية تخاطب العالمين من قبل ربهم: اعلموا أني عالم بسركم وجهركم » فكونوا خائفين 
مني محترزين من عقابي » فهذه الأرض التي تمشون في مناكبها » وتعتقدون أنها أبعد الأشياء عن 
الإضرار بكم ٠‏ أنا الذي ذللتها إليكم وجعلتها سببا لنفعكم » فامشوا في مناكبهاء فإنني إن شئت خسفت 
بكم هذه الأرض ٠‏ وأنزلت عليها من السماء أنواع المحنء ففيها تنبيه وتحذير من العقاب الإلهي!3) 


و 3 لاد 000 ل 


روه ه 


952510 


(') انظر: حطيبة» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ج1933/2). 
0 انظر: الرازي » مفاتيح الغيب (ج30/ 591). 
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مكث من يعلم أن مرجعه إلى الله» وأكل من يتيقن أن مصيره إلى الله والمراد تحذيرهم عن الكفر 
والمعاصي في السر والجهر ٠»‏ ثم إنه تعالى بيّن أن بقاءهم مع هذه السلامة في الأرض إنما كان 
بفضل الله ورحمته» وأنه لو شاء لقلب الأمر عليهم؛ ولأمطر عليهم من سحاب القهر مطر الآفات1(7). 
وفي الآية رد على المكذبين بالبعث» والزام لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية» فلو مُئلوا من 
خلق السموات والأرضء ومن نزل من السماء ماءء فأحيا به الأرض بعد موتهاء ومن بيده تدبير أرزاق 
الخلق ومعيشتهم ؟ ' ليقولن الله " كقوله كَنْكَ :«روَلِين سَألكَهُم مّنْ خَلقَ السَمَْوتِ وَالارضَ 
كك 1ه 14م عه 21 1 كك 5 فاخ 
ليَقُولنَ خَلَْفَهُنَ الْعَزِيرُ لْعَلِيمُ1»4 الزخرف:9 ] وحده ولاعترفوا بعجز الأوثان» وأنها لا تنفع ولا 
تضرء ولا تخلق ولا ترزق» فكيف تشركون بالله مع إقراركم بأنه لا خالق غيره ولا رازق سواه 2). 


وهناك دلائل غير ما ذُكرء في هذه السورة المليئة بالدلالات على توحيد الله تعالى. 


(') انظر: المصدر السابق (ج30/ 591). 
انظر: محمد زايد» فيض الرحمن تفسير جواهر القرآن» بتصرف كبير (ج 1/ 329). 
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المطلب الثاني:موقف المتكلمين من الربوبية ومناقشتهم 


إن الإيمان بربوبية الله كِنْكَ والإقرار بوجوده أمر فطرت عليه القلوب وغرس فيها أعظم من 
فطرتها على الإقرار بغيره» والتدليل على وجوده كَبْنَ لا يحتاج إلى نظر واستدلال؛ بل هو ضروري كما 
يجده المسلم من نفسه؛ فهو كَيْكَ أبين وأظهر من أن يجهلء فيطلب الدليل على وجوده!!). 


واستدل أهل الكلام على الربوبية بأدلة منها: 
أولا: دليل الجواهر والأعراض: 


لكنهم اعتمدوا فيما نهجوه على الجواهر والأعراض وما يتعلق بها من الإمكان أو الحدوث أو 
غير ذلك مما ذكروهء لكون العالم مؤلفاً من أجزاء حادثة» والمؤلف من أجزاء حادثة حادث؛ والحادث 
جائز الوجود؛ إذ يجوز تقديره عدماً قبل الوجودء فلما اختص العالم بالوجود الممكن بدلاً عن العدم 
الجائز احتاج إلى موجد وافتقر إلى صانع وهو الله تعالى ©). 


إن المعتزلة والأشاعرة وردودهم القائمة على أصولهم في الاستدلال المخالفة للسلفء أوصلتهم 
مع توحيد الربوبية لمقالات فهم أكثر من اشتغل بتقرير وجود الخالق عز وجل والاستدلال له» غير 
أنهم لم يسيروا في ذلك على منهج السلف الصالح وفهمهمء وانما أتوا بطريقة مخترعة مستمدة من 
الفلسفة» فترتب على ذلك مفاسد عديدة في أبواب الاعتقاد» فسلكوا في الاستدلال على إثبات وجود الله 
تعالى طريقة مبتدعة مذمومة في الشرعء؛ كما أنها مخطرة» مخوفة في العقلء ألا وهي ما يسمونه : 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام ©. 


لقد استدلوا على وجود الله بدليل الأعراض والجواهرء واستدلوا بحدوث كل منهما وإمكانه على 
حدوث العالم» فإذا ثبت أن العالم حادث فالله هو المحدِث. 


(') لمعرفة تفاصيل مسلك المعتزلة والأشاعرة في الربوبية» انظر: العمريء توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من 
الفرق الإسلامية» (ص337 -385). 

2 انظر: عبد الجبارء أصول الدين (ص 172 - 173).» والجوينيء الإرشاد (ص: 39). 

0 انظر: الجويني » الإرشاد (ص: 39). 
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يقول القاضي عبد الجبار في بيانه لهذه الطريقة: 'إنه ينبغي لمن أراد الاستدلال على وجود 
الله عن طريق الأعراض؛ فعليه أن يثبتهاء ثم يوضح حدوثها وأنها تحتاج إلى محدث وفاعل يغاير 
الحوادشة: وهو اه كاك 0 


وقال الرازي الأشعري شارحا لهذه الطريقة: 'وقد عرفت أن العالم إما جواهر وإما أعراضء وقد 
يستدل بكل واحد منهما على وجود الصانعء إما بإمكانه أو بحدوثه؛ فهذه جوه أربعة ... "2 . 


وبين صاحب "المواقف" طريقتهم فقال: "وقد علمت أن العالم إما جواهر واما أعراضء وقد 
استدل على إتبات الصانع بكل واحد وبإمكانه أو بحدوثه فهذه وجوه أربعة ... "(0. 


وقال شارح "العقيدة النسفية" مبيّنا هذه الطريقة: 'فإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراضء والأعيان 
أجسام وجواهر؛ فنقول: إن الكل حادثء أما الأعراض؛ فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون 
والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض ... وبعضها بالدليل» وهو سريان العدم ... وأما الأعيان 
فلأنها لا تخلو من الحوادث؛ وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ... فنتج من كل هذا أن العالم 
كله حادثء ولما ثبت أن العالم محدّثء ومعلوم أن المحدث لا بد له من محدث لضرورة امتناع ترجيح 
أحد طرفي الممكن من غير مرجح؛ ثبت أنه له محدثء والمحدث للعالم هو الله تعالى"). 


وقد أطلق الأشاعرة على توحيد الربوبية "توحيد الذات والأفعال '» يقول الجويني: 'أول ما يجب 
على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم 
بحدث العالم والنظر في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة 
كد "50 


مناقشة المتكلمين في هذا الدليل: 


لقد ذهب المعتزلة وأتباعهم إلى الاستدلال بمقدمات كلامية طويلة » اختلفوا في إقرارها بينهم 


الجواهر والأعراضء وتفرعوا كل منهم يريد أن يثبت الصدق لكلامه وطريقته . 


(!) عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة (ص92). 

الرازني» فخر الدين» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص106). 
(9) الإيجي» المواقف (ص266). 

) التفتازاني» شرح العقائد النسفية (ص29-28) بتصرف. 

9 الجويني » الإرشاد » ص(3). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : فقر المخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه 
وشهادتها له أمر فطري فطر الله عليه عباده» ثم قرر -رحمه الله- أن العلم بأن المحدث لا بد له من 

وقد أخذت هذه المسألة عند المتكلمين وهي التدليل على ربوبية الله بالنظر والاستدلال وخاصة 
بالدليل المسمى عندهم "دليل الأعراض" منهجا خطيرا؛ إذ علقوا صحة إيمان العبد على هذا الدليل و 
علقوا صحة النبوة على هذا الدليل. 

وكان هذا الدليل بابا لولوج كثير من الاعتقادات الضالة ؛ وقد التزم لأجله كنثير من الفرق 
مذاهب وأقوالا؛ وتفرع عليه مسائل عديدة. 

فقد حاز توحيد الربوبية قصب السبق في حساباتهم الاستدلالية» وغلت فيه طوائف المبتدعة» 
فتجد أهل الكلام والنظر والصوفية يركزون على توحيد الربوبية تركيزا عظيما جداء ويرون أنه هو 
التوحيد الذي خلقت من أجله الخليقة» وهو الذي بعثت به الرسلء والعجب أنهم يفسرون لا إله إلا الله 
تفسيراً بربوبية الله إذ يقولون: "لا مخترع إلا الله" وهذا الكلام باطل لا شك فيه» ووجه بطلانه: أن 
المشركين الأوائل من العرب كانوا مقرين بربوبية الله تعالى» والدليل على ذلك قوله كنك : 8 فَإِذَا 
كبوا فى أَلْمُْلْكِ دَعَوَاْ آَدنّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ أَلدّينَ4»العنكبوت:65] وكذلك من الأدلة بل أعظم 
دليل قوله كك : عي ارق رضن الوا الله نُّ قل أْحَمَدُ ِل 
ا كُتَرُهُمَ لا يَعْلَمُونَ ٠4‏ القمان:25] وجاءت الآيات التي 0 كما في قوله كبك : 7٠‏ 
فَرَدَيكُمُ 0 ل تَشُرَيُونَ © [الواقعة:68] وقوله كك ٠:‏ «أكَرءَ تُمُنُونَ 4 
[الواقعة:58] و قوله كيْلَ : ريم َلَارَ أَلّى تُورُونَ © [الواقعة:71] فالخطاب للعرب في 
الجاهلية وللمشركين» ومع ذلك لم يعترضوا أبدا على ربوبية الله تعالى» وهم إذا أصابتهم الشدائد لجئوا 
إلى الله في كشف أمراضهم وما أصابهم منه» مما يدل على أنهم مقرون بربوبية الله ومع ذلك لم 
يفدهم شيئاء فالرسل عليهم الصلاة والسلام لم يرسلوا لتقرير ربوبية الله تعالى» كما أن الشرك في 
الربوبية لم يكن كثيراء وانما كان الشرك في إلهية الله تعالى/2) 


(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج1/ 47). 
7 انظر: ابن سعودء شرح لامية ابن تيمية» (ج9/ 12). 
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ولهذا نجد القرآن الكريم يحتج على المشركين في إلزامهم بتوحيد الألوهية بتقريرهم بتوحيد 
الربوبية» فكما أنكم تقرون بتوحيد الربوبية فأقروا بتوحيد الألوهية» واعبدوا الله وأخلصوا له الدين» فهو 


يلزمهم 3 د 97 ونه ويثيت قم 


فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أمران فطريان» فطر الله عليهما جميع الخلق إلا من 
شذء وقد أثبتهما المشركون في أزمنة متعددة من الأزمنة الغابرة. 

ومع ذلك فكثير من أهل الكلام والنظر قد تعبوا في إثبات توحيد الربوبية» حتى قال بعضهم 
إنه لا يمكن إثباته بالعقل» مع أنه أمر فطري أقر به المشركون» ومع ذلك جاء أهل الكلام والنظر 
فقالوا: لا نستطيع إثبات توحيد الربوبية بالعقل» وقالوا: إنما يتلقى بالسمع لا بالعقل » فتعبوا وهم 
يقررون النظريات ويؤلفون الكتب في إثبات توحيد الربوبية» وظنوا أنهم بوصولهم إلى توحيد الربوبية قد 
وصلوا إلى الغاية والنهاية» فهم مع جهدهمء تسطيرهم للكتب والأوراق يصلون في النهاية إلى شيء قد 
سبقهم إليه عباد الأصنام والأوثان» فعباد الأصنام والأوثان أقروا بتوحيد الربوبية بكل يسر وسهولة» 
وليس عندهم فيه إشكالء وأهل الكلام صعب عليهم توحيد الربوبية(!) 

ثانيا: دليل التمانع: 

وقال كثير من أهل الكلام: إن الدليل على وجود الرب هو دليل التمانع» للاستدلال على 
الربوبية» معتمدين في ذلك على دليل التمانع» رغم أن هذا الدليل قد ورد في القرآن للدلالة على 
وحدانية الله كما مر معنا في فصل الأدلة العقلية في الباب الثالثء وأنه تعالى أخبر أنه لو كان فيهما 
آلهة غيره ولم يقل أرباب, لأنه لو كان فيهما أرباب غيره لم توجدا أصلا ولقال: لم توجداء ولكنه قال: 
لفسدتا: أي لو كان فيهما آلهة غيره وهما موجودتان لفسدتا©. 

ولقد بِيّن القرآن الكريم بطلان شرك الربوبية» ومع ذلك أمضى أهل الكلام في إثبات بطلانه 
بالكلام والأدلة الفلسفية أزمنة عديدة» ولما كان هذا الشرك موجودا في بعض الطوائف من بني آدم بيّن 
الله كِْكَ بطلانه في القرآن الكريم في قوله كين : *9 ما أَكََدٌ ألدّه لله مخ ولد وَمَا كان مَعَهُر مِنّْ 

0 8 2006 ض 1 2 21 0002 رح بر وه 0 رب 6 ل 2 مو 2 به 0 

5 5 0 : 37 5 57 
يَصفُونَ*» [المؤمنون:91] ودليل التمانع عندهم هو دليل بطريقة السبر والتقسيم» فالله تعالى ليس 


لد 


10( انظر: الراجحي» دروس في العقيدة » (ج5/ 6. 
7) انظر: ابن تيمية» الفتاوى (مج14/2) » وابن أبي العزء شرح الطحاوية»ء (ص33-23). وانظر: الباقلاني» 
الإنصاف (ص11-10). 
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معه إلهء فلو كان مع الله إله يشركه لكان له خلق وفعلء وحينئذ يكون هذا الخالق الثاني لا يرضى 
بتلك الشركة» بل يحاول أن يقهر شريكه؛ فإن قهره استولى عليه وإن لم يقدر انحاز بملكه وسلطانه؛ 
فلو كان مع الله خالقٌ على الفرضء فلابد من واحد من ثلاثة أمور: 

إما أن يتم ما أرادا جميعاء وهذا مستحيلء» لأن الضدين لا يجتمعان» واما أن لا يتم مرادهماء 
وهذا دليل على عجزهماء أو يتم مراد أحدهما ويمتنع مراد الآخرء فيكون من تم مراده هو الإله» والآخر 
ليس إلها لأنه عاجزء والعاجز لا يصلح أن يكون إلها!!). 


ءِ . 3 اي د كه 2 رضد رار وك مام 
وبعضهم يظن أن هذا الدليل هو معنى قول الله وق : (١‏ لَوّ كان فِيهمَآ عَالِهَة إلا لله 
م ا 2 ص م صرد 
لَْفَسَدَنَا فَسْبَحَانَ ألنّه رب الْعَرْش عَمَا يَصفُونَ 4 [الأنبياء:22]؛ لاعتقادهم أن توحيد 
الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية» وهذا باطلء فإن الآية ليست في دليل التمانع في الخالق» وإنما 
هي تمانع في الألوهية؛ لأن الله كبك قال : 8 لَوّ كان فِيهمَا ءَالِهَةٌ 4 ]الأنبياء:22]؛ وهذا أيضا 
ذه 3 
إنما يكون بعد وجودهما؛ لأنه قال كِْنَ : 8 لَْمَسَدَنَا : فهذا فساد بعد الوجود» فبين سبحانه أنه لو 
كان فيهما معبودان لفسد نظام السموات والأرضء وأن الفساد يلزم من وجود إلهين» وأنه لا صلاح 
للسموات والأرض إلا بأن يكون فيهما معبود واحد» وأن يكون هذا المعبود هو الله وحده؛ لأن السموات 
والأرض إنما قامتا بالعدل» وأعدل العدل هو توحيد الله عز وجل. 


مناقشة المتكلمين: 

فأهل البدع يظنون أن هذه الآية تدل على توحيد الربوبية» وهذا خطأء وانما تدل على توحيد 
الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية!”). 

يقول ابن تيمية - رحمه الله- :" فان هذا تقسيم حاصر يقول أخلقوا من غير خالق خلقهم فهذا 
ممتنع في بداية العقول أم هم خلقوا أنفسهم فهذا أشد امتناعاء فعلم أن لهم خالقا خلقهم وه مو ذكر 
الدليل بصيغة استفهام الإنكار؛ ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس 


لا يمكن لأحد إنكارهاء فلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعى وجود حادث دون محدث أحدثه ولا يمكنه أن 
يقول هو أحقك نفين/0: 


(') انظر: الخلف؛ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة»(ج 1 / 112). 
2 انظر: الراجحي » دروس في العقيدة (ج5/ 6( و(ج2/ 7). 
0 ابن تيمية» الرد على المنطقيين (ص 253). 
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وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية استدلالهم ب 'دليل التمائع' عند قوله وك : 98 لَوَ كن فيهمًا 

هي ل اص ع 
دَالِهَةٌ إلا آَلنّهُ لَفَسَدَنَا 14 الأنبياء: 22] على توحيد الربوبية» بعدة مواضع من كتبه فيقول: ' 
وبِينًا أن هذه الآيات ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع على 


وحدانية الرب تعالى؛ فإن التمانع يمنع وجود المفعول لا يمنع فساده بعد وجوده» وذلك يذكر في 
الأسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل الفاعلات17). 


ومن أصولهم لإثبات وجود الله كنْنَ وربوبيته ما أطلق عليه اسم "دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام'؛ فإنهم أرادوا من خلاله أن يثبتوا وجود الله كَيْنَ وخلقه للمخلوقات؛ وهو ما يعرف عندهم ب 
"إثبات الصانع", فادّعوا أن ذلك لا يحصل إلا بالنظر (2" 


ويقصدون بالنظرء النظر العقلي في الأعراضء وملازمتها للأجسام دون اعتماد النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عنهم وعن طريقتهم في إثبات وجود ١‏ مود : 
'جعلوا ذلك نظرا مخصوصا؛ وهو النظر في الأعراضء وأنها لازمة للأجسامء فيمتنع وجود الأجسام 
بدونها" )» وقد أوجبوا النظر والاستدلال العقلي على كل أحدء ليتمكن من إتبات الصانع» بل جعلوه 
أول واجنب "على المكلف 9). 


ويقول عبد الرحمن النيسابوري 0: 'أوَل ما يجب على العاقل المكلّف القصد إلى النظر 
الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم وإثبات العلم بالصانع والدليل عليه إجماع الأمة والعقلاء 
على وجوب معرفة الله كَيْنَ » وعلمنا عقلا أنه لا يُعلم حدوث العالم ولا الصانع إلا بالنظر والتأمّلء وما 
لأيتوسنك إلى الواحت الأانة قهز واجن اث استدل .على حذوث العالم يليل الأغراضن 2 . 


(') انظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم (ص461) وانظر: مجموع الفتاوى (ج38/2) وتلبيس 
الجهمية(ج479-478/1). 

2) الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمدء المواقف (1/ 37). 

0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج 16/ 329). 

#) انظر: عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة ص(60) » والإيجي» المواقف ص(28). 

(0) عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» أبو سعدء المعروف بالمتولي: فقيه مناظرء ينظّر لمذهب الأشاعرة» عالم 
بالأصولء ولد بنيسابورء وتعلم بمروء وتولى التدريس بالمدرسة النظامية» ببغداد» وتوفي فيها 478 ه. له عدد من 
المصنفات. انظر: الزركليء الأعلام (ج3/ 323). 

(9) النيسابوري» المغني أو الغنية في أصول الدين (ص 5). 
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ولما كان الاستدلال العقلي من الأمور التي لا يتأتى لكل أحد معرفتها بديهة» ألزموا كل مسلم 
بتعلم علم المنطق. حتى يقيموا الأدلة على وجود الله كبْنَ » فمن لم يتعلم المنطق يكون عاجزا عن 
أقة فاشنة العوان غير عاموق الغوائل بوالاعوان ار 


بدليل "حدوث العالم بحدوث الأجسام'"؛ و"دليل الأعراض". ودليل "حدوث الأجسام'". ودليل "حدوث 
الخواهن وال أ عراس "توكلا أسطام لذليل هد و طريقة واهد تا 


هذه هي طريقة المعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة في إثبات الصانع وحدوث العالم والاستدلال 
على الربوبية!©. 


ولقد استنكر هذه الطريقة أهل السنة وبيّنوا بدعيتها ومخالفتها لمنهج القرآن وسنة النبي 46 » 
فقال عنها شيخ الإسلام -رحمه الله- :" هذه الطريق الكلامية التي ابتدعتها الجهمية والمعتزلة وأنكرها 
سلف الأمة وأئمتهاء صارت عند كثير من النظار المتأخرين هي دين الإسلام» بل يعتقدون أن من 
خالفها فقد خالف دين الإسلام» مع أنه لم ينطق بما فيها من الحكمء والدليل لا آية من كتاب الله كَبْنَ , 
ولا خبرا عن رسول الله يل ولا أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ فكيف يكون دين الإسلام؛ بل 
أصل أصول دين الإسلام مما لم يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف" . ). 


وقال مبينا أن الأنبياء لم يدعوا إلي طريقة الأعراض: " كل من له أدنى معرفة بما جاء به 
النبي يِل يعلم بالاضطرار أن النبي كد لم يدع الناس بهذه الطريقة طريق الأعراض؛ بل علم الناس 
خاصتهم وعامتهم بأن النبي يِ لم يذكر ذلك؛ فمن استدل بهذه الطريق أو أخبر الأمة بمثل قول نفاة 
الصفات كان كذبه معلوما بالاضطرار أبلغ مما يعلم كذب من ادعي عليه هذه الأمور المنتفية عنه 
وأضعافهاء وهذا مما علمه من له أدنى خبرة بأحوال الرسل فضلا عن المتوسطين فضلا عن الوارثين 
له العالمين بأقواله وأفعاله"(. 


(') الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسيء معيار العلم في فن المنطق» (ص 60). 

2) مجموعة من العلماء» موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (ج3/ 408). 

لمزيد بيان حول منهجهم و الرد عليهم انظر: ملكاويء عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» (ج 1 / 307). 
0) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (ج1/ 316-315) . 

9 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج 1 / 108). 
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ولقد رد علماء أهل السنة على هذه المسألة التي أخذت كثيرا من منهج المتكلمين وفكرهم 
وجهدهم» وهي مسألة التدليل على وجود الله كِنْنَ بالنظر والاستدلال» وخاصة بالدليل المسمى عندهم 
'دليل الأعراض" لأنهم علقوا صحة إيمان العبد على هذا الدليل» وكان هذا الدليل بابا لولوج كثير من 
الاعتقادات الضالة ؛ وقد التزم لأجله كثير من الفرق مذاهب وأقوالا ؛ وتفرع عليه مسائل عديدة. 
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المطلب الثالث: أدلة السلف على توحيد الألوهية 


إن توحيد الله كِنْكَ بأفعال العباد و إفراده كَنَْ بالعبادة بلا شريك له أعظم أنواع التوحيد وأعظم 
حقوق الله على عباده وأعلاها شأنا وقدراء إذ هو النوع الذي يؤدي فيه العبد لله عز وجل الحق الواجب 
عليه له سبحانه» كما قال يه لمعاذ بن جبلء قال النبي 8 : ( يا معاذ : أتدري ما حق الله على 
العباد؟) » قال: الله ورسوله أعلم» قال: ( أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حقهم عليه؟) » قال: 


الله ورسوله أعلم» قال: (أن لا يعذبهم)!!)» والقيام به وأداؤه متضمن لأداء غيره من أنواع التوحيد(©. 
أولا: أهمية توحيد الألوهية: 


إن الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بألوهيته» لأنه كْنَ هو المستحق للعبادة وحدهء ولما 
كانت الطرق التي يسكها المشركون للتقرب إلى الله تعالى مليئة بالشرك مع الله كَيْنَ أرسل الله سبحانه 
الرسل لتعيد الخلق إلى ربهاء فبينت الأدلة على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. وأن هذه الأوثان 
والأصنام التي تتقربون إليهاء ما هي إلا حجارة لا تنفع ولا تضر ولا تملك من الأمر شيئاء ولما كان 
الأمر كذلك وجب أن تصرف هذه العبادة إلى المستحق لهاء وليس هناك ما يستحق أن تصرف له 
سوى الله سبحانه وتعالى. 


وهذا النوع من التوحيد هو الذي لأجله قاتل النبي يَة الكفار حتى يقروا به» فعن ابن عمر - 
رضي الله عنهما-» أن رسول الله يله قال: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله) (0. 


إن الأدلة الواردة في القرآن والسنة على إثبات الألوهية لله كَبْنَ كثيرة جداء وهنا سأتناول الأدلة 
على الألوهية) عند السلف الصالح» موضحا طريقة عرض الأدلة على أهم أنواع التوحيد. 


() البخاري »صحيح البخاريء التوحيد/ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد(ج 9 / 114) [رقم الحديث: 
3/] 

2 انظر: الخلفء قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية - (ج 1 / 199) 

البخاري »صحيح البخاريء الإيمان/ (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) [التوبة: 5] (ج 1 / 14) 
[رقم الحديث: 25] 

) سبق التعريف بالألوهية في مطلب التوحيد عند السلف. 
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إن كل شيء حاجة الناس إليه شديدة» تكون الأدلة عليه واضحة. والأدلة على توحيد الإلهية 
هي أوضح الأدلة» وهي الأدلة الكونية» فالقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له 
ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله؛ وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله 
فيجعل الأول دليلا على الثاني» إذ كانوا يسلمون الأول؛ وينازعون في الثاني فيبين لهم سبحانه أنكم 
إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله. وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرهمء لا 
85 . 5 . 7 2 5 ا 2 ع - ََ 
شريك له في ذلكء فلم تعبدون غيره» وتجعلون معه آلهة أخرى؟ كقوله كنك : 2 قل الْحَمدُ لِلَّه 
0 0 أ 5-8 قتا نيه 2002 ب 9 َي 0 هم َم 200006 
وَسَكمٌّ عَلْ عِبَادِهِ الذينَ أَصْطَفََ عَآلنَهُ خَيْرٌ أمّا ُتْرِكُونَ © أمَّنْ خَلَقَ السَّمْوَتِ 
وَأَلأرْضَ وَأَنِرَلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَتَنَا بوء حَدَآَيقَ ذَاتَ بَهَجَةٍ ما كنَ لَكُمْ 
6 6 م رثءَ وو يًَ ص ع 3 97 2 
أن تُتيتُوا سَجَرَهَا أله مّعَ أللّهِ بَلْ هُمَ قَوْمّ يَعْدِلُونَ 4» [النمل: 160-59 ويقول الله كد 

- - مو ير صا بع 

في آخر كل آية:8| ١|‏ مَعَ أللّه»» [النمل: 60] أي أعله مع الله كَيِنَ فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكارء 
يتضمن نفي ذلكء وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله كَنْنَ » فاحتج عليهم بذلك» (!) 


ولقد ظهرت طريقة الرسل في إثبات توحيد الألوهية والعبادة في القرآن الكريم في مواطن عدة. 
فلم يدع الأنبياء أممهم إلى الإيمان بما جاءوا به من الشرائع دون بينة أو برهان يكون شاهد صدق 
على إثبات أن ما دعوهم إليه وحي من الله وشرعه الذي ارتضاه لعباده ديناء ولم يلزموهم بذلك دون 
إقناع تقوم به الحجة ويسقط به العذرء بل تحدى كل رسول أمته بما آتاه الله من الآيات البينات» 
والمعجزات الباهرات التي يخضع لها العقل السليم» وتتصاغر أمامها قوى الشرء وطلب منهم أن يأتوا 
بمثل ما ظهر على يده من خوارق العادات -وأنى لهم ذلك وهو من اختصاص واهب القوى والقدر- 
فلما عجزوا عنه كان دليلا واضحا على صدقهم في دعوى الرسالة» وأن ما جاءوا به شرع الله ودينه 
الحق©. 

لقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة» وتنوعت دلالتها في وجوب إفراد الله كك بالعبادة؛ فتارة 
تأتي نصوص الكتاب آمرة بتوحيد الله كيْكَ أمرا مباشراء وتارة تأتي مبينة الغاية من خلق الجن والإنس» 
وتارة تأتي موضحة الهدف من إرسال الرسل وانزال الكتب» وتارة تأتي محذرة من مخالفته» وتارة تأتي 


() انظر : ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية (ج 1 / ص 37-36). 
7) انظر: عفيفي» فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ج 1 / ص 181). 
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لبيان ثواب من عمل به في الدنيا والآخرة» وتارة لبيان عقوبة من تركه» وتخلى عنه؛ أو ناوأه» وحارب 
أهله!!). 


ثانيا: الأدلة على توحيد الألوهية: 
1-ضرب الأمثلة القرآنية المستنكرة للشرك بالله: 


الل ا رد ا ا « يَتأَيّهًا آَلتَّاسُ صُرِبَ 


5 سو لاه و م" 
لَذُوكٌء [الحج:73] إلى آخرهاء و قوله كك  :‏ صَرَبَ أللّهُ مَكَلّا رَجُلَا فِيه شُرَكاءٌ 
7 اد كلو ل وا تل اير ضام سه 
ا 0 يّنْ أَنشيكُمٌ هَل 


00 


َكُم مِّن ما مَلَكْت أُيَتنْكُم من شُرَكاءَ فى ما رَرَفَْتَكُمَ)4: [الروم:28] فهل يرضى 
ل لا يرضى بهذا 
لنفسه فهذه الآلهة مملوكة لله كبْنَ » فكيف تكون شريكة له في العبادة؟! فضرب الأمثلة لأجل إقناع من 
يستمع ذلك» وأوضح الحجج بهذه الأمثلة» بحيث يحذف المقدمات التي لا حاجة إليها اختصارا 
ويقتصر على الشيء المهمء وبالجملة فمن تأمل الأدلة اتضح له أن توحيد الإلهية أدلته واضحة:؛ فعليه 
أن يقتنع به ويقنع الخصم2) 

2-الاستدلال بخلق الإنسان» على استحقاق الله للعبادة وحده: 

ا 2 7 3 ست 
قال الل ككَ: « قل هُوَ ألذى ماحم ع ككل لكف الم الام والْأَفْعِدَةٌ قَليلا 
ما نَشْكُرُونَ © قل هْوَ الذى 000 ه تَحْسَرُونَ © > الملك 0 
4 ]. 


(!) انظر: محمد الحمد » رسائل الشيخ الحمد في العقيدة (ج 2 / 6). 
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وفي هذه الآيات يبرز الاستدلال على تفرد الخالق سبحانه وتعالى بالخلق والتكوين» فتناولت 
الإنسان في خلقه؛ وفكره» وغرائزه» وفطرته؛ واستعدادته» وأحواله النفسية والسلوكية» في ارتقائه وهبوطه 
وتعالية واستفال20, 

يقول القاسمي -رحمه الله- : "ولما كانت معرفة العالم كله تصعب على الإنسان الواحد 
لقصور أفهام بعضهم عنها واشتغال بعضهم بالضرورات التي يعرفها منهم جعل تعالى لكل إنسان من 
نفسه وبدنه عالما صغيرا أوجد فيه مثال ما هو موجود في العالم الكبير ليجري ذلك من العالم مجرى 
مختصر من كتاب بسيط يكون مع كل أحد نسخة يتأملها في الحضر والسفر والليل والنهار فإن نشط 
وتفرغ للتوسط في العلم نظر في الكتاب الكبير الذي هو العالم» فيطلع منه على الملكوت ليغزر علمه 
ويتسع فهمهء والا فله مقنع بالمختصر الذي معهء ولذا قال كيك : 9 وَف الارطل ءَايتٌ 
ع قِنِينَ © وَفَ 5 1 ا ما مُبَصِرُونَ * [الذاريات: 21-20" 2" 


3 -التوكل على الله: 


وهو من الأدلة القلبية على الألوهية ومن العبادات الوارد ذكرها في سورة الملك؛ قال تعالى : 


5-08 26 مس ذل اسه يزن سن )كأ 0 لس ىج ٠‏ 022 3 
« قل هْوَ آلرَّحْمَنُ َامَنَا بو وَعَلَيّهِ ونا فسَتَعْلَمُونَ مَنْ هْوٌ فى صَلْلٍ مُبِينِ4 
[الملك:29] 


وحقيقة التوكل: "هو صدق اعتماد القلب على الله كب في استجلاب المصالح ودفع المضار 
من أمور الدنيا والآخرة كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه'[3) 

فهو عمل القلب وعبوديته اعتماداً على الله كيْنَ وثقة به والتجاءً وتفويضا إليه» ورضا بما 
يقتضيه له لعلمه بكفايته سبحانه» وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها 
واجتهاده في تحصيلها. 


وفك التعزوف أن التوكق اعكمان الملب عل غيزه» وله يدو كل الإشنداق عل غيره إل إذا :اعتقد 
فيه أشياءء مثل: الشفقة والقوة والهداية» وهذه بيد اش ون 9) . 


(') انظر: مسلم» مصطفى » مباحث في التفسير الموضوعي (ج 1 / 112). 
2) القاسميء جمال الدين» دلائل التوحيدء (ص 29). 

9 ابن القيم» الفوائد (ج1/ 86). 

#) انظر: المقدسيء مختصر منهاج القاصدين (ص332). 
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والتوكل من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيدء بل لا يقوم به على الوجه الأكمل إلا 
خواص المؤمنين كما في حديث السبعين ألفا الذي رواه ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: خرج علينا 
النبي 48 يوما فقال: (عْرضتث عَلَيَ الْأَمَمُ فَجَعَلَ يَمْرُ الَبِيْ مَعَهُ الرَجُّلُ » وَالتَبِنُ مَعَدُ اليَجُلانِ » وَالنّبِيُ 
فك اوفط #زوالشة لشو نتمغة أخة ختوراية بنواذا كيزا من لفق + فركوت أن كون اكت فين هذا 
مُوسَى وَقَوْمْهُ ثُمّ قيلَ لِي: انظزء قَرَأَيِتَ سَوادًا كَنِيرَا سد الأفقَ» فقِيلَ لِي انْظز هَكَدَا وَعَكَدَاء فَرأَيِتْ 
سوادًا كثيا سد الأفق» فقيل هؤلاء أَمتكَ ومَعَ هَولَاءِ متبغون ألا يَدخلُونَ الْجَنَةَ غير ساب » فتفرّق 
النّاسُ وَلَمْ يُبَيّنْ لَهُمْء قتدَاكَرَ أُصْحَابُ التَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا: أَمّا تَحْنُ فَوُلدْنَا في الشّرك 
وَلَكِنَا آمَنَا باللّه وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ هَوْلَاءٍ هُمْ أَبْتَاوْتا فَبَلّعَ النَّبِيَ 5 قَقَالَ: " هُمْ الَذِينَ لا يَتَطيّرُونَء ولا 
يَسْترقُونَ ولا يكْتوؤُون» وَعَلَى رَبْهمْ يَتَكلُونَ" فَقَامَ عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِء قَقَالَ: أَمِْهُمْ أنا يَا رَسُولَ الله ؟ 
» قَالَ: نَعَمْء فَقَامَ آحَرْء قَقَالَ: أَمِنْهُمْ أتاء قَقَالَ: سَبَقَكَ بها عُكَاشَة)!"0. 


والتوكل والاعتماد على الله لا ينافي العمل وفعل الأسبابء. لأنّ النبي ‏ خير من توكل على 


الله» مع أنه لم يترك العمل وهذا واضح من سيرته يك فكان يلبس لأمته ودرعه» واختفى في الغار 
ثلاثاًء فكان متوكلاً في السبب لا على المسبب ). 


4-دليل الإجماع: 
ومن الأدلة التي استند إليها السلف بعد القرآن والسنة دليل الإجماع؛ وهذا الإجماع حكاه ابن 
المنذر ونقله عنه شيخ الإسلام بقوله: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وأن كل ما جاء به محمد حقء وأبرأ إلى الله من كل 
دين يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح يعقل: أنه مسلم'(0. 


والقول بأن أول الواجبات هو النظر قول مبتدع لم يكن معروفا عند الصحابة ولا التابعين» إذ 
لو كان معروفا لنقلوه لنا لشدة اهتمامهم بهذا الدين» كيف والمدعى أنه أول الواجبات؟! وانما المعروف 
أنهم كانوا يدعون إلى الإسلام» وهم الذين نقلوا طريقة الرسول ين في دعوته» مما يدل على أن 
المستقر عندهم هو أن أول شيء يدعى إليه الكافر هو الشهادتان وهما أول واجب ). 


(!) [البخاري: صحيح البخاري» الطب/ من لم يرق» (ج134/7)» رقم الحديث: 5752]. 
2) انظر: ابن القيم» الروح (ص254) وانظر: ابن القيم» مدارج السالكين (ج 124/2). 
8 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» (ج 8/ 7). 

#) انظر: ابن تيمية» مختصر كتاب الانتصار لأهل الأثرء (ص: 171 - 172). 
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وقد حكى هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- كما تقدم النقل عنه وحكاه كذلك 
تلميذه ابن القيم - رحمه الله- فقال: "وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال "لا إله إلا الله محمد 
رسول الله' فقد دخل في الإسلام" (1). 


وهذا يدل على أنه أول الواجبات» ولو أتى بغير الشهادتين ما اعتبر ذلك. 


ومن المعلوم أن الشهادة تتضمن الإقرار بالله تعالى وبرسوله 5 فكل من شهد لله تعالى 
بالألوهية فشهادته فرع إقراره بوجوده وربوبيته» ولكن إذا وجد من لم يقر بالله لتغير فطرته فهذا يجب 
عليه النظر أولاء لأنه وسيلة لإقراره لله تعالى بالعبودية» فوجوب مثل هذه الحالة يعتبر من وجوب 
الوسائل التي تؤدي إلى الغاية فإن المعرفة بوجود الله جل وعلا لا تكفي العبدء بل ولا حتى إيمانه بأن 
الله كنك هو الرب الخالق. حتى يشهد أن الا إله"إلآ الله وأن محمداً رسؤل ابن (2). 


وفي ما ذكر دلالة على وجوب توحيد الألوهية لله كيْكَ وافراده بالعبادة وكل الأعمال الظاهرة 
والباطنة التي لا ينبغي أن تصرف لسواه. 

ثالثا: أركان توحيد الألوهية© : 

إن توحيد الألوهية لله كِيْنَ يقوم على أصلين شريفين هما: 

الأصل الأول: "توحيد الإخلاص" : ويسمى 'توحيد المراد", فلا يكون للعبد مراد غير مراد واحد 
وهو الله كيْنَء فلا يزاحمه مراد آخرء فيطهر قلبه من كل شائبة تشوب العملء» لأنه كيْنَ أغنى الشركاء 
وطاقته في عبادة ربه صادقا في القصد. 


الأصل الثاني: "توحيد الطريق": عبادة الله وفق ما شرع في كتابه وسنة نبيه 5» وهو المتابعة 
للرسول كَند. 


(') ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين» (ج3/ 421). 

2) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» (ج 8/ 11 - 12) و (ج 8 / 8). 

(0) انظر: السلمان» مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» (ج 1 / 14) » وانظر: البدرء الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» (ج 1 / 152). 
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قال ابن القيم -رحمه الله- في 'نونيته" مبينا أركان الألوهية: 
'فلواحد كن وَاحِدَا في وَاحد ... أعنى سَبيل الْحق والايمان17). 


فقوله حرحمه الله- : 'فلواحد" : أي للهء وهذا هو توحيد المرادء» وقوله: "كن واحدا" : في 
عزمك؛ وصدقكء وارادتك» وهذا هو توحيد الإرادة» وقوله "في واحد" : هو متابعة الرسول الذي هو 
طريق الحق والإيمان» فهذا هو توحيد الطريق 2 


وأدلة هذه الأركان كثيرة» فمن أدلة الإخلاصء قوله : إوَمَآ أُمِروَا إلا لِيَعْبُدُوا أَللّه 
ُلِصِينَ له آلدين ختقآء وَيُقِيئُوأ آلصَلَر وَيُؤْتُواْ ألدَكَرة وَدَلِكَ دين الْقَيَمةِ4 
[البينة:5] ودليل الصدق قوله كلك : ا لكان خَيرَا لَّهُمْ4ُ [محمد: 21] ٠‏ وقوله 


6 


كك : «يكأَيهًا لجو اميا انوا الله ارد نوأ مَعَ م آَلصَّدِقِينَ 4 [التوبة: 19]] » ودليل 


لمتابعة قوله ود : لأقُلُ إن كُنكُمْ َِبُونَ آللّهَ فَأتَبعُون خُحرِبَكُمْ أَللّهُ وَيَفْفِرْ لَك 


كم 4 وود نت 


توبك وَأَللَّهُ غَفُورُ زّحِيمٌ 14آل عمران: 31] . 


عره 


وقد جمعت الأركان في آخر آية في سورة الكهف عند قوله كبك :8 قل إِنّمَا أنا حك 


فلك يرح إَِ أَنَما إِلَهُكُْ إلهُ وَحِدٌ فتن كن يَرْجُوأ لقَآء رَيَد فَلْيَعْمَلُ حَبَلَا 


-ه 
ع 


لحا ولا شرك بجباقة رهد أ حَدا #[الكهيف:110] 
فمن اجتمعت له هذه الأركان نال كل الخير والفلاح» ولا ينقص كمال العبد وعون الله كَيْكَ له 
إلا بنقص واحد من هذه الأشياء. 


رابعا: نواقض توحيد الألوهية: 
أ- الشرك ب -الكفر ت - النفاق. 


(') ابن عيسىء أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله » توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيم» (ج 2 / 258). 

7 انظر: هراسء محمد خليل ٠‏ شرح القصيدة النونية »المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » 
(ج135-134/2). 
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وك تاقطن هن هذه التوافطن له ضيوز تيد 05 .. 


أ -الكفر: والكفر نوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر. 

وقد دلت عليه سورة الملك عند قوله كين © وَلِلَد دين كَفرُوأ بيهم عَدَابُ جَهَئم 
وَبِنّسَ أَلْمَصِيرُ4الملك:6]» وقوله بك عن كفر التكذيب بالرسل: 8 3 أل فيا فوج 
سَالَهُمَ خَرَنَتَهَا ألم ياد تِكُم نَذِ يد © قالوا بل كد جَاءَك تَذ د نَكَدَيكا وفلا قُلْتَا ما مَكَلّ 
آَلنّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أنثُمَ إلا فى صَلّلٍ كَبِيرُ4الملك:9-8]. 

فالكفر الأكبر: هو المخرج من الملة والموجب للخلود في النارء كاعتقاد كذب الرسلء وغيره. 


والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلودء كالطعن في الأنسابء والنياحة وغيره(©. 


ب الشرك: 

أما الشرك» فهو نوعان: أكير وأصغر » فالأكير لا بغفره الله كَكَ إلا بالتوبة منه» تككذ 

و فهو نوعان: اكبر واصغرء فالاكبر لا يغفره إلا بالتود وهو أن ب 
العالمين!8) 


والأصغر: : موجب لاستحقاق الوعيد» كيسير الرياء» والتصنع الخ 4 للخلق» والحلف بغير الله عَيْنَ ( 1 

ت النفاق : 

فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل» وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله كيد 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب بهء لا يؤمن بأن الله 


والأصغر هو فعل خصلة من خصال النفاق» كمن لا يوفي بالعهد» ويخلف الوعدء ويكذب في 
الحديث» وغيرها. ©) 


(') انظر: نواقض توحيد الألوهية بتفاصيلها في مجلة البحوث الإسلامية (ج 76 / 130) 

2) انظر: ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (ج 1 / 344). 
99 انظر: المصدر السابق» (ج 1 / 348). 

0) انظر: ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين » (ج 1 / 352). 
5 انظر: المصدر السابق» (ج 1 / 355). 

9) انظر: المصدر السابق» (ج 1 / 367). 
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ولمنزلة وعظمة توحيد الألوهية وأهميته في الدين الإسلامي؛ إذ إنه الغاية المحبوبة لله كِب 
المرضية له التي خلق الخلق لهاء وأول دعوة الرسل وأول أمر في القرآن» وأول واجب وآخر واجب». 
وهو التوحيد الذي ضلت فيه الأمم؛ ولذا دعا إليه الرسول ينه طيلة العهد المكي وأغلب العهد المدني؛ 
وأغلب الآيات القرآنية جاءت في تأكيده والنهى عن ضده. وأمر كل أن يقاتل الناس عليه» وهو 
المقصود بشهادة "أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" لأجل ذلك كله فهو أكثر أقسام التوحيد التي 
احتاط لها شرعنا الحنيف؛ فنهى عن كل وسيلة قد تؤدي إلى الإخلال به» ذلك أن الإخلال به يكون 
وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر الذي هو أكبر نواقض هذا التوحيدء كالغلو في تعظيم القبورء واتخاذ 
المساجد عليهاء وشد الرحال إلى أي مكان بقصد التقرب إلى الله كَْ بالعبادة فيه إلا المساجد الثلاثة؛ 
والغلو في تعظيمه يك وغيره» والوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه غير الله كك » ونحو ذلك7). 


(') انظر: مجلة البحوث الإسلامية» (ج 76 / 156). 
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المطلب الرابع: موقف المتكلمين من الألوهية ومناقشتهم 


إن الإيمان بألوهية الله كَنِنَ والإقرار بأنه المستحق للعبادة أمر يسير على المتأمل في حق الله 
تعالى عليه لأنه فطرة الله كنِنْ التي فطرت عليه القلوب وغرس فيهاء وأعظم من فطرتها على الإقرار 
بالعبادة لغيره» والتدليل على حق الله كيَْ في العبادة وحده لا يحتاج إلى عناء كبيرء فهو كبْنَ مدبر 
أمور العباد» وهو المستحق لأن تصرف له عبادتهم» فهو بيّن ظاهر. 


أولا: موقف المتكلمين من الألوهية: 


إن المتكلمين لا يفرقون بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» ويفسرون (لا إله إلا الله) بتوحيد 
الربوبية» ويقولون معناها: لا خالق إلا الله» فالمتكلمون لا يجعلون الألوهية في اهتمامهم كما في تقرير 
الربوبية» بل يسكتون عن الألوهية. 


ويتبين من كتب المتكلمين "أن لفظ التوحيد والواحد والأحد في وضعهم واصطلاحهم غير 
التوحيد والواحد والأحد في القرآن والسنة والإجماع وفي اللغة التي جاء بها القرآن» وحينئذ فلا يمكنهم 
الاستدلال بما جاء في كلام الله كبْنَ ورسله وفي لفظ التوحيد على ما يدعونه همء لأن دلالة الخطاب 
إنما تكون بلغة المتكلم وعادته المعروفة في خطابه؛ لا بلغة وعادة واصطلاح أحدثه قوم آخرون» بعد 
انقراض عصره وعصر الذين خاطبهم بلغته وعادته(!) . 

إن توحيد الألوهية غير واضح في منهج المتكلمين» وكتبهم المصنفة في العقائد لم تفرد هذا 
الموضوع بالبحث,ء ولا يعذر المتكلمون في تركهء إذ الحاجة إلى البيان فيه والتحذير مما يضاده قائمة 
لا تنتهي مع وجود الدنياء ويا للأسف فإن كثيراً ممن يقع في الشركء» بل ومن يبرر للعوام فعلهم 
الشركي معدود في علماء المتكلمين» ومما يؤكد عدم وضوح منهجهم أنهم قد يردون على أهل الملل 
ردودا قاصرة عن بيان الحقيقة وابرازها وابطال الباطل في بعض المسائل المتعلقة بالألوهية» وهم كذلك 
لا يقرون بوجود واسطة بين الخالق والخلق لتبليغ الرسالة» وهم الرسل . 

ومن الأسباب الداعية إلى القول بأن منهجهم غير واضح في توحيد الألوهية هو زعمهم أن 
أول واجب على المكلف: المعرفة» أو النظرء أو القصد إلى النظر المؤدي إلى إثبات وجود الله تعالى؛ 
ومن ثم إثبات وحدانيته في الذات والأفعال. وهذا أطبق عليه المتقدمون والمتأخرون منهمء فلذلك 
اشتغلوا بتحقيق ما زعموه أول واجب على المكلف برد الشبهات والشكوك وتفنيدها وايراد الاعتراضات 


(') ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج 7 / 122) 
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ودفعها بطرق منطقية صعبة» لذلك لا يجد الباحث لهم تصنيفا مستقلا يوضح منهجهم في هذا 
التوحيد(1). 


ثانيا: مناقشة المتكلمين: 


ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير توحيد الربوبية» إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص 
القدرة وفوات الكمال» وبأن استقلال كل من الفاعلين بالمفعول محالء وإما بغير ذلك من الدلائل؛ 
ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هوء وأن الإلهية هي: القدرة على الاختراع أو نحو 
ذلك. فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله كين وأنه لا شريك له في الخلقء» كان هذا معنى 
قولنا: لا إله إلا الله» ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيدء فهو من التوحيد الواجب» 
لكن لا يحصل به الواجبء ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائرء الذي لا يغفره الله 
بل لا بد أن يخلص لله الدين» فلا يعبد إلا إياهء فيكون دينه كله لله ويك 7) . 


يفوك الزن كقينة اسرودنة" لزت شن :مل الكلذ لازن لعن "انوي بالفدرة على انرا عه 
مكلو أن التشركان عن العرت «النترنه نكا لمزم سشدة كلتل يكرقرا احا لفوكه في :هذاه بل كانوا يفون 
بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر وهم مع هذا مشركون" (0. 


ويقول كذلك: 'وليس المراد ب"الإله" هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة 
المتكلمين؛ حيث ظن أن الألوهية هي القدرة على الاختراع» وأن من أقر بأن الإله هو القادر على 
الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله» فإن المشركين كانوا يقرون بهذاء وهم مشركون؛ بل الإله 
الحق هو الذي يستحق أن يعبد» فهو إله بمعنى 'مألوه' لا إله بمعنى 'آله", والتوحيد أن يعبد الله وحده 
لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر" . 


(') انظر: عبداللطيف, منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» (ج 1/ 154)؛ 

وانظر: ابن تيمية» نقض التأسيس» حيث رد عليهم وبين بدعية منهجهم ومخالفة طريقتهم لمنهج السلفء وأظهر 
التقصير الشديد عندهم في توحيد الألوهية وتنقية العبادات من الشركيات (ج1/ 468- 469). وانظر: المحمود» 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ج 3/ 951 وما بعدها)» حيث وضح الكاتب ردود ابن تيمية -رحمه الله- عليهم 
وتفنديه لأقوالهم» وقد تتبع شيخ الإسلام هذه القضايا وناقشهاء ورد على الأشاعرة في المسائل التي قصروا أو أخطأوا 
فيها. 

2) انظر : ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » (ج2/ 854). 

9 التدمرية ص180؛ ومجموع الفتاوى (ج98/3)؛ وانظر: بيان تلبيس الجهمية (ج479-478/1)؛ واقتضاء الصراط 
المستقيم(ج 845/2. 846). 

4) التدمرية (186-185)؛ وضمن مجموع الفتاوى (ج101/3). 


594 


ومما يجب أن يعلم أن الله كَيْنَ بعث الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من أولهم إلى آخرهم 

يدعون العباد إلى إفراد الله 55 بالعبادة» لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوهء إذ هم مقرون بذلكء ولذا قالوا: 
ري 

طِقَالوا أَجِمتنًا بْدَ أَللّهَ وَحُدَمُو وَنَدَّرَ مَا كن يَعْبْدُ ءَابَآَؤّنَا © [الأعراف: 70] أي لنفرده 


بالعبادة» ونخصه بها من دون آلهتنا؟ ... فعبدوا مع الله غيره» وأشركوا معه سواهء واتخذوا له أندادا(!). 


وقد وضح شيخ الإسلام خطأ قولهم في الألوهية بأنها القدرة على الاختراع» ودليل ذلك أنه لم 
يكن هناك خلاف بين الرسول يَلهْ وبين مشركي العرب في الربوبية» بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل 
شيءء حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركونء وإذا كان المشركون معترفين به» ومع 
ذلك هم مشركون كما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع؛ وكما علم في الاضطرار من دين الإسلام» 
فقولهم: الإلهية هي القدرة على الاختراع» والإله القادر على الاختراع» وأن من أقر بأن الله كَبِكَ قادر 
على الاختراع دون غيره؛ فقد شهد أن "لا إله إلا الله' قول خاطئ مجانب للصوابء بل الإله الحق هو 
الذي يستحق أن يعبدء وتوحيد الإلهية هو أن يعبد الله وحده لا شريك لهء والإشراك أن يجعل مع الله 
لق قار 
وأختم المبحث كله بأسباب عدم وضوح منهج المتكلمين في توحيد الألوهية على وجه 
الخصوص. والتي لخصتها على النحو التالي/ة) 


إن منهج المتكلمين في توحيد الألوهية غير واضح المعالم لأسباب أهمها: 


السبب الأول: إختلافهم في تعريف كلمة "إله" واشتقاقاتهاء عند الأشاعرة: فإنه قد عرف كثير 
من الأشاعرة كلمة "إله" بأنه القادر على الاختراع؛ فمن ذلك ما نسبه البغدادي إلى أبي الحسن 
الأشعري فقال: 'واختلف أصحابنا في معنى الإله: فمنهم من قال إنه مشتق من الألهية» وهي: قدرته 
على اختراع الأعيان» وهو اختيار أبي الحسن الأشعري/) ٠‏ ثم اختار البغدادي القول بأنه غير 


١ مهم‎ 


مسدق ٠٠١‏ 
وقد حكى الرازي هذا فقال في أصل اشتقاق اسم الله كبْكَ "الله" قال: " القول السابع: الإله من 


له الإلهية» وهي القدرة على الاختراع» والدليل عليه أن فرعون لما قال: #إوَّمًا رب 


(!) انظر: الصنعاني» تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ج 1 / 49) و(ج 1 / 55)» بتصرف. 
2) انظر: ابن تيمية» التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» (ج 1 / 179- 
1 

6 هذا الملخص من كتاب : عبداللطيفء منهج اهل السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة فى توحيد الله. 

“) انظر: البغدادي, أصول الدين » (ص123). 
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العدلويق 4 [الشعراءة 03]) :قال ريني فاه لفاك دفي الحراتا» رت اواك والار طق 
صد 
وَمَا بَيْتَهُمَا4»الشعراء: 24] فذكر في الجواب عن السؤال الطالب لماهية الإله: القدرة على 


الاختراع» ولولا أن حقيقة الإلهية هي القدرة على الاختراع لم يكن هذا الجواب مطابقا لذلك السؤال'(0). 


لو كان المعنى ما ذكره هؤلاء المتكلمون» لما استقام الإنكار على المشركين الذين يقرون بأن 
الله كَيِنَ هو خالقهم وخالق كل شيء»ء وإنما كان شركهم في الألوهية. 


ثم إن هذا القول غير معروف عند أهل اللغة» ولذلك لم يحتج من قال بهذا القول بشاهد من 
شواهد لغة العرب ولا بنقل إمام معتبر من أثمة اللغة . 


وليس المراد (بالإله) هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أثمة المتكلمين» حيث 
ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره» وأن من أقر بأن الله كِبِدَ هو القادر على الاختراع 


دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو 0 . 


ومن المؤسف أنه يوجد كثير من الكُتّاب -الآن- الذين يكتبون في هذه الأبواب» فعندما 
يتكلمون على التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية» وهذا خطأ عظيمء لأنه يجب أن نغرس في 
قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية» لأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إنكارا حقيقياء 
فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل» ونسكت عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى هو 
نقص عظيمء فعبادة غير الله هي التي يسيطر فيها هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة 
الله وحدهء فيعبد الأولياء» ويعبد هواهء حتى جعل النبي يله الذي همه الدرهم والدينار ونحوهما عابداء 


وقال الله ويك : « أَقَرَءَيّتَ من أَكَعَدَ إِلَهَهُمِ هَوَنه وَأَضَلَّهُ أَللَهُ عَلَ عِلّْي)» الجائية: 1]23. 

وقد رد علماء السلف على زعم المتكلمين بأن الإله هو القادر على الاختراع بقوة ومن 
ردودهم: الجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا قول مبتدع» لا يعرف أحد قاله من العلماء» ولا من أئمة 
اللغة» وكلام العلماء وأئمة اللغة هو المبين للقرآن والسنة» فيكون هذا القول باطلاً الثاني: على تقدير 
تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق» فإن اللازم له أن يكون خالقاء قادرا على الاختراع» ومتى لم 
يكن كذلك فليس بإله حق» وان سمي إلهاء وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع 


)0 انظر: الرازي» شرح أسفاء الله الحسنى 3 (ص124). 
2) خالد عبد اللطيفء منهج اهل السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة فى توحيد اشء (ج 1/ 154). 


#) انظر: العثيمين » القول المفيد شرح كتاب التوحيد » (ج 1 / 65). 


56 


فقد دخل في الإسلام» وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام» فإن هذا لا يقوله أحدء لأنه يستلزم 
أن يكون كفار العرب مسلمينء ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو مخطئ. يرد عليه بالدلائل 
السمعية والعقلية(). 


وهذا التفسير الذي ذكره الأشاعرة له مفاسد كثيرة» منها أن هذا التفسير يصير توحيد الربوبية 
هو أول الواجبات» مما يؤدي إلى عدم الاعتناء بتوحيد الألوهية اعتناءا جيداء بل يؤدي إلى عدم 
معرفته حق المعرفة» إذ يتصور كثير من عوامهم بل من نسب إلى العلم من المتأخرين منهم أن شرك 
المتقدمين كان لاعتقادهم بعض صفات الربوبية في الأصنام والأوثان» فغفل كثير منهم عن حقيقة 
الشرك وبعض مظاهره. فوقعوا في الشرك بالله من الاستغاثة بغير الله والذبح لغيره وغير ذلك. 


أما على قولهم الثاني: وهو أن اسم "الله" غير مشتقء فإنه يزيد المسألة غموضاً أكثرء وعدم 
وضوح للمنهج!". 

السبب الثاني: من الأسباب الداعية إلى القول بأن توحيد الألوهية غير واضح في منهجهم؛ 
هو أن كتبهم المصنفة في العقائد لم تفرد هذا الألوهية بالبحث» فلا يعذرون في ذلكء. إذ الحاجة إلى 
البيان فيه والتحذير مما يضاده قائمة» بل إن كثيرا ممن يقع في الشرك ومن يبرر للعوام فعلهم الشركي 
معدود في علمائهم. 


السبب الثالث: ومما يؤكد عدم وضوح هذا المنهج: أنهم قد يردون على أهل الملل ردودا 
قاصرة عن بيان الحقيقة وابرازهاء وابطال الباطل في بعض المسائل» فمن ذلك ردهم على الصابئة 
المشركين الذين يعبدون الروحانيات الطاهرة لتقربهم إلى الله - بزعمهم - إذ هم لا يمكنهم التقرب إلى 
الله لكثرة ذنوبهم وعيوبهم» وهم كذلك لا يقرون بوجود واسطة بين الخالق والخلق لتبليغ الرسالة وهم 
الرسل: 


وهذا خطأ ظاهرء يبين مدى عدم معرفة المقصد العظيم الذي بعث الله به رسوله من التوحيد 
والتحذير من الشرك. 


السبب الرابع: ومن الأسباب الداعية إلى القول بأن المنهج الأشعري غير واضح في توحيد 
الألوهية هو زعمهم أن أول واجب على المكلف: المعرفة» أو النظرء أو القصد إلى النظر المؤدي إلى 
إثبات وجود الله تعالى» ومن ثم إثبات وحدانيته في الذات والأفعال. وهذا أطبق عليه المتقدمون 
والمتأخرون منهمء فلذلك اشتغلوا بتحقيق ما زعموه أول واجب على المكلف برد الشبهات» والشكوك» 


(') انظر: عبد الوهاب » تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد » (ج 1 / 59). 
9) انظر: عبد اللطيفء منهج اهل السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة فى توحيد الله (ج157/1). 
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وتفنيدهاء وإيراد الاعتراضات ودفعها بطرق منطقية صعبة؛ لذلك لا يجد الباحث لهم تصنيفا مستقلا 
يوضح منهجهم في هذا التوحيد. 

السبب الخامس: حملهم الآيات الواردة في توحيد الألوهية على أنها في توحيد الربوبية؛ 
ويتضح هذا الخطأ بالآتي: 

1- إن الذين نزلت فيهم الآيات ما كانوا ينكرون ربوبية الله كَبْكَ. 


2- قد صرح أهل العلم بأن الآيات نزلت فيمن كانوا يعبدون غير الله وبق ("). 


(!) انظر : عبد اللطيفء منهج اهل السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة فى توحيد الله (1/ 161-158)» وانظر: 
الحوالي» منهج الأشاعرة في العقيدة (ج 1 /152 وما بعدها). 
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المبحث الثالث: أسماء الله وصفاته الواردة في سورة الملك ومناقشة المتكلمين 
المطلب الأول: منهج السلف والمتكلمين في تعريف الأسماء والصفات والفرق بينهما 


إن توحيد الأسماء والصفات هو القسم الثالث من أقسام التوحيدء حيث بينه علماء السلف 
ووضحوا كل أسماء الله تعالى وصفاته» دون تعطيل أو تحريف أو تأويل أو تمثيل. 

إن هذا التوحيد وما أثير حوله من أبرز القضايا التي تتعلق بالعقيدة» وبالرغم من أنها كانت 
مثار جدل محندم بين مختلف المدارس الفكرية والثقافية في الحضارة الإسلامية» وبالرغم من أن أهل 
السنة قد تصدوا عن وعي وبصيرة لأولتك الذين حاولوا نفي صفات الله سبحانه بحجة الالتزام بفكرة 
التوحيدء أو للذين حاولوا نفي بعضها وإثبات بعضها الآخر متعللين بالحجة السالفة نفسها!!). 

فهو القسم الذي اهتم به المتكلمون وألفوا فيه المؤلفات» وأكثروا فيه من استخدام العقل وقياسه 
على الذات الإلهية بمقدمات عقلية فلسفية بدعية باطلة. 


أولاً: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة: 
1- الأسماء لغة: 


الأسماء: جمع اسم وهو: " اسم هو مشتق من السموء وهو الرفعة والأصل فيه سمو مثل قنو 
وأقناء"27) ويقول ابن القيم -رحمه الله-: " الاسم هو اللفظ الدال على المسمى" 7 وقيل: "الاسم ما انبأ 
عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمىء والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل"9) . 


قال الجوهري: 'والاسم مشتق من سموت؛ لأنه تنويه ورفعة» وتقديره إفع» والذاهب منه الواو 


لأن جمعه سما وتصغيره سمى" 5 


(') انظر: مجلة البحوث الإسلامية » (ج 24 / 150) 

7 ابن منظورء لسان العرب ( مج 381/6). 

9 ابن القيم» بدائع الفوائد (ج 29/1). 

) أبو البقاء الحنفي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» (ج 1 / 83). 
9 ابن منظورء لسان العرب (ج 14 / 401). 
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وعرفه الجرجاني بقوله: 'ما دلَّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة'(1). 


2-الصفات لغة: 


جمع صفة» والصفة أصلها وصفء والواو والصاد والفاء: أصل واحدء هو تحليةٌ الشيءء 


ووصفته أصفه وصفاء والصفة: الأمارة اللازمة للشيء © . 


وقال الليثن رحمه الله-: "الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته. وتواصفوا الشيء من 
الوصف". ©. 


وفي التعريفات: الصفة: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات وهي الأمارة اللازمة بذات 


الموصوف الذي يُعرف بها(). 

وقال ابن تيمية رحمه الله-: 'والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يُوصف به 
الموصوفء كقول الصحابي في 9 قل هُوَ أَللَّهُ أَحَد 4 [ الإخلخض:1]: أحثها لأنها صلفة 
الرحمنء وتارة يُراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة'(. 

3-الفرق بين الاسم والصفة: 

هناك فروقات بين الاسم والصفة منها(/): 


أ- كل اسم ثبت لله كيْنَ ؛ فهو متضمن لصفةء ولا عكسء فالأسماء يشتق منها صفات» أما 
الصفات؛ فلا يشتق منها أسماءء فنشتق من أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم» صفات الرحمة والقدرة 
والعظمة» لكن لا نشتق من صفات الإرادة والمجيء اسم المريد والجائي» فأسماؤه سبحانه وتعالى 
أوصاف() كما قال ابن القيم -رحمه الله- في (النونية): 


() الجرجاني» التعريفات » (ص24). 

7 انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة ( مج 6 /115). 

(9) ابن منظورء لسان العرب » (ج9 » 356). 

) انظر: الجرجانيء التعريفات (ج 1 / 133). 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى.( 3/ 335). 

9) ذكر ابن القيم أغلب الفروق في كتابه بدائع الفوائد (ج 1 / 162 وما بعدها). 

0) انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد (ج162/1) » العثيمين» محمد بن صالح, القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى (ص 30). 
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أسماوُهُ أؤصاف مَدْح كُلَّها مُشْتَفَةٌ قد حمّلَتْ لِمَعان(!) 


ب- إن الفعل أوسع من الاسمء ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل» 
كأرادء وشاءء وأحدثء ولم يسم بالمريد والشائي والمحدثء كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن 
وغير ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه؛ فباب الأفعال أوسع من باب الأسماءء فالاسم لا يُشتق 
من أفعال الله؛ فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم المحب والكاره والغاضبء أما صفاته؛ 
فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال» لذلك قيل: باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء ). 


ت- إن أسماء الله كيك وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بهاء لكن تختلف في التعبد 
والدعاءء فيتعبد الله كَنْنَ بأسمائه» فنقول: عبد الكريم» وعبد الرحمنء» وعبد العزيزء لكن لا يُتعبد 
بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم» وعبد الرحمة؛ وعبد العزة؛ كما أنه يُدعى الله بأسمائه» فنقول: يا رحيم! 
ارحمناء لكن لا ندعو صفاته فنقول: يا رحمة الله! ارحميناء ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف؛ 
فالرحمة ليست هي الله ككَ » بل هي صفةٌ لله كِنِنَ » وكذلك العزة» وغيرها؛ فهذه صفات لله» وليست 
هي الله وَيْكْ » ولا يجوز التعبد إلا لله وِبْكَ » ولا يجوز دعاء إلا الله وين (©. 


(!) ابن عيسى» توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم - (ج 2 / 251). 

2) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (ج 3 / 383).» العثيمين» مجموع فتاوى 
ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (ج 1 / 122). 

9 انظر: العثيمين » مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (ج 2 / 164) 
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ثانياً: تعريف الأسماء والصفات اصطلاحا : 
1 -عند السلف: 


يقول ابن تيمية -رحمه الله- مبيناً حقيقة توحيد الأسماء والصفات : " بأن يوصف الله ع 
بما وصف به نفسهء وبما وصفته به رسله نفيا واثباتاء فيثبت لله كَيْنَ ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما 
نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا 
تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل؛» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته (!). 


الله» أو سنة رسوله يَلدْء واثباتها على الوجه الذي يليق بعظمة الله تعالى وجلاله» دون تحريف أو 


تعطيل أو تكييف أو تمثيل» ونفي ما نفاه الله كلِنَ عن نفسه؛ أو نفاه رسوله محمد 46" 29 . 
وهو إفراد الله كَْنَ بأسمائه وصفاته العلا الواردة في القرآن والسنة» والإيمان بمعانيها!©. 
2-عند المعتزلة: 


أما تعريف الأسماء والصفات في اصطلاح "المعتزلة" فهي: 'الأقوال الدالة على المسميات"7). 
ويرى الإسفراييني( أن الصفة عند المعتزلة هي: "وصف الواصفء ولم يكن في الأزل 


واصف» والاسم عندهم النسمية ولم يكن في الأزل مسمى ٠.‏ 6 


(') ابن تيمية» مجموع الفتاوى ٠‏ (ج3 /3). 

المصدر السابق» (ج 8/3). 

9 انظر: التميمي» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات » (ص 29). 
4) الأشعريء مقالات الإسلاميين» (ج253/1). 

(0) الإسفراييني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق: عالم بالفقه والأصولء كان يلقب بركن الدين» 
وهو أول من لقب من الفقهاءء نشأ في إسفرايين» بين نيسابور وجرجانء» ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة 
عظيمة فدرس فيهاء ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق» فاشتهر. له كتاب الجامع في أصول الدين» ورسالة في 
أصول الفقه. وكان ثقة في رواية الحديث. وله مناظرات مع المعتزلة. مات في نيسابور» ودفن في إسفرايين عام 
ه.. انظر: الزركليء الأعلام( ج61/1 ). 

9) الإسفراييني» التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» (ص 7”). 


102 


ولم ير المعتزلة فرقا بين الصفة والوصفء ولهذا زعموا أن الصفة ليست بمعنى أكثر من 
الوصفء. فالعلم عندهم بمعنى عالم» والقدرة بمعنى قادرء والعالم عندهم عالم بذاته لا بعلم وهكذا!!). 

ونقل الأشعري في "المقالات" قولهم:" له علم بمعنى معلوم؛ وله قدرة بمعنى مقدورء ولم يطلقوا 
0 ذلك" , 


3 -عند الأشاعرة: 


أما الأشاعرة فيرون أن الاسم: هو ما دل على الذات بمجردها كالله...أو باعتبار الصفة 
كالعالم والقادر ()» ويرى أكثرهم أن الاسم هو المسمى وعينه). 
ويظهر من تعريفهم أن بعض الأسماء أعلام محضة؛ وبعضها أعلام وأوصاف0©. 
ثالثا: منهج السلف في إثبات الأسماء والصفات (6): 


قال الإمام الذهبي مبينا منهج السلف الصالح : " وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله 
بما وصف به نفسه» وبما وصفه رسوله يخ من غير تحريفء ولا تعطيل» ولا تكييف, ولا تمثيل» إثبات 


بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل؛ إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات قال كلك : [ لَيّسَ كُمِثَلِوء 


نط 700 ص< 
تىءع وهو السميع الجَصيرٌ © [الشورى: 11 ] فهذا رد على الممثلة» ورد على المعطلة "9 . 


22 صر 
ء وو 


ففي قوله كين: 9 ع كلد شئ ع4 رد للتشبيه والتمثيل» وقوله كِبْكَ: وهو 


لسَّمِيعٌ آلْمَصِيرُ 4 رد للإلحاد والتعطيل 8 . 


(') انظر: السميري؛ الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين» ص: 9ه-54. 

2 الأشعريء مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين » (ج 1 / ص 136) 

9 انظر: البيجوريء تحفة المريدء ص 100. 

#) انظر: الغامدي» نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية ص116. 

9 انظر: خالد عبد اللطيف ٠‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» ( 1/ 476)؛ و 
الغامدي. نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» ص 269. 

9 انظر: مجلة البحوث الإسلامية » (ج 12 / ص 262). 

7 الذهبيء العرش (ج 31/1). 

(آ) انظر: ابن تيمية» الفتاوى» ج 3/ ص4. 
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وقد عرفنا ربنا كَيْكَ عن طريق معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلا التي أثبتها لنفسه كبْنَ في 
كتابه العزيز» وأثبتها له رسوله يه في سنته الشريفة فهذا هو منهج السلف في معرفة أسمائه وصفاته 
التي أتصف بها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله 26. 

وقد عُلم أن طريقة سلف الأمة وأثمتهاء إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» 
ومن غير تحريف ولا تعطيل؛ وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» من غير إلحادء لا في أسمائه ولا 


7 
39 


إِنْ الذينَ يُلحِدُونَ فى 


في آياته» فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. كما قال كبك : 9 
سسا 5 0 ءءء اه 2160 ب> 9 0 27 رعن - 1 3 
َايتِنَا لا يَخْمَوْنَ عَلَيتَآ أَقَمَن يُلْق فى ألثَارٍ خَيْرٌ أم مّن يَأَقَ ءَامِنَا يَوْمَّ أَلْقِيْمَةٍ 
ا 2 5 3 2 0 ما و 
ما شِنُثُمَ إِنْهُ يما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ؛ [فصلت:40] 


أعملرا 
0 6 وار سو 2 او او خوك - ف داف 00 
وقال ككَ: «وَلِنَهِ الاسْمَاءٌ الحْسَىّ فَادَْعُوهُ بها وَذْرُوا الذينَ يُلحِدُونَ فى 
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2 52 ع 2 ا ٍ_- ا 00 
أَسْمَتَيهِء سَيُجَرَوْنَ ما كأنُوا يَعْمَلُونَ © [الأعراف:180] ١‏ . 
وفي سورة الملك ثبتت صفات عدة لله ويك كاليد والقدرة وغيرهما كما في قوله كلكَ : تَبَلِرَكَ 
ص 9 ىع ع رقم عير 1 ١‏ أل بيذ 7 4 5 
الى بِيّدِهِ املك وَهْوَ عَلْ كل شئء قَدِيرٌ © [الملك:1] 


فمذهب السلف هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم» فيثبتون كل الصفات التي 
وردت في كتاب الله عز وجلء أو في السنة الصحيحة. ولا يردون شيئا منها أو يؤولونه» لأنهم يعتقدون 
أن صفات الله عز وجل لا تشابه صفات خلقه؛ كما أن ذاته المقدسة لا تشابه ذوات خلقه. فصفاته 
والمنهج الذي سار عليه السلف في فهم الأسماء والصفات هو ما يلي: 


1-إثبات كل الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. 
2-عدم رد شيء منها أو تأويله. 


3-عدم تحكيم العقل في أمور العقيدة. 


(!) انظر: ابن تيمية» التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (ص: 7). 
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4-اعتقاد مخالفة أسماء وصفات الله لأسماء وصفات خلقه(). 


إن موقف السلف من أسماء الله الحسنى وصفاته العلا إثباتها كما جاءت من غير تحريف 


جاء في 'لمعة الاعتقاد": "وكل ما جاء في القران أو صح عن المصطفى 4 من صفات 
الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. 
وما الكل مق :ذلك رطب إفياكة لتكلا .وكركف التفرطن المعناة وذرى كلمن إللن #اظلدة وتسدل عيدقة على 
داكده اذا ع لطريى لراسخين في العلم الذين أثشى الله عليهم في كتابه المبين بقوله 5ك: 
«(والرسكو ق العل :يقر لوق #امكا يود كل تخ عند رين 4 النوزة اران جزل 


وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله-: " إن الأخبار في صفات الله كِنَ جاءت متواترة عن نبي 
الله يي موافقة لكتاب الله وب » نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة حرضي الله 
عنهم- والتابعين رحمهم الله إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله ويك "(3) 


ولا يجوز الإجتهاد في الأسماء والصفات ,٠‏ ولا تأويلها بدعوى التنزيه عن المثل لله سبحانه عن 
المخلوقات» فما ورد في القرآن من الأسماء والصفات قد تفرد بها الله كِنَ على كثرتهاء مما يدل ويثبت 
وعن هذا قال ابن القيم طَيبَانمَترَاةٌ : ' ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة 
والإرادة والقدرة والغضب والرضا والفرح والرحمة والرأفة كمال فهو ممن سُلب خاصة الإنسانية وانسلخ 
من العقل؛ بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معهما كمال فهو مأفون مصاب في 
عقله» ومن شك أن كونه يفعل باختياره ما يشاء ويتكلم إذا شاء وينزل إلى حيث شاء ويجيء إلى حيث 
شاء كمال فهو جاهل بالكمالء والجامد عنده أكمل من الحي الذي تقوم به الأفعال الاختيارية"7). 


فالتوافق بين أسماء وصفات البشر بأسماء وصفات الخالق سبحانه لا يعني أنَّ هذه الأسماء 
والصفات تشابهت في الحقيقة» إذ إن الإله لا يشبه المخلوقات » فليس كذاته ذات»ء ولا كاسمه اسمء ولا 


(!)انظر: مجلة البحوث الإسلامية - (ج 12 / 262). 

2) ابن قدامة»؛ لمعة الاعتقاد» (ص 6). 

(آ) ابن قدامة» ذم التأوي» ( ص18). 

) ابن قيم الجوزية» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة » ( ج3 /916). 
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كفعله فعلء ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظء وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة 
حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المحدثشة صفة قديمة؛ وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة 
والجماعة (#). 

والصفات في القرآن صفات ثتبوتية وسلبية» فالصفات الثبوتية هي ما أثبته الله كَيْنَ لنفسه من 
الصفات» وكلها صفات كمال» كالحياة» والعلم» والقدرة» والاستواء عل العرش» والنزول إلى السماء 
الدنياء والوجه» واليدين» ونحو ذلك. 

والصفات السلبية هي التي نفاها الله يِيِنَ عن نفسه من صفات النقصء كالنوم» والموت 
والعجزء والنسيان» والتعب» ويجب نفيها عن الله سبحانه مع إثبات ضدها على أكمل وجه؛ وفي ذلك 
النفي إثبات الكمال لله وبق (2). 


فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. 


رابعا: معتقد المعتزلة في الأسماء والصفات: 


للمعتزلة في الأسماء الحسنى أقوال من أبرزها ما يلي: 
منهم من يجعل الأسماء كالأعلام المحضة المترادفة» فجردوا أسماء الأ بي عما تضمنته من 
المعاني والصفات. 


ومنهم من يقول: إنه عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بلا سمع بصير بلا بصرء والفرق 
بين هؤلاء ومن قبلهم» أن هؤلاء لم يطلقوا اسم ال يِه إلا مقرونا بالتصريح بنفي ما تضمنه الاسم من 


التعبير فقطء وسيأتي تفصيل ذلك في مباحث صفات الا يم ©. 


و'لم يثبتوا كل الأسماء الحسنىء فإثباتهم لها كان 11 


(') انظر: ياسين» الإيمان» (ص14) » انظر : مجموع الفتاوى » (ج3 /10 ). 

7) انظر: العثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص23-21). 
0 انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص18). 

2 ابن تيمية » التسعينية (ج270/1). 
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وقالوا بأن هذه الأسماء لله مخلوقة» وأنها حادثة غير أزلية» وأن الله كان ولا اسم له في الأزل» 
حتى خلق الخلقء» فأحدث له الخلق تلك الأسماءء وأعاروه إياهاء فهم لا يقرون بأسماء الله على 
الحقيقة» بل يجعلون كثيرا منها على المجاز7!). 


أما الصفات فالمعتزلة تجمع على غاية واحدة» وهي نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات 
و 8 متميرة عنها؛ ولكنهم سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات: 


الطريق الأول: الذي عليه أغلبيتهم وهو نفيها صراحة فقالوا: إن الله عالم بذاته لا بعلم» وهكذا 


في باقي الصفات. 


والطريق الثاني: الذي عليه بعضهمء وهو إثباتها اسما ونفيها فعلا فقالوا: إن الله عالم بعلم 
وعلمه ذاته» وهكذا بقية الصفات» فكان مجتمعا مع الرأي الأول في الغاية وهي نفي الصفات. 


والمقصود بنفي الصفات عندهم: هو نفي إثباتها حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء وذلك أنهم 
يجعلونها عين الذات فالله عالم بذاته بدون علم أو عالم بعلم» وعلمه ذاته©. 

فالمعتزلة يرون امتناع قيام الصفات بهء لاعتقادهم أن الصفات أعراضء وأن قيام العرض به 
يقتضي حدوثه» فقالوا حينئذ إن القراآن مخلوق» وانه ليس لله مشيئة قائمة به» ولا حب ولا بغض ونحو 
ذلك وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق أو إضافة وصف من غير قيام معنى به(©. 

وهناك آراء أخرى للمعتزلة» لكنها تجتمع في الغاية مع الرأيين الأولين» وهو التخلص من 
إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها(). 


والمعتزلة "استعظموا نفي الأسماء لما فيه من تكذيب القرآن تكذيبا ظاهر الخروج عن العقل 
والتناقض؛ فإئه لا بُدَ من التمييز بين الربّ وغيره بالقلب واللسان» فما لا يُميّز من غيره لا حقيقة له ولا 
اشبانت 00 


(') انظر :المرجع السابق» (ج270/1)» والدارمي» نقض الدارمي(ج177/1).» البخاري» خلق أفعال العباد (ج59/2- 
0( 

2) انظر: المعتق» المعتزلة وأصولهم الخمسة» (ص 100). 

9 انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج6/ 471- 481: 359) . 

) انظر: المعتق» المعتزلة وأصولهم الخمسة » (ص 101). 

0" ابن تيمية» النبوات (ج 1 / 262) 
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فلمًا رأوا هذه الطريق توجب نفي الصفات: نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين؛ فإنّ إثبات حئء 
عليم» ...» بلا حياة» ولا علم...: مكابرة للعقل؛ كإثبات مصلٌ بلا صلاة» وصائم بلا صيام» ونحو 
ذلك من الأسماء المشتقة؛ كأسماء الفاعلين» والصفات المعدولة عنها(!). 


ومن خلال تعريف المعتزلة الأسماء والصفات يتضح أنهم لا يفرقون بين الاسم والصفة 
ويجعلونهما بمعنى واحد فلا يوجد فرق بينهما. ويعد هذا القول مغالطة للغة والمعقول. والحق التفريق 
بين الاسم والصفة» ومقصد المعتزلة من عدم التفريق بين الاسم والصفة؛ التمهيد لنفي الصفات 
الإلهية» وذلك من خلال القول بأن الاسم والصفة بمعنى واحدء ثم الادعاء بأن أسماء الله تعالى أعلام 
مجردة لا مدلول لها في الذات» ويتضح ذلك من قولهم في الصفات: عالم لا بعلم» قادر لا بقدرةء حي 
لا بحياة!©). 

ويرى الباحث أن الصواب في تعريف الصفات الفعلية هو ما ذهب إليه السلفء فلقد عرفوا 
الصفات الفعلية بأنها الصفات التي تقوم بالذات» بمشيئة الله وقدرته كالكلام» والمحبة» والرضاء 
والرحمة» والإحسانء والعدلء والإحياء» والإماتة» ونحو ذلك مما ثبت نسبته إلى الا بيه في الكتاب 
والسنة: 


خامسا: طريقة السلف في الرد على المعتزلة: 


لقد رد علماء السلف الصالح على المعتزلة الذين يؤولون آيات الصفات على غير معناها » 
ويثبتون أسماء الله كَنْنَ بزعم أن في إثبات الصفات مشابهة للمخلوقاتء فالمعتزلة يقولون : إن لله ذاتا 
وأسماء لا تشبه ذوات خلقه ولا أسماءهمء فيقال لهم : وكذلك له صفات لا تشبه صفات خلقه إذ إن 
التفريق بين الأمرين لا دليل عليه. 

إن كلام الله كَبِنَ هو أفصح الكلام وأبلغه» والمبلغ عن الله كَِنَ وهو الرسول و أفصح البشر ء 
وصرف ألفاظه عن ظاهرها إلى معان أخرى يقتضي خلاف ذلك , وفيه اتهام الله كْكَ بالعجز عن 
البيان ؛ ثم يزعمون أنهم أقدر منه كَنْكَ على البيان فيحمل كلامه كبن على غير ظاهره » وهذا فوق أنه 


كفر صريح سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. 


(') انظر: ابن تيمية» النبوات (ج 1 / 265) 
2) انظر: العكلوك» منهج المعتزلة في الأسماء والصفات» (ص40). 
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إن أصحاب رسول الله يةٍ كانوا أفصح الأمة » وأحرصهم على معرفة دينهم » وقد كانوا 
يسمعون كلام الله 5 كْنَ وهو مملوء بذكر صفات الله 5 مد و ون 
بأن معناها على ظاهرهاء بما يليق في حق ربهم كِنَ » ولو كان خلاف ذلك لنقل عنه(!) 

وقد رد عليهم أهل السنة ما زعموه وبينوا بطلانه» لأن اللغة والمعقول والبديهة تدل على أن 


"الصفة" غير "الموصوف”"؛ والصفة والموصوف غير "الوصف”. فالصفة هي ما قام بالموصوف وتعلق 
بهء جمعها صفاتء أما الوصف فهو ذكر صفات الشيء»؛ وجمعه أوصاف. 


قام بالموصوف سواء 5 مواققا أو “أزلياء” أما الوصسفة: فهو القول أو لكين هق الصيفة ومن هنا 
يلاحظ أن بين الصفة والموصوف عموم وخصوصء فكل وصف صفة»؛ وليس كل صفة وصفا©. 


سادسا: معتقد الأشاعرة في الأسماء والصفات: 


إن مذهب الأشاعرة في الأسماء يتلخص في الآتي: 
ذهب عامة الأشاعرة إلى أن أسماء الله كَنِنَ توقيفية» موافقة لأهل السنة في ذلك27, بينما 
ذهب الباقلاني منهم إلى جواز القياس فيهاء وإثباتها بالعقل» موافقا للمعتزلة في ذلك2. 


أما الغزالي» فيرى أن الأسماء توقيفية» ولعن الصفات ليست توقيفية» فقال: كل ما يرجع إلى 
الاسم فذلك موقوف على الإذن» وما يرجع إلى الوصف فذلك لا يقف على الإذن» بل الصادق منه 
مباح دون الكاذب (5. 


ويتلخص موقف الأشاعرة في الصفاتء أنهم ومن تبعهم يثبتون الأسماء وبعض الصفات» 
فأثبتوا من الصفات سبعًا ونفوا ما عداهاء والصفات السبع هي: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة. 
واليمين والعبرية الكاة: 


') انظر: ابن القيم » مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ج 1 /17). 
2 انظر: السميري؛ الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين» (ص 54). 
0 انظر :الأشعري, مقالات الاسلاميين (ص525). البغدادي» أصول الدين » (ص116). 
) انظر:الغزالي: المقصد الأسنى (ج 1 /173). 
انظر: المرجع السابق» (ج 1 / 173). 
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وبنوا مذهبهم على الفرار من تشبيه الله كَنْنَ بخلقه بزعمهم؛ لأن المخلوقين يسمون ببعض تلك 
الأسماء ويوصفون ببعض تلك الصفاتء فيلزم من الاشتراك في الاسم والصفة ومعناهما الاشتراك في 
قَبقت أ وهذا يلزم منه 05-7 د | 1[ 2 بالخالق في نظرهم. 
وحتى يتخلصوا من المأزق الذي وقعوا فيه كانوا في التخلص على ضربين: 


الأول: إما تأويل نصوص الأسماء والصفات ٠‏ كتأويل الوجه بالذات» واليد بالنعمة. 


الثاني: تفويض معاني هذه النصوص إلى الله كيْنَ فيقولون: الله أعلم بمراده منها؛ مع 
اعتقادهم أنها ليست على ظاهرها!!). 


سابعا: طريقة السلف في الرد على الأشاعرة: 


قال علماء السلف: كما أنكم تقولون : إن له كَيْنَ ذاتا وأسماء وصفات معدودة لا تشبه ذوات 
الخلق ولا أسماءهم ولا صفاتهم » فقولوا في المؤول مثل ما قلتموه في المثبت» إذ هذا تفريق بمجرد 
الظن » والظن لا يغني من الحق شيئا. 

ويرد عليهم بأن العقل عاجز عن إدراك الأمور الغيبية بنفسه استقلالا لخضوعه للمعلومات 
الحسية7© وبما رُد به على المعتزلة. 


وقد رد عليهم علماء أهل السنة» وتصدى شيخ الإسلام لهم بقوة في كتابه المسمى ب"التدمرية" 
الذي هدم به بنيانهم وأسقط شبهاتهم» فكان مما سطره تحت قاعدة: "القول في بعض الصفات كالقول 
في بعض"2. التي ناقش فيها الأشاعرة في إثباتهم لسبع صفات دون البقية» فقال: " فإن كان 
المخاطب ممن يقرٌ بأن الله كبِنَ حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم 
بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك 
مجازاء ويفسره إما بالإرادة» واما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات» قيل له: لا فرق بين ما نفيته 
وبين ما أثبتّه» بل القول في أحدهما كالقول في الآخرء فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» 
فكذلك محبته ورضاه وغضبهء وهذا هو التمثيل» وإن قلت: له إرادة تليق بهء كما أن للمخلوق إرادة 


(!) انظر: الغامدي» نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» (ص 277 وما بعدها). 
9 انظر: مجلة البحوث الإسلامية» (ج 12 / 264). 


)0 ابن تيمية» العقيدة التدمرية (ص31). 
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تليق بهء قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به. 
وللمخلوق رضا وغضب يليق به. (1) 

فمن أثبت له تعالى بعض الصفات فيلزمه أن يثبت بقيتها كما أثبت تلك؛ لأنه لا فرق بين ما 
أثبته وبين ما نفاه» وكذلك من يثبت الأسماء فقط يقال له: لا فرق بين الأسماء والصفات» ومن أنكرها 
جميعاً بحجة أنها تشبيه» فإنكاره لها فيه تشبيه لله يك بالمعدومات والممتنعات؛ فقد فر من شيء فوقع 


ثامنا: إجمال معتقد السلف في الأسماء والصفات: 


ويمكن إجمال معتقد أهل السنة في أسماء الله كْنَ بأنهم يؤمنون بثبوت الأسماء الحسنى 
الواردة في القرآن والسنة» من غير زيادة ولا نقصانء فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء واثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى الواردة في 
نصوص القرآن والسنة الصحيحة:. وألا ننفي عن الله كَيْنَ ما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وألا نسمي الله كَنْنَ بما لم يسم به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
محمد يَِ وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة أسماء الله وَبْنَ إلا من طريق واحدء هو طريق الوحي7 . 


وفي الصفات يثبتون الصفات لله كيِنَ حقيقة على الوجه اللائق به» وأن لا تعامل بالنفي 
والإنكارء وأن لا يتعدى بها اسمها الخاص الذي سماها الله كلْنَ به. بل يحترم الاسم كما يحترم 
الصفة, فلا تعطل الصفة» ولا يغير اسمها ويعيرها اسما آخرء وعدم تشبيهها أو تمثيلها بما للمخلوق» 
فإن الله كيْنَ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» واليأس من إدراك كنهها 
وكيفيتهاء والإيمان بما تقتضيه تلك الصفات من الآثار وما يترتب عليها من الأحكام!. 


(') ابن تيمية » التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» (ج 1 / 31). 
انظر: التميمي» مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات (ص 28). 
0 انظر: المرجع السابق» (ص45). 
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المطلب الثاني: الأسماء الحسنى الواردة في سورة الملك. 


إن الإيمان بأسماءٍ الله وصفاته أحدُ أركان الإيمان بالله تعالى؛ وهي: الإيمان بوجود الله 
تعالى» والإيمان بربوبيته» والإيمان بألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته. 

فمنزلة الأسماء والصفات الإلهية في الدين عالية» وأهميتها عظيمة» ولا يمكن لأحد أَنْ يعبد 
الله كَيْكَ على الوجه الأكمل حتى يكون على عِلَْمَ بأسماء الله كنْكَ وصفاته, ليعبد الله كَبْنَ كما أراد الله 
كبَْ » بالطريقة التي شرعها كَبْكَ. 

ولقد أمر الله كيْنَ أهل الإيمان بأن يتضرعوا إليه بأسمائه الحسنى ويدعوه بهاء فقال كِيْلَ: 

ا ركو م أو 2 ب*ء و و 0 ص ل ع 1 يك رو دروب لم 

لوَلِلَه الاسماء لُسَئ فادعوه بها وَدْرَوا الذينَ يلحدون ا اسمكيه سيجزول ما 
فد 7 عار 0 اس ع م 3 مى و 95مي 2 صمو :مرو كاعي ير 
كَأنُوا يَعْمَّلُونَ * [الأعراف: 180].» وقال كك :2 قل اذعوا اللَّهَ أو اذعوا الرَّحَمَنَ أيا ما 
7 26م ص د م < ِ رواج 18 20 مه 7 7 2 50 5 2 د 
كدعوا" كله لإسكاء ُسَّىّ وَلا تَجهَرْ بصَلاتِكَ وَلا خَحَافِتٌ يها وَابْتَغْ بَيْنَ ذلِكَ 
سَبيلا © [الإسراء: 110]. 


ودعاء ربنا بأن يطلب العبد من الله تعالى بأسمائه» فيطلب بكل اسم من الأسماء الحسنى ما 
يليق به فباسم الله الرحيم» يقول: يا رحيم ارحمنيء وباسم الغفور: يا غفور اغفر ليء وهكذا في باقي 
الأسماء الحسنى. 

وأسماء الله الحسنى لم تحصر بعدد معينء لأن الثابت من القرآن والسنة عدد زاد عن المائة؛ 
وحديث إحصاء تسعة وتسعين اسما لم يدل على الحصرء فمنها ما عرفناه بما أثبته الله نصا في كتابه 
أو أخبر به نبيه 2# في سنته» ومنها ما استأثر الله بعلمهاء والواجب على المسلم الإيمان والإقرار بها 
لفظا ومعنى كما ثبتت في القرآن أو السنة . 

وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِِ قال: ( إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة)(1). 

والدليل على أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين» عن عبد الله بن 
مسعودء رضي الله عنه» عن رسول الله يَلِةِ أنه قال: ( ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني 
() [البخاري» صحيح البخاريء الدَّعَوَاتِ/ لِلَّهِ مِانَةُ انم غَيْرَ وَاحِدِء رقم الحديث: 6410 » (ج 8 / 87)]. 
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عبدك, ابن عبدكء ابن أمتكء ناصيتي بيدك» ماض في حكمكء عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسكء أو أعلمته أحدا من خلقكء أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزنيء» وذهاب هميء إلا أذهب الله 
همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا". فقيل: يا رسول اللهء أفلا نتعلمها؟ فقال: 'بلى» ينبغي لكل من سمعها 
أن مها ا 


فالحديث أفاد أن الله كبْنَ استأثر بأسماء يطلع عليها من يشاء من خلقه» فليست محصورة في 


القؤهة والتسعين احا فط 


قال شيخ الإسلام في معرض رده على من زعم أنه لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين 
اسماً: "... وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه استخراجها من القرآن» وإذا 
لم يقم على تعيينها دليل يجب القول بهء لم يمكن أن يقال: هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها؛ 
لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظورء فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور 
ويمكن أن يكون من المحظورء وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة» قيل: هذا أكثر 


.4 2 .4 ل 2 
وأسماء الله كَبْكَ لا تثبت بالعقل» وإنما تثبت بالشرع» فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء 


عن الشرع فلا يُزاد فيها ولا ينقص منها؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه كَيْنَ من الأسماءء فوجب 
الوقوف في ذلك على الشرع ولأن تسميته كْنَ بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في 
حقه كْنَ » فوجب سلوك الأدب في ذلك. )0 


وإنّ أسماء الله كَبِنَ لها دلالة على نفسه المقدسة وعلى صفاته العلى يقول ابن تيمية -رحمه 
الله-: " فأسماؤه كْنَ كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة» ثم كل اسم يدل على معنى من 
صفاته» ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على نفسه مع عزته» والخالق 
يدل على نفسه مع خلقه. والرحيم يدل على نفسه مع رحمته؛ ونفسه تستلزم جميع صفاته؛ فصار كل 


(!) [أحمدء مسند أحمد » رقم الحديث: 3712 (ج 6 / 2246)] وقال الألباني: صحيح, انظر: السلسلة الصحيحة» 
(ج1/ 197). 

2 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» (ج 22 / 482). 

9 انظر: العثيمين» شرح لمعة الإعتقاد» (ص 23). 
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اسم يدل ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة» أحدهما بطريق التضمن» 
سم و فى و يى و 
الصفة الأخرى بطريق اللزوم'17). 


قال ابن القيم في 'نونيته" عن الأسماء الحسنى : 
اأمنفاوة أَوُضَيَاف مَدْح كلها 0 4 ا 0 لمعات" 20 


لقد وقع أهل الكلام في منزلق خطير حين أجازوا لعقولهم أن تتحدث عن أسماء الله وصفاته؛ 


م 5 


ومن الأمور التي حذر الله منها: الإلحادء فقال سبحانه: فقال وك :8 وَلِنَد الأسْمَاء أَلَْسَة 


له 
ع 


ل ا ل ا ل" 
[الأعراف:180]. 

والإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصدء والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد في القبرء 
لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفرء وعن مجاهد قال: اشتقوا "اللات" من اللهء واشتقوا "العزى" 
من العزيزء وقال قتادة: ( يُلَحِدُونَ 4 : يشركون» وعن ابن عباس حرضي الله عنهما-: الإلحاد: 


التكذيب» 3 و قال: 'الإلحاد: وضع الكلام على غير مواضعه"7).. 


وفي سورة "الملك" ورد عدد من أسماء الله كَبْنَ أذكرها مع مكان ورودها في الآيات» وأما عن 
معانيها عند السلف والمتكلمين فسأبينه عندما أعرض معاني الصفات» فلكل اسم سأعرض الصفة التي 
هي منه ومعناهاء وأذكر رأي السلف في الاسم والصفة ثم رأي المعتزلة من خلال تفسير "الزمخشري" 
في كتابه "الكشاف" أوغيره مما تيسرء ثم رأي الأشاعرة من خلال "المقصد الأسنى" للغزالي أو 'لوامع 
البينات" للفخر الرازي أو غيرهما. 


() ابن تيمية» الإيمان (ج 1 / 148). 

2 ابن قيم الجوزية » متن القصيدة النونية » (ص 216). 

0 انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج 3 / 516)؛ بتصرف. 
#) المصدر السابق» (ج 7 / 183). 
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والأسماء الواردة في سورة "الملك" وهي "غالبا" على الترتيب: 

أولا: العزيز : 

فل :8:36 الرق خلق التوك: والفيرة يلوك الخد احس هفل وف 
آلْعَزِيرُ آلْعَفُورُ4ُ [الملك: 2]. 


والعزيز اسم من أسماء الله كَنْكَ » وقد ورد في القرآن الكريم تسعا وثمانين مرة منها اثنتان 
وثمانون بلفظ "العزيز " أو "عزيز " )0 
والقز في الكلام: الغلبة والشدة» ويقال عزني فلان على الأمر إذا غلبتي عليهء وقال الله 


لم داس 


كَك: مفَعَرَّرْنَا بايث ا 8 إِليِكم سو [يس:14]» أراد -والله أعلم- قوينا أمره 
وشددناهء وقال كك : لوَعَرَ فى ألخخِطاب 4 [ص:23] أراد غلبني» والله وك هو الغالب لكل 
شيء» فهو العزيز الذي ذل لعزته كل عزيز(©). 

وَهْوَ الْعَزِيرُ في انْتِقَامِه مِنَ الْكَافِرِينَ» الرّحِيمُ بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ» الْعَزِيرُ: في انْتِصَاره وَانْتِقَامِه 
مِنْ أَغَدَائِهء والْعزيز: الْعَظِيمْ الْمَنِيعْ الْجَتَاب 6. 


وفي جامع البيان: الْعَزِيرُ في انْتِقَامِه مِنْ أَهْل الْكْفْرٍ به بِأَيْدِي أُوْلِيَائِهِ مِنْ أَهْلٍ طَاعَتِهِء وقيل: 
هو القويّ الشديد انتقامه ممن عصاه. ) . 


فالعزيز: هو الغالب الذي لا يغلب, الذي له كمال العزة عزة القوة» وعزة الغلبة وعزة الامتناع؛ 
فممتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجوداتء ودانت له الخليقة وخضعت لعظمة بين ؛ 
والمنيع: الذي لا يوصل إليهء وقيل: هو القادر القويء وقيل هو الذي لا مثل له» وهو من صفات 
الذات (5. 


(') انظر: نداء سعد بن عبد الرحمن » مفهوم الأسماء والصفات (ص 66)» وعبد الباقي» المعجم المفهرس» 
(ص461-460). 

7 الزجاج» تفسير أسماء الله الحسنى» (ص 34-33). 

9 انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم » (ج 8 / 176) و (ج 6 / 162). 

4) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» (ج 23 / 505). 

5) انظر: البيهقي» الاعتقاد (ج 1 / 59). 
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ثانيا: الغفور: 
قال كيك :9 و هُوَ آلْعَزِيرُ ألْعَفُورٌ) [الملك: 2 


قال ابن قتيبة: "الغفور"؛ وهو من قولك: غفرت الشيء: إذا غطيته؛ كما يقال: كفرته: إذا 
غطيته؛ ويقال: كذا أغفر من كذا؛ أي: أستر ... فكأن "الغفور": الساتر لعبده برحمته» أو الساتر 
لذنوبه. )1( . 

و"غفور من أبنية المبالغة؛ فالله كنْكَ غفور؛ لأنه يفعل ذلك لعباده مرة بعد مرة إلى ما لا 
يحصىء فجاءت هذه الصفة على أبنية المبالغة لذلك, وهو متعلق بالمفعول؛ لأنه لا يقع الستر إلا 
بمستور يستر ويغطىء وليست من أوصاف المبالغة في الذات» إنما هي من أوصاف المبالغة في 
الفعل... فالغفور في ذنوب الآخرة» والغفار الذي يسترهم في الدنيا ولا يفضحهم" 2 

والغفار: "الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاء كل أحد 
مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه"() 

وغفور بمعنى أنه تام المغفرة والغفران كاملها حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة. 

ثالثا: الرحمن 


ا 
أ 5 


وقد ورد في ثلاثة مواضع في سورة الملك وهي قوله كَلْدَ :9 ألذى خَلقَ سَبْعَ سَمَْوتِ 


1 7 ره ص 

ل تقوب فَأَرْجع الْبَصَرَّ هَلْ تَرَئ مِن فُطُورِ [المنك: 
3]» وقوله © أوَلَمَ كر كير مَوْقَهُمَ صَلَفَّتِ وَيَقْيِضْنَ ما يُنْسِكُهُنَ إلا 
البَحُمَنُ ل 0 


دول لثمن 0 لْكفِرُونَ إل ف غْرُورٍ © [الملك:20-19]» وقوله كيك :”ا قل 


يه صذ 


الرَحمدة دَامَنا بوء وَعَلَيّهِ عَلَيهِ تَوَكنَا فُسَتَعْلْمُونَ مَنْ هْوَ فى صَكرٍ مبِينٍ 4 [الملك: 9]. 


') ابن قتيبة » تفسير غريب القرآن (ص 15-14). 
)3 السعدي ٠‏ تيسير الكريم الرحمن (ص 6)). 
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والرحمن: اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم إنما هو من جهة 
المؤمنين 00 

وقد ورد اسم الله "الرحمن" في خمسة وأربعين موضعا من القرآن!”) 

والرحمن: 'يختص بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز إطلاقه في غيره» وهو الذي رحم كافة خلقه 
بأن خلقهم وأوسع عليهم في رزقهم» وقد قالوا 'رحمان اليمامة"؛ وانما قيل له ذلك على جهة الاستهزاء 
به والتهكم'[3) 

رابعا: الرب: 


صط 


قال كب « وَلِلَد ذِينَ كَفَوُوا بِرَبْهِمَ عَدَابُ جَهَنَّم 7 بِمّسَ الْمَصِيرُ 4 [الملك: 6]ء2 
وقال :8 إِنَّ أ إن لين يحُمَوْنَ رَبَهُم بِأَلْعَيّبٍ لَهُم مُغْفِر: مَحْهِرَة و 0 [الملك:12]. 


ومعنى الرب: السيدء وقيل : المالك» والرب هو المربي لجميع العالمين بخلقه إياهم» وانعامه 
علي النعة"التى :7 قحست. وض الننين النبيد النظانع» المتقرة والنخلف الستشفتى عن الع المي ل 


متك هيد اكد عد ناهين 4 
خامسا: الله: 
ا ره وو ان . . 2 10 7 : 
قال كك : 8 قَالُواً بَلَ قَدَ جَآءَنَا تَذِيرٌ فَكَذَّبْتا وَقُلَنا مَا نَذَا الله مِن شىءٍ إن 


-ه 
ع 


أن نكُم إِلّا في صَكَلٍ كبر 4 الملك: 9 


وقوله كبك : قُلْ إِنّمَا آلْعِلُمْ عِندَ أَلنّه َنَمآ أنَأْ تَذِيرٌ مّبِينٌ © [المنك: 26]. 


وقوله -0 ا قَلْ 0 إن هلك أَللَّدُ َمَن مّعىَ 1 رَحمَنَا فَمَن غير 
آلْكفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ 0 4 [الملك: 28]. 
0( انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء (ج6 - 436)؛ و (ج 1 / 5). 
)2( انظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس» (ص 2)07). 


0 الزجاجء تفسير أسماء الله الحسنى» (ص 29-28). 
) انظر: البيهقي» الأسماء والصفات (ج1/ 185) 
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الاسم الدال على هذه الألوهية لفظ الجلالة "الله" وهو أعظم اسم من أسماء الله كِبْنَ ؛ فالله هو 
الإله المعبودء المتفرد باستحقاق العبودية» المتصف بجميع صفات الكمال ونعوت الجلالء !!) وهي 


مأخوذة من '"الإله", وهو فعال بمعنى مفعول» لأنه مألوه أي معبود» مثل: إمام بمعنى مؤتم به وآلهة: 


اتخذ إلهاء أي معبوداء وكل ما اتخذ معبوداء فهو إله عند متخذه © . 


سادسا: أَللّطيفٌُ : 


قال كبك : «ألا يَعْلَّمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ آَللّطِيفٌ أَْخَبِيرُ 4 المنك: 14 


قال صاحب 'لسان العرب": " اللطف:: "البر والتكرمة والتحفي ... "اللطيف": صفة من 
صفات الله َبدَ » واسم من أسمائه» ومعناه -والله أعلم-: الرفيق بعباده'(0. 


واللطيف: "هو البر بعباده» الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم مصالحهم من 


سابعا: أَلخَبِيرُ: 
قال كيك : « ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ أَللَطِيفٌ ألخَبِيرْ 4 [الملك: 14]. 


والخبير : "العالم بما كان وما يكون» وخبرت بالأمر أي علمته. وخبرت الأمر أخبره إذا 
عرفته على حقيقته 7 » وهو "العالم بكنه الشىء» المطلع على حقيقته" . 


والفرق بين العلم والخبر: "أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها؛ ففيه معنى زائد 
على العلم" 7 » وأخبر به من فلان؛ أي: أعلم؛ إلا أن الخبر في صفة المخلوقين إنما يستعمل في 
نوع العلم الذي يدخله الاختبار» وعلم الله يَْنَ سواء» فيما غمض من الأشياء وفيما تجلى وظهر!©. 


(') انظر: ابن قيم الجوزية» طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص45). 

7 انظر: الرازي» مختار الصحاح (ج 1 / 20)» وابن منظورء لسان لعرب (ج 13 / 467). 
9 ابن منظورء لسان العرب » (ج 9 / 316). 

) الخطابي» شأن الدعاء (ج1/ 62) 

آ) ابن منظورء لسان العرب (ج 4 / 226). 

9 الخطابي » شأن الدعاء (ج1/ 63). 

07 العسكريء الفروق اللغويةء(ج 1 / 93) 

9 انظر: الخطابيء شأن الدعاء (ج1/ 63). 
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المطلب الثالث: الصفات الواردة في السورة ومعتقد أهل السنة فيها ومناقشة المتكلمين 


إنَّ صفات الله كيْنَ العلى كما أسماءه الحسنى من حيث إنها غير محصورة بعدد معين» فما 
عرفناه من الكتاب وصحيح السنة ثابت صفة لله كِيْكَ » ولا نجتهد في إثبات صفات أخرى إلا ما يشئق 
من الأسماء كما سبق ذكره. 

والصفات تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية» ومن الصفات ما هو مشترك بينها كالكلاء!!): 

الصفات الذاتية: هي الصفات التي اتصف الله كبْنَ بها ولا يزال متصفا بها كيْنَ مثل الحكمة؛ 
والقدرة» والعزة؛ واليد؛ والوجه: وغيرهاء فكلها من صفات الذات27). 

الصفات الفعلية: وهي الصفات التي يفعلها كبن متى شاء فهي متعلقة بمشيئته كبْنَ كالخلق» 
والزؤق» والضحك: والاستواء-وغيرها (0. 
قال ابن القيم - رحمه الله- في 'نونيته" عند الحديث عن الصفات: 

'وهْوَ المُقَدُمُ والمُوْخَرُْ دَانِكَ ال... صَّقَتانِ للأفعَالٍ تَابِعَتَان 
وهُمَا صِفَاتُ الذّاتِ أيضاً إِذْ هُمَا... بالدّاتِ لا بِالعَيْرٍ قَائِمَتَانِ'!4) 

وفي سورة الملك تقرير لعدد من صفات الله كَيْكَ أبين فيها رأي السلف ثم رأي المتكلمين ثم 
مكاقشتيد: 

أولا : الصفات الذاتية : 

1-صفة اليد : 


- 
هه 


قال كِب 01 تَبلرك ألذى بِيَدهِ جلك وَهُوَ عل 013 شَىَءِ قَدِيرٌ 0 [الملك: 1]. 


(') انظر: العثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » (ص25). 

9 انظر: الباقلاني» تمهيد الأوائك في تلخيص الدلائل » (ص299-298).» وانظر: العثيمين» القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى (ص25). 

(0) انظر: المرجع السابق » (ص25). 

4) ابن قيم الجوزية » متن القصيدة النونية » (ص 216). 
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كا يَدَاهُ مَبَسُوطْنَانِ يُنفِقٌ 
كيف يَمَآءٌ » المائدة: 164و قوله كد ٠:‏ قَالَ يَتإِبُلِيسُ مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا 
خَلَقَتُ بِيَديقٌّ) إص: 75]و قوله 35 :28 وَالْأرضش جبِيعًا فَبْضَمُهُ يَوْمَ الو 


ومن الأحاديث التي تدل على صفة اليد : 

إن أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي يه قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم 
أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده 
تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة» فحج آدم موسى(). 

وفى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يي : ( يمين الله ملآى لا يغيضها 
سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه 
على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض)27) 

فثبت بالدليل القاطع أن الجمع يرجع لليدين» جمعا بين كل هذه الأدلة الثابتة فالآيات 
والأحاديث اثبتت أنهما يدان تليقان بالله عز وجل لا كيدي المخلوق فهذه هي الشريعة تؤخد جملة لا 
من حديث واحد منفصل و لقد ضلت فيها كثير من الطوائف. 


وصفة اليد أثبتها علماء السلف » قال الطبري: "بيده ملك الدنيا والآخرة وسُلطانهما نافذ فيهما 
أمره وقضاؤه'!3) 

وعند ابن كثير: " بِيَدِهِ الْمُلْكُء أيْ: هُوَ الْمُتَصَرّفٌُ في جَمِيع الْمَخْلُوقَاتِ بِمَا يَشَاءُ لا مُعَقّب 
لِحْكْمهء ولا يأل عَمَا يَفْعلُ لِقَهْرِهِ وَحِكْمَتِه وَعَدلِهِ'(8. 


(') أبو داودء سنن أبي داودء السنة/ في الْقَدَرِهِ حديث رقم: 4701 ٠‏ وقال الألباني: صحيح., انظر: صحيح وضعيف 
سنن أبي داود » حديث رقم: 4701. 

2) مسلم» صحيح مسلمء الكسوف/ الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلفء حديث رقم: 993, (ج 2 / 691). 

9 الطبريء جامع البيان (ج 23 / 505). 

ابن كثير » تفسير القرآن العظيم (ج 8 / 176) . 
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- رأي المتكلمين ومناقشتهم: 
أما المعتزلة» فيرى "الزمخشري" أن ذكر اليد مجاز عن الإحاطة بالملك والاستيلاء عليه(!). 
9 رمه صد 
قال القاضي عبد الجبار في قوله كْكَ :8 لِمَا خَلقَتٌ بِيَدَخَّ4 [ص: 75] : " اليدان ههنا 
بمعنى القوة"2)» وعند قوله كلق :92 ص يَدَاهُ مَبَسُوطَْتَانَ * [المائدة: 64] » "اليد ههنا بمعنى 
النعمة" بمعنى: 'بل نعمتاه مبسوطتان على خلقه: رزق موسع» ورزق مضيقء ينفق كيف يشاء أي 


يفعل لذلك ما هو أصلح لعباده." وقوله كل :9 وَاَلأرْضُ ْمِيعًا قَبَصَنْهُ يَوْمَ لْقِيمَةٍ 


وقيل:" بيده الملك أي بتصرفه الملك والاستيلاء عل كل موجود(©. 
ووافق الشوكاني -رحمه الله- قولهم فقال"" وَالْيَدُ مَجَارٌ عَنِ الْقُدْرَة ال 


قال الرازي:' وَأَمّا قَولَهُ: بِيَدِهِ الْمُنْكُ فَاعْلَمْ أنّ هَذِهِ اللَفْظَة إِنّمَا شُنتَعْمَلُ لِتأَكِيدٍ كَوْنه تَعَالَى مَلِكًا 
وَمَالِكَاه كَمَا يُقَالُ: بيد فلان الْأَمْرُ وَالتّمْيُ وَالْحَلَ وَالْعَقْدُ ولا مَدْحَلَ لِلْجَارحَة في ذَلِكَ"77. 


الرد عليهم من السلف. فقد رُدت أقوال المعتزلة والأشاعرة في صفة اليد وتأويلاتهم التي ردوا 
بها هذه الصفة الثابتة» فقال "ابن خزيمة" -رحمه الله- في كتابه "التوحيد" في معرض رده على من 
عطل الصفة أو حرفها وتأولها : 'وزعم بعض الجهمية: أن معنى قوله 'خلق الله آدم بيديه": أي بقوته. 
فزعم أن اليد هي القوة» وهذا من التبديل أيضاء وهو جهل بلغة العربء والقوة إنما تسمى الأيد في لغة 
العربء لا اليدء وقد أعلمنا الله كيَنَ أنه خلق السماء بأيْدء واليد واليدان غير الأيْدء إذ لو كان الله 
خلق آدم بأيد كخلقه السماء؛» دون أن يكون الله كِبْنَ خص خلق آدم بيديه لما قال لإبليس ما منعك أن 


(') انظر: الزمخشري » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج 4 / 575). 

7 عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة » (ص152). 

09 المصدر السابق » (ص152). 

4) المصدر السابق » (ص153). 

() النسفي » مدارك التنزيل وحقائق التأويل - (ج 3 / 510). 

9 الشوكانيء فتح القدير (ج 5 / 308).» ولقد خالف الشوكاني -رحمه الله- في هذه معتقد السلف الذي سار عليه 
ونظر لهء -غفر الله له-. 

0 الرازي » مفاتيح الغيب» (ج 30 / 577). 
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تسجد لما خلقت بيديء ولا شك ولا ريب: أن الله كَيْنَ قد خلق إبليس أيضا بقوته» أي: إذا كان قويا 
على خلقه فما معنى قوله:" ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي" » عند هؤلاء المعطلة".(1) 


ومن أقوال من نفى الصفة : لا نقبل ولا يجوز أن نصف الله كيْنَ إلا بما قبله المعقول» وقالوا 
لا نقول إن لله يدين لأن "اليدين" لا تكون إلا بالأصابع» وكفء وساعدينء وراحة» ومفاصل. 


ففروا بزعمهم من التشبيه» ففيه وقعوا واليه صارواء وكل ما زعموا من ذلك فإنما هو من 
صفات المخلوقين» وتعالى الله كَيْكَ عن ذلك علوا كبيرا؛ لأن يد الله بلا كيف. وقد أكذبهم الله كَل 
وأكذبهم الرسول ذل وقالت الجهمية معنى "اليد" النعمة» ولو كان كما زعموا لم يقل يداه ولقال بل 
مبسوطة؛ ولو كان معنى اليد معنى النعمة لم يقل بيدي ولقال بيدي أو بنعمتي؛ لأن نعم الله كبن أكثر 
من أن تحصى ٠‏ وكيف يجوز أن تكون نعمتين7). 

وانعقد الإجماع على أن لله كِنَ يدين تليقان به » قال 'أبو زيد القيرواني" رحمه الله : 'فمما 
أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ... وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 


والسماوات مطويات بيمينه". 6 

فلله يد أثبتها الله لنفسه » ولا نقول : إن معنى اليد القدرة » ولا نشبهها بالأيدي والأسماع 
والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل » ونقول : إنما وجب إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بها » ووجب 
نفي التشبيه عنها لقوله كك :9 لَيِّسَ كيكلف شَىْة » [الشورى: 11].. 

2- صفة المُلّك: 

وفي السورة ما يدل على هذه الصفة؛ قال وك :2/ كبَرَكَ التق يد أَلَمُلْكُ وَمُوَعَلٌ 

كل شََىْءٍ قَدِيرٌ) [الملك: 1].. 


ودلالات هذه الصفة في القرآن كثيرة منها: 


1( ابن خزيمة » التوحيد (ج 1 / 191) 

7 انظر: العْكْبَريء الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» وفيه رد على من أنكر صفة اليد لله 
تعالى » (ج 3 / ص 316-314). 

0) القيرواني » الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ » (ج 1 / ص 107)؛ بتصرف. 
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5 0 95 الل 50000 : 5 و ا را صح + 

قال كك :ل مَلِكِ يوم ألدِينِ © [الفاتحة:4]؛ وقال كيد :#قلٍ آللَهُمَ مَلِكَ الْمُلكِ 
توق الْمُلَكَ مَن دَشَاءُ وَتَنَزِعٌ الْمُلِكَ مِمَّن تَمَآءُ 4 [آل عمران:26]. 

وهي من الصفات الذاتية» وهي من اسم (المَالِك)» قال أبو بكر الباقلاني: 'والمالك القاهر 
الذي الأشياء له وفي قبضته؛ لا آمر عليه ولا مبيح ولا حاظر". (! 

والملك: النافذ الأمر في ملكه» إذ ليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه» فالملك أعم من 
المالك؛ والله تعالى مالك المالكين كلهمء والمُلّاك إنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته 
تعالى(2). 

ودلالة السنة على هذه الصفة: 


ما جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه في ما يقال من ذكر بعد الصلاة المفروضة: " لآ إِلَه 
ِل اللَّهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَهُ لَهُ المُلّكُء وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ ا 


فالملك من بيده الملك المطلق التام الذي لا يشاركه أحد فيه » قال كيك :9 أ الذى لدو ملك 


عه 0 مكدر ده . ها ادير اج دم 3 - “1 م )ل وو >« 
السوتواق وَالارْض وَلَمّ يَتَخِد وَدَا وَلمَ يكن لهو شَرِيكُ فى المُلكِ مَخَلقَ كل شىّعءِ 


4 


م م 00 5 كناد 0 2 سو اس 
فقَدرهو تَقَدِيرًا 5 [الفرقان:2] ٠»‏ قال كن 01 ذال ٌّ أَللَّهُ رَبَكُمَ 2 بلك وَآلَذِينَ 
3 77 0 سد 2 27 5 
تَدَعُونَ مِن ذُونِهِء ما يَمْلْكُونَ من قِطْمِيرِ) [فاطر:13]. 

فمُلك المَلِك كِبْنَ لا يْتَوهَّم مُلك يُدانيهه فضلاً عن أن يقُوقه؛ لأنه إنما يستحقه بإبداعه وخلقه 
وحسن تصويره؛ وايجاده إياه بعد أن لم يكنء ولا يخشى أن ينزع منه أو يدفع عنهء فهو الملك حقاء 


والقدي ار 


والملك من صفات العظمة والكبرياء» والتدبير الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر (©. 


(') الباقلاني» تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل»(ص384). 

7 انظر: الزجاج» تفسير أسماء الله الحسنى» (ص30). 

(9) البخاري » صحيح البخاريء الآذان / الذكر بعد الصلاة » رقم الحديث: 884:(ج1 / 168). 
4) انظر: البيهقي» الأسماء والصفات (ج 1 / 80). 

() السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ج 1 / 234) 
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والفرق بين الملك والمالك: أن المالك هو المتصرف بفعله؛ والملك هو المتصرف بفعله وأمره» 
والرب كَْكَ مالك الملك فهو المتصرف بفعله وأمره ('). 

ودلالة هذه الصفة على ملك الله كَبْنَ للعلم والمشيئة والقدرة والسمع والبصر والقوة والعدل 
والحكمة والعظمة» فلا يتصور ملك دائم له الملك التام المطلق بغير هذه الصفات وغير ذلك من 
صفات الكمالء فالملك الحق: هو الذي يستغني بذاته وصفاته عن كل ما سواه » ويفتقر إليه كل 
موجود سواه. 

َالْمْلْكُ: هُوَ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَنْضٍ في الذَيَا وَالآخِرة فَهْوَ يُعَرُ مَنْ يََاءُ وَيُذِلُ مَنْ يَشَاءْ 
وَيَْقَعْ مَنْ يَشَاءُ وَيَضَعْ مَنْ يَشَاءْء وَقِيلَ: الْمُرادُ بالْمُلْكِ مُلْكُ التبوّةه وَالْأَوَلُ أَولَى2. 

-رأي المتكلمين والرد عليهم: 

وعند المعتزلة: "الملك على كل موجود" )؛ ولم يختلف عنه الأشاعرة كما ذكر الفخر 
الرافف 4 

والحق أن ملك الله كيْنَ لا حدود له» فملكه كيْنَ مطلقء وأما تقييد الملك بأنه على كل موجود 
فلا دليل عليه؛ بل إن العقل بخلافه؛ فالمالك المتصرف في الكون ككْنَ على كل شيء قدير من 
الموجود والممكن. 

3 - صفة القدرة: 

لم يرد اسم " القدير " في هذه السورة » لكن وردت آيات تدل على قدرة الله تعالى منها: 


قوله كك :2 وَهُوَ َل كَل شَىْءٍ قَدِيدٌ 4 [الملك: 1].؛ والقدير: "هو الفاعل لما يشاء على قدر ما 


تقتضي الحكمة لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه؛ ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى" 0 . 


(') انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد (ج 4 / 165) 

2) الشوكاني» فتح القدير (ج 5 / 308) 

(9) الزمخشري » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (ج 4 / 574). 
انظر: الرازي » مفاتيح الغيب (ج 30 / 577). 

( الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن » (ج 1 / 658). 
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فالله كيْنَ صاحب القدرة التي لا نهاية لهاء فلا يعجزه شيء»ء وهو الذي يخلق الخلق العظيم 
بكلمة "كن", ومن عظيم قدرته أن خلق الخلق وبعثهم عنده كخلق نفس واحدة» ومن قدرته أنه جعل 
خلقه يفعلون ما يشاء هو بمشيئتهم همء والخلق لا يقدرون على فعل شيء إلا ما أقدرهم عليه سبحانه؛ 
وصفة القدرة التامة لا يمكن أن يتصف بها غيره» ومن ظن أنه يملك القدرة التامة على تسخير الأرض 
كاه الله فدمره ودمر فعله 00 

ومن تمام قدرته كن أنه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء ويجعل المؤمن مؤمتّاء والكافر 
كافرّاء والبر برّاء والفاجر فاجرّاء وهو الذي جعل إبراهيم اكئ: وآله من بعده أئمة يدعون إليه ويهدون 
بأمرهء وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار. 

قال ابن القيم -رحمه الله- :'ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاءَ سبحانه 
أن يعلمه إياه» ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسه من لغوبء ولا 
يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته؛ بل هو فى قبضته أين كان» فإن فر منه فإنما يطوى المراحل فى 
ندنة"20, 

-رأي المتكلمين ومناقشتهم: 

قال القاضي عبد الجبار فيما يجب على المكلف معرفته في هذا الباب: " والأصل في ذلك: 
أن تعلم أن الله تعالى كان قادرا فيما لم يزل» ويكون قادرا فيما لا يزال» ولا يجوز خروجه عنها لضعف 
أو عجزء وأنه قادر على جميع أجناس المقدورات» ومن كل جنس على ما لا يتناهى» وأنه لا ينحصر 
مقدوره لا في الجنس ولا في العدد(0. 

قال الزمخشري مبينا مذهب المعتزلة :" فإن قيل كيف عَلى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌء وفي الأشياء ما لا 
تعلق به للقادر كالمستحيلء» وفعل قادر آخر؟ قلت: مشروط في حد القادر أن لا يكون الفعل 


(') انظر: عبد الوهاب» الشرح الميسر لكتاب التوحيد (ص 253). 
2) ابن القيم» طريق الهجرتين وباب السعادتين »(ج 1 / 128). 
9 القاضي عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة» (ص155). 
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مستقيم قدير... وأما الفعل بين قادرين فمختلف فيه فإن قلت: ممّ اشتقاق القدير؟ قلت: من التقدير» 


لأنه يوقع فعله على مقدار قوّته واستطاعته وما يتميز به عن العاجز7!). 


وقوله: 'وفعل قادر آخر" 'لعله مبني على مذهب المعتزلة أن العبد هو الفاعل لأفعاله 
الاختيارية» ومذهب أهل السنة -يقصد الأشاعرة- أن فاعلها في الحقيقة هو اللَّه كبن (2. 


وكلامه على أصل اعتقاد المعتزلة الذي بني على سلب صفات الكمال عن الله كبَْ » فغيروا 
مفهوم الآية من كمال القدرة» فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له( » فسلبوا كمال قدرته كِلْنَ , 
ليجعلوا أفعال العباد خارجة عنها. 


أما الرازني فلم يتحدث عن القدرة؛ بل خاض في مسائل جدلية» من أهمها: قوله عن قدرة الله 
كيك :" يقتضي أن يكون قادرا على نفسه» ثم خص بدليل العقل؛ فإن قيل إذا كان اللفظ موضوعا للكل 
ثم تبين أنه غير صادق في الكل كان هذا كذباء وذلك يوجب الطعن في القرآن» قلنا: لفظ الكل كما أنه 
يستعمل في المجموعء؛ فقد يستعمل مجازا في الأكثرء وإذا كان ذلك مجازا مشهورا في اللغة لم يكن 
استعمال اللفظ فيه كذيا "4). 


وعن قدرة العبد يثبتون أن قدرته اقترانية» فلا قدرة له على الحقيقة» وإنما هي مقرونة بقدرة الله 
تعالى! فقدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها7). 


والرد عليهم بأن قدرة الله كَبْنَ مطلقة لا حد لهاء بينما قدرة العبد مقيدة» وقولهم: إن قدرة العبد 
لا تأثير لها باطلء فالله وك أثبت للعبد قدرة ومشيئة» لكن لا قدرة للعبد إلا بقدرة الله كَْ» فلا يتحرك 


متحرك ولا يسكن ساكن إلا بقدرة الله كبْنَ ومشيئته. 


() النمخشري ‏ الكشاف ٠‏ (ج 1 /88)؛ بتصرف. 

ابن المنير» الإسكندري» الانتصاف فيما تضمنه الكشافء بحاشية الكشاف .(ص88). 
(9) انظر: عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة » (ص 416:»419: 434). 

0) الرازي » مفاتيح الغيب » (ج 2 / 319). 

(5) انظر: الغامدي » المسائل الإعتزالية في تفسير الكشاف » (ص196). 

9) انظر: الرازي» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص 195-194). 
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4- صفة العلم: 


كدو ووم هافق انق إن كان ووطر ,جز كانه إن كاخزها كر ركوق .وياد ما فيه درن فزن 
النانة .و الوسونتا كه وذلك هنا تفزه تعلمهة حاف 
ودلالة السورة في إثبات هذه الصفة: 


قوله كك :2 وَأَسِدٌ وأ قَوَآً عَم أو اخهزوا يده إنة نَهُء عَلِيه بِذَاتِ أَلصدُورٍ © ألا 


ص< 5 


يَعْلمْ من َحَلَقَ وَهْوَ اللطية أخْنَبيرُ 4 [الملك:13 -14].: وقوله كيل : قل إِنَّمَا الْعِلْمُ 


عِندَ آَللّهِ وَإِنَّمَآ نَأ َذِيرٌ مين [الملك:26]. 


ومما دل على إثبات هذه الصفة في مواضع أخرى من القرآن: 


قوله كك :8 عَللِمُ ألْعَيّبٍ قَلَا يُظْهِرُ عَلْ عَيِءَ أَحَدًا 4 [ الجن:26]. 

ومن دلالة السنة على صفة العلم: 

ا ا ا ل عائشة - رضي الله عنها - 
بأي شيء كان يفتتح النبي 5 صلاته إذا قام من الليل فقالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: " 
اللهُمَّ رب جَبْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء عَالِمَ العَيْبِ وَالشّهَادَةء أنت تَخْكُمْ 
صِراط 0 قي )1( 

وكذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عَنِ النَبِْ يك قَالَ: " مَفَاتِيحٌ العَيْب حَمْسٌء لآ 
يَعْلَمْهَا إِلّا اللّهُ... الحديث ". 

وانَّ علم الغيب صفة تفرد الله كَيْنَ بها فلا يعلم مخلوق من الجن ولا من الملائكة ولا من 
البشر قطعاً علم الغيب؛ إلا من رضي الله كبن له ذلك. 


(') مسلم» صحيح مسلم؛ صلاة المسافرين وقصرها / الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ رقم الحديث: 770» (ج534/1). 
7 البخاري » صحيح البخاريء التوحيد /قَوْل اللَّهِ تعَالَى: (عَالِمُ العَيْب قلآ يُْظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدَا4 » رقم الحديث: 
9 ج9/ 116). 
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-رأي ١‏ لمتكلمين ومناقد فشتهم: 

قالت المعتزلة : إن الله كِنَ عالم بعلم» وعلمه ذاته» أو عالم بلا عله(!)» لأن العالم الذي لا 
تخفى عليه خافية لا يخدعء والحكيم الذي لا يفعل القبيح لا يخدع (). 
ذلكء أنه يلزمه أن يَعلمَ أنه كلِنَ كان عالماً فيما لا يزال» ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة بجهل أو 
سهوء وأنه عالم بجميع المعلومات على الوجه الذي يصح أن تُعلم عليها"!©. 

وظاهره الأمر بأحد الأمرين: الإسرار والإجهار. ومعناه: ليستو عندكم إسراركم واجهاركم في 
علم الله كِبْنَ بهماء ثم أنه علله بأنه عليم بذات الصدورء أى بضمائرها قبل أن تترجم الألسنة عنهاء 
فكيف لا يعلم ما تكلم به. ثم أنكر أن لا يحيط علما بالمضمر والمسر والمجهر من خلق الأشياء . 
وحاله أنه اللطيف الخبيرء المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن. ويجوز أن يكون ألا يعلم 
مخلوقة وهذه حاله7 , 


وقالوا: إنه كِبِكَ عالم بعلم هو هوء ألا ترى أن من يقول: إن الله كِب عالم بعلم؛ لا يقول: إن 
ذلك العلم هو ذاته كِيِقَ (5. 


وعند قوله كنك :98 وَعِندَهو مََاتِحُ أَلْعَيّبٍ لا يَعْلَمْهَا إلا هر وَيَفْلع ما فى آلْبَرَ 
وََلْبَحُرٌ وَمَا تَسَفُظ مِن وَرَفَةِ إلا يَعْلَّمُهَا 4 [الأنعام : 59] 


قال الزمخشري: " جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة» لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما 


هو المتوصل إلى المغيبات وحده. لا يتوصل إليها غيرهء كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحهاء 
فهو المتوصل إلى ما في المخازن"7). 


(') انظر: عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة » (ص 183). 

7 انظر: الزمخشري » الكشاف » (ج 1 /56). 

9) القاضي عبد الجبار»ء شرح الأصول الخمسة » (ص160). 

#) انظر: الزمخشري » الكشاف. (ج 4 /579). 

9 انظر: القاضي عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة » (ص183). 
9) الزنمخشري » الكشاف؛ (ج 2 /31). 
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وقال: "وهو العالم الذات المحيط بجميع المعلومات17). 

فجعل العلم الإلهي ليس أزليا بل متجددا يتوصل إليه؛ وفي الموضع الآخر ينفي الصفة عن 
الله بقوله العالم الذات » فالإله عنده عالم بلا علم؛ وهذا مردود لأن الله تعالى عالم بعلم » قائم بذاته» 
لبي متخاو قا :ولا سمو 

قال الرازي : "ولا يلزم من كون الذات موصوفة بالتعلق بالعلم» أن تكون الذات عالما(©. 

وقد رد أهل السنة على من نفى صفة العلم بأدلة كثيرة منها ): 

والمسلمون يعلمون أن الله كنْكَ عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلي الذي هو من 
لوازم نفسه المقدسة لم يستفد علمه بها منهاء ووجوب علمه بالأشياء من وجوه انتظمت البراهين 
المذكورة لأهل النظر والاستدلال القياس العقلي من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 


أحدها: أنه خالق لهاء والخلق: هو الإبداع بتقديرء وذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها 
في الخارج. 


الثاني: أن ذلك مستلزم للإرادة والمشيئة» والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور به» وهذه 
الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 


الثالث: أنها صادرة عنه؛ وهو سببها التام» والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب العلم بالفرع 


الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفيء» وهذا هو مقتضى العلم بالأشياء. 
فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام» فهو في علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنهاء كما هو غني 
بنفسه في جميع صفاته. ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودها وسمع كلام عباده ونحو ذلك؛ فإنما يدرك ما 
أبدع وما خلق وما هو مفتقر إليه ومحتاج من جميع وجوهه لم يحتج في علمه وادراكه إلى غيره ألبتة» 
فلا يجوز القول بأن علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة الغنية في ثبوتها عنه. 


(') المصدر السابق» (ج 2 /336). 

2 انظر: الأشعريء الإبانة» (ص145). 

(9) الرازي» المطالب العالية من العلم الإلهيء (ص 234).» وانظر مذهب الرازي وتفاصيله.» (ص 101- 166 ). 
4) انظر: ابن تيمية » مجموع الفتاوى» (ج 2 /211). 
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5- صفة العزة: 

وهي صفة ذاتية من صفاته ويك من اسم الله "العزيز"؛ فله العزة المطلقة كِيْد. 

وأثبتت السورة هذه الصفة بذكر ف الله 'العزيز' في موضع منها وهو قوله كك :9أأَذِى 
خَلق الْمَوْت وَأخَيزة لِيتْلوكم أَيّكْمْ أَحْسَنُ عَمَلَا وَهُوَ ألْعَزِيرٌ لْمَفُرُ4 الملك:2]. 

والصفة ثابتة في غير آية من القرآن منها: 

قوله يق :9 إِنَّ ألْعَِة ِل ِيعًا هُوَآَلسَمِيعُ لْعَلِيمُ 4 اسورة يونس:65). 

ومن السنة ما دل على ثبوت الصفة: 


ما رواه ابن عباس رضي الله عنه: أَنَّ التَبَِ ي كَانَ يَقُولُ: 'أَعُودْ بِعِرَّتكَء الذي لا إِلَه إِلّا أنت الذي لا 
يَمُوتُ وَالجِنُ وَالإنْسُ يَمُوئُونَ"11') 
وورد في السنة النبوية عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات يوما 


عل المنبر: 0 0 كر أَللَّهَ عن قَدْرِوء ارقن جمِيعًا قَيَضَُّهُر يوم الفكية 


يمجّد الرب جل وعلا نفسه (أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك: أنا العزيز» أنا الكريم) فرجف برسول 
الله يه المنبر حتى قلنا: لَيَخِرَنَ به).2) 


ار 2 ا # [الزمر: 67]. ورسول الله يه يقول - هكذا بإصبعه يحركها - 


ولفظ "العزيز" يتضمن العزة» والعزة يحتمل 0 تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة» وأن 
تكون صفة فعل بمعنى: القهر لمخلوقاته والغلبة لهم (©) 


(') البخاري» صحيح البخاريء التوحيد / قول الله تعالى: 7 وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ © » رقم الحديث: 27383 (ج9 
/116). 

2) ابن حبان» صحيح ابن حبان» (ج 16 /322). وقال الشيخ الألباني : صحيح, انظر: التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان» رقم الحديث: 7382,: (345/10). 

انظر: ابن حجرء فتح الباري؛ (ج 369/13). 
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ويعرف العبد عزته كْنَ في قضائهء وهو أنه كلْنَ العزيز الذي يقضي بما يشاءء وأنه لكمال 
عزته حكم على العبد وقضى عليه» بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاءء وحال بين العبد وقلبه» 
وجعله مريدا شاتيا لما شاء منه العزيز الحكيمء وهذا من كمال العزة» إذ لا يقدر على ذلك إلا الله 
وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهركء وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاؤه منك ويريده» فلا يقدر 
عليه إلا ذو العزة الباهرة» ومنها أن يعرف أنه مدبر مقهورء ناصيته بيد غيرهء لا عصمة له إلا 
بعصمته» ولا توفيق له إلا بمعونته» فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميدء ومنها أن يشهد أن الكمال 
والحمد» والغناء التام» والعزة كلها لله كَبْنَء وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة» 
وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله كيْنَ وكماله وحمده وغناهء وكذلك 
بالعكسء, فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة!!). 

فمعاني العزة كلها كاملة لله كبِْنَ العظيم عزة القوة الدال عليها من أسمائه "القوي المتين"» وهي 
وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وان عظمت وعزة الامتناع؛ فإنه هو الغني بذاته؛ فلا 
يحتاج إلى أحد من خلقه» ولا يبلغ العباد ضرة فيضرونه؛ ولا نفعه فينفعونه؛ بل هو الضار النافع 
المعطي المانع» وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها مقصورة لله خاضعة لعظمته منقادة 
لإرادته 2 . 


'فله العزة التامة» ومن تمام عزته براءته عن كل سوعء وشر وعيب" 00 


-رأي المتكلمين ومناقشتهم: 
وعند المعتزلة يقول صاحب "الكشاف" " وَهْوَ الْعَزِيز الغالب الذي لا يعجزه من أساء 
العملٌ"(4). 


وهو بهذا لا يظهر معاني هذا الإسم لله كِيْكَ إلتزاما بمذهبه؛ وسيرا على خطى سلفه. 


وعند الأشاعرة قال "الرازي" في تفسيره:" وهو العزيز الغفور أي وهو العزيز الغالب الذي لا 
يعجزه من أساء العملء» الغفور لمن تاب من أهل الإساءة» واعلم أن كونه عزيزا غفورا لا يتم إلا بعد 
كونه قادرا على كل المقدورات» عالما بكل المعلوماتء أما أنه لا بد من القدرة التامة» فلأجل أن يتمكن 


(') انظر: ابن القيم؛ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (ج 1 /222). 

7 انظر: السعديء تفسير أسماء الله الحسنى» (ج 1 /216-215) 

9 ابن قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » (ص180). 
4) الزنمخشريء, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج 4 /575) 
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من إيصال جزاء كل أحد بتمامه إليه سواء كان عقابا أو تواباء وأما أنه لا بد من العلم التام فلأجل أن 
يعلم أن المطيع من هو والعاصي من هو فلا يقع الخطأ في إيصال الحق إلى مستحقه؛ فثبت أن كونه 
عزيزا غفورا لا يمكن تبوتها إلا بعد ثبوت القدرة التامة والعلم التام» فلهذا السبب ذكر الله الدليل على 
ثبوت هاتين الصفتين في هذا المقام» ولما كان العلم بكونه تعالى قادرا متقدما على العلم بكونه عالماء 
لا جرم ذكر أولا دلائل القدرة» وثانيا دلائل العله(!). 

وقال الغزالي : "هو "الخطير" -هكذا- الذي يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب 
الوصول إليه» فما لم يجتمع عليه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم "العزيز". فكم من شيء يقل 
وجوده ولكن إذا لم يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسم عزيزاء وكم من شئ يعظم خطره ويكثر نفعه ولا 
يوجد نظيره» ولكن إذا لم يصعب الوصول إليه لم يسم عزيزاء وليس ذلك على الكمال إلا لله كَبْنَ » 
والكمال في صعوبة المنال أن يستحيل الوصول إليه على معنى الإحاطة بكنهه؛ وليس ذلك على 
الكمال إلا لله كْنَ ٠‏ فإنا قد بينا أنه لا يعرف الله كِيْنَ إلا اللهء فهو العزيز المطلق الحق لا يوازيه فيه 
غيره'(2. 

والملاحظ أن الأشاعرة اختلفوا في هذا الإسم ما بين مثبت على الحقيقة» وناف لما يستلزمه 
من الصفات التابعة له. 


والذي يظهر أن السلف لم يحملوا الصفة على غير محملهاء كأهل الكلام الذين حملوها على 
الغلبة والقهر فقط؛ بل إنهم جمعوا في هذه الصفة كل صفات القوة والمنعة» والبراءة من النقص 
والعيوب. 


6- صفة البصر: 


وهي من الصفات الذاتية لله وك الثابتة بالكتاب والسنة » فهو يبصر ويرى ولا يخفى عليه 


شيء سبحانه فهو البصيرء و البصير: اسم من أسمائه تعالى. 


ودلت السورة على صفة البصر: 


قال كد : © إِنّهُر بحل شَىْءٍ بَصِيرٌ 4 [الملك:19]. 


2) الغزالي» المقصد الأسنى (ج 1 /73). 
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ودلالة القرآن على هذه الصفة في مواضع منها قوله كبك : # إِنْ رَيَّهُو كان به- بَصيرَا» 
[الإنشقاق:15]. 
والأدلة في السنة على هذه الصفة كثيرة منها: 


في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يك » فكنا إذا أشرفنا 


تدعون أصم ولا غائباء ولكن تدعون سميعا بصيراء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته)(1). 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 'فإنه قد تقرر عقلا ونقلا أن لله كَيْنَ صفة البصر ثابتة كصفة 
السمع(2). 

والبصير بمعنى مبصرء فهو كبْنَ يرى كل شيء من خلقه دق أو جلء ظهر أو خفيء لا 
تحجب رؤيته الحواجب التي تحجب عن خلقه الرؤية» إذ يبصر كَبْنَ النملة السوداء تدب على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء؛ فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء فإذا استشعر العبد 
أن ربه "البصير" يراه ولا يحجب عنه أي شيء من خلقه؛ راقب ربهء ولا يكون دائما إلا في الموضع 
الذي يُحب أن يراه فيها2. 

-رأي المتكلمين ومناقشتهم: 

قال الزه .3 : 3 'إِنّهُ كل شَيئْءٍ ب سير 3 يعلم كيف يخلق وكيف يدبر العافت 1 

وقال الأشاعرة: 'صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الذوات وغيرها"(©. 

وقال الرازي:" "إنه بكل شيء بصير" وفيه وجهان : 


الوجه الأول: المراد من البصيرء كونه عالما بالأشياء الدقيقة» كما يقال: فلان بصر في هذا 


الأمر» أى حذق. 


لل البخاريء صحيح البخاريء الجهادٍ وَالسَيرٍ/ ما يُكَُْ مِنْ رَفْع الصّوْتِ في الَعبِيرٍ » رقم الحديث: 2992 (ج 4 /57) 
) ابن قيم الجوزية» بدائع الفوائد » ( ج2 / 4). 

0 انظر: نداء مفهوم الأسماء والصفات (ج 46 / 63). 

) الزمخشري » الكشاف (ج 4 /581). 

(0) البيجوري؛ تحفة المريدء (ص85). 
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الوجه الثاني: أن نجري اللفظ على ظاهره فنقول: إنه تعالى شيء.ء والله بكل شيء بصيرء 
فيكون رائيا لنفسه ولجميع الموجوداتء, وهذا هو الذي يقوله أصحابنا من أنه تعالى يصح أن يكون 
مرئيا وأن كل الموجودات كذلكء فإن قيل: "البصير" إذا عدي بالباء يكون بمعنى العالم» يقال: فلان 
بالمبصرات1). 

ويتضح من أقوال المتكلمين إرجاعهم صفة البصر إلى علم الله تعالى» وهو تعطيل للصفة 

ويرى الباحث أن أهل الكلام قد عطلوا صفة البصر لله كَيْكَ؛ وأرجعوها إلى علم الله كَبْنَ وهذا 
باطل مردود»ء فالله كلَْ يرى كل شيء بعينه التي لا تنام» لا تخفى عليه خافية» فلو كانت صفة البصر 
ترجع إلى العلم لما جاءت في كثير من الآيات » كقول الله كبْنَ : بصيراء البصيرء يراك» وغيرها من 
الكلمات القرآنية الكثيرة التي تدل بما لا يدع مجالا للشك بطلان قول أهل الكلام وتأويلاتهم. 


7- صفة العلو : 


ومن صفات الله العلوء فسبحانه العلي وهو فوق كل شيءء فالله أكبر من كل شيء وأي 
شيء»ء وله كيْكَ العلو المطلق» علو القدر وعلو الذات. 

فهو علييٌ في ذاته» وفي أسمائه. وفي أفعاله» ولا يوجد من هو أعلى منه في أي شيء على 
الإطلاق. 

ومن أسماء الله كِبِنَ "العلي" "أي: العالي» الذي ليس فوقه شيء"2. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته» وأن علوه من الصفات الذاتية 
الأزلية الأبدية(©. 


)010 الرازي » مفاتيح الغيب (ج 30 /593). 
2) الزجاج» شرح الأسماء الحسنى » (ص 48). 
0 ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية» (ص157). 
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ودلت السورة على هذه الصفة عند قوله كك : ا عَأْمِنثُم مَّن فى آَلسّمَآءٍ أن يَخْسِفَ 


وو همي سه 000 عم © وام ان بعرم 2 وي د 1 0 
بِكُمْ الارْضَ فَإِذَا هى تَمُورُْ © أمّ أمِنثم من فى السَّمَاءٍ أن يُرْسِلٌ عَلِيَكُمَ حَاصِبَا 


-ه 


فَسَكَعَلَمُونَ كي كذير > [الملك:17-16]. 


ومن في السماء هو الله تعالى» العالي على خلقه!(!). 


وفي الدلالة على صفة العلو من كتاب الله كِبْكَ: 


.4 30 .9 3 .6 ا 02 وو 000 0 رع 1 0 
قوله كَِ في آخر آية الكرسي : # وَلا يَكُودُهُء حِفْظَهُمَا وَهوَ أَلَعَكُ العظيم» 
[البقرة:255]. 


وتدل السنة على علو الله كِيِكَ : ففي حديث مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَم السُلَمِيَ رضي الله عنه الذي 
جاء للنبي يخ وسأله فأتيت رسول الله يك فعظم ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: (ائتني 
بها) فأتيته بهاء فقال لها يَةِ : (أين الله؟) قالت: في السماءء قال يَِ : (من أنا؟) قالت: أنت رسول الله 
قال يِ : (أعتقهاء فإنها مؤمنة)". 

وفي قول النبي و : 'إنها مؤمنة" إثبات لصدق قولها في السماءء وفيه إثبات لعلو الله كَبْكَ. 


ومفهوم صفة 'العلو" أنه كَبِدَ عال فوق عرشهء فهو مستو كَْقَ بذاته استواء يليق به» بائن 
عن جميع خلقه؛ والعرش واحد من خلقه؛ وهو رغم ذلك مع خلقه» وأقرب ما يكون إليهم بعلمه 
وإحاطته» وقدرته» وقهره» وسمعه» وبصره؛ وباقي صفاته المطلقة في الكمال؛ فهو كَبْقَ قريب في علوهء 
عال في دنوهء فالله كِنَ علي في ذاته» وعلي في أسمائه» وعلي في صفاته» وعلي في أفعاله(©. 


والعلو لله تعالى في الذات؛» والأسماء» والصفاتء والأفعال» فهو المتفرد بالكمال المطلق» وقد 
اقترن باسم (العظيم) في آية الكرسي بما يتضمنه من صفة العظمة في الذات والأسماء» والصفات» 
والأفعال: الأمر الذي يدل على انفراده بالقدرة المطلقة» عظيم عظمة تتضمن القدرة على كل شيء»: 
فعظمته تذل أمامها المخلوقات مهما ظهر عظمها. 


(') السعديء تيسير الكريم المنان» (ص 877). 

2) مسلم» صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة/ تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم الحديث: 
7 (ج 381/1). 

(0) انظر: نداء مفهوم الأسماء والصفات » (ص65-64). 
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قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: " قد وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو 
والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة» حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي: في 
القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلقء وأنه فوق عباده(1). 

وقال:" فهذا كتاب الله كَبْنَ من أوله إلى آخرهء وسنة رسوله يخ من أولها إلى آخرهاء ثم عامة 
كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» مملوء بما هو إما نص واما ظاهر في أن الله كَبْنَ هو 
العلي الأعلى» وهو فوق كل شيءء وهو على كل شيء»ء وأنه فوق العرشء وأنه فوق السماء". 

-رأي المتكلمين ومناقشتهم: 

وهذه الصفة العظيمة اختلف المتكلمون في طرق نفيها عن الله كَيْنَ » ومحصل أقوالهم نفي 
العلو لله كبِنَ » وقد أولى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - هذه المسألة اهتماما كبيراء وأطال في 
بيان أدلتها والرد على نفاتها ومناقشتهمء ولا يكاد يخلو كتاب من كتبه من بسط لها والرد على 
المخالفين» خاصة في كتابه القيّم: "درء تعارض العقل والنقل". 


ومجمل أدلة النفاة تدور على حججهم العقلية المعروفة مثل: التجسيم» والتركيب» والانقسام» 
والتجزء والتناهي, والتحيزء حيث قالوا: هذه لازمة لمن قال بالجهة والله منزه عنها. 


واعترضوا على أدلة السمع كلها بأنها معارضة بالعقلء والعقل عندهم مقدم على النقل عند 


التغارضن8: 


قال الزمخشري:'العلي الشأن العظيم الملك والقدرة"7). وقال:" فوق عباده: تصوير للقهر والعلو 
بالغلبة والقدرة» كقوله: وإنا فوقهم قاهرون "7". 


وقال " الغزالي" :'فالعلي المطلق: هو الذي له الفوقية لا بالإضافة وبحسب الوجوبء لا بحسب 


الوجود الذي يقارنه إمكان نقيضه". 


(!) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» (ج5 /226). 

7 المصدر السابق» (ج 5 /12). 

انظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام؛ (1/ 433). 
#) الزمخشري ». الكشاف (ج 1 / 301). 

9 المصدر السابق» (ج 2 / 10). 

9) الغزالي» المقصد الأسنى (ج 1 /109). 
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وقال الرازي يبين نفيه الصفة ويلمز أهل السنة بالمشبهة ويدعي الإجماع على صحة 
كلامه:" واعلم أن المشبهة احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله:'أأمنتم من في السماء": والجواب 
عنه: أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين؛ لأن كونه في السماء يقتضي كون 
السماء محيطا به من جميع الجوانب» فيكون أصغر من السماءء والسماء أصغر من العرشء فيلزم أن 
يكون الله تعالى شيئا حقيرا بالنسبة إلى العرشء وذلك باتفاق أهل الإسلام محال» فلو كان الله في 
السماء لوجب أن يكون مالكا لنفسه» وهذا محالء فعلمنا أن هذه الآية يجب صرفها عن ظاهرها إلى 
الفأويل07): 


ثم أفاض في ذكر وجوه التأويل لهذه الصفة المثبتة» فذكر أن فيه وجوها: 


أحدها: لم لا يجوز أن يكون تقدير الآية: أأمنتم من في السماء عذابه؛ ... فالسماء موضع 


وثانيها: كانت العرب مقرين بوجود الإله» لكنهم كانوا يعتقدون أنه في السماء على وفق قول 
المشبهة» فكأنه كيْنَ قال لهم: أتأمنون من قد أقررتم بأنه في السماءء واعترفتم له بالقدرة على ما يشاء 
سلطان الله كِبِنَ وتعظيم قدرته(2). 

وقد ظهر جليًا محاولاته الحثيثة لإبطال مذهب أهل السنة» وقد تصدى لهم الإمام الذهبي في 
كتابه 'العلو" ورد على شبهاتهم وأقوالهم وفندهاء شبهة شبهة» -رحمه الله وطيب ثراه - 2, وكذلك 
الإمام ابن قدامة حرحمه الله- في كتابه "إثبات صفة العلو" الذي جمع فيه الأدلة على صفة العلو لله 
كَنْنَ (4), 


ويرى الباحث أن صفة العلو لله كليِنَ واستواء الله على عرشه فوق خلقه ثابتة بلا تأويل» فالله 
كيْكَ من أسمائه : العلي ٠‏ الأعلى» فهذه الأسماء تثبت العلو الذاتي والصفاتي والمكاني لله كَِْء وأقوال 


010 الرازي » مفاتيح الغيب (ج 0/ 02). 

2) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب»(ج 30/ 592)» ولوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» (ص195). 
9 انظر: الذهبي » العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها. 

#) انظر: ابن قدامة المقدسيء, إثبات صفة العلو. 
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من عطل هذه الصفة أو أولها لا تثبت أمام النصوص التي تعاضدت على إثبات الصفة هذه العليّة لله 
8- صفة الألوهية: 
وهي من صفات الذاتء والاسم الدال على هذه الصفة لفظ الجلالة "الله" وهو أعظم اسم من 
أسماء الله كِيْلَ. 
8 4 رمه 
مسي ب مسيي ب الي 
كَل حَاءَنًا ند 53 ريلنا مَا نَوَّلَّ أَللّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أذ نكم إلا في صَكّلٍ كير 4 


سر 
0 


[الملك:9]» وقوله كيك ا وَإِنَمَا 


وقوله كك : 9 قُلْ أَرَدَيْكُمْ إِنْ أَهْلَكُنَ أَللَّهُ وَمَن 2 
عَذَابِ أليو4 [الملك:28]. 


نَأ تَذِيرٌ مُّبِيقٌ 4 [الملك:26], 


ومن الآيات الدالة في كتاب الله على هذه الصفة: 


0-011 0 


قوله كيل : # أنه 4 لآ لَه إِلّا ُو ألْصحُ أَلْقَيُومُ 4 [البقرة:1255. وقوله كك : # ألنّهُ 
صلا ىم صم< ع عع :قن :2 

هوَّلَهُ الاسْمَاءُ لْخَسَىَ4 [ طه:8]. 

وكان أكثر دعاء النبي يةِ يثبت فيه الألوهية لله: 

فعَن ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهء قَالَ: كَانَ النَّبِيُ 5 يَدْعُو مِنَ اللَيْلِ: " اللهم لك الحمد» أنت 
رب السموات والأرضء لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهنء لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض» قولك الحق» ووعدك الحقء ولقاؤك حقء والجنة حقء والنار حقء والساعة حق» اللهم لك 
أسلمتء, وبك آمنتء وعليك توكلت»ء واليك أنبت» وبك خاصمت. واليك حاكمتء فاغفر لي ما قدمت 


وما أخرت», وأسررت وأعلنت» أنت إلهي لا إله لي غيرك '(1). 


(') البخاري » صحيح البخاريء التوحيد / قول الله تعالى: ( وَهُوَ الذي خَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَنْضَ بِالْحَقَ» »رقم الحديث: 
5 هرج 9/ص 117). 
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وان أعظم دليل على توحيد الألوهية, هو توحيد الربوبية» وجاء ذ في القران الاستدلال بتوحيد 
الربوبية على توحيد الألوهية ؛ لصحة دلالته وقبول العقول والفطر السليمة لهاء فعبدة الأصنام كانوا 
يؤمنون بالربوبية رغم إنكارهم للألوهية» فتقام عليهم الحجة بتصديقهم بالربوبية فنلزمهم بالألوهية (! 

ومن معنايه الذي استحق أن يعبد» وقيل معناه'" واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال والمعنى 
57 )2 


قال شيخ الإسلام حرحمه الله -: " إثبات الإلهية لله وحدهء بأن يشهد أن لا إله إلا هوء ولا 
يعبد إلا إياهء ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله'(©) 


وقد أجمل ابن القيم -رحمه الله- دلالات "اسم "الله" على جميع الأسماء والصفات فقال:" 

أ- فإنه دال على الإلهية المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له سبحانه مع نفي أضدادها عنه 
تعالى» وصفات الإلهية: : هي صفات الكمال المنزه عن التشبيه والمثال» وعن عن العيوب والنقائص» ولهذا 
يضيف الله كيك الأسماء الحسنى إلى هذا "الاسم العظيم” كقوله وك : « وَلِنَّهِ ألْأَسْمَآءُ أخْحْسَىْ 


6 


فَادْعُوهُ 8 [الأعراف: 180] » ويقال: الرحمن الرحيم؛ القدوسء والسلام» من أسماء الله ولا 
يكال اش من سام الرعمن ولد من اماع المزر3 «وقه ذلك . 


نياك فكلم أ اننم "الله" مستزم لجميع معانى الأسماء: لحن ذال غليها بالإجفال »وماد 


ج- واسم "الله" دال على كونه مألوهّاء معبوداء تألهُهُ الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا 
إليه من الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد (). 


'والهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم الجميع صفات كماله؛» إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن 
ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله" (25, 


[') انظر: ابن القيم» طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص45). 

2) القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» (مج 54/1). 

0 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» (ج 1 /224). 

)0 ابن القيم» مدارج السالكين» (ج 56/1). 

انظر: الجامي» الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيهء (ص 79). 


139 


وقد بينت فيما سبق آراء المتكلمين في توحيد الألوهية وأقوالهم عنها وأوضحت أن هذا النوع 
من التوحيد لا يعتنون به كثيرا!!). 

9-صفة الخبرة : 
حركة ولا سكنة» كبيرها وصغيرها إلا وعنده كِِنَ خبرهاء ويعلم حدوث الأشياء قبل وقوعها©. 

وقد وردت هذه الصفة في السورة في قوله كك : 8 ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ أللطيف 
الحَبيرٌُ # [الملك:14]. 

والأدلة من الكتاب كثيرة منها: قوله كنِكَ: # قَالَ تَبَأَفَ العَلِيمُ لْتَبِيرٌ» [التحريم: 3] 
0 038 7 2 1 ع فار ا 20 5 
وقوله يل : عَدلِمُ ا 1 لعَيِّبِ وا ليك وَهوًا حَكِيمْ ابيز [الانعام: 3]. 


ومن السنة» ما قالته عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلنا: بلى» قال: قالت: ... فقال: (ما لك يا عائشء. حشيا رابية؟ قالت رضي الله عنها: قلت: لا 
شيء» قال: «لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير).(©. 


ومن خبرته كَبَْ واحاطته بها أنه يعلم ما يدخل الأرض من بذور ومياه أمطار وحشرات»؛ وما 
فيها من معادن وثروات وأموات» وما يخرج منها من نبات وزروع وأشجار وعيونء وخبير كك بما ينزل 
من السماء من أمطار وثلوج وصواعق وملائكة وشهبء وخبير كبنَ بما يصعد إلى السماء من طير 
وملائكة وأعمال» وحتى خبير كن بأدق الأشياء مما ندرك ولا ندرك» فهو الخبير عِيْنَ 4). 


(') انظر: (ص 98-93) من هذا البحث. 

2) انظر: البيهقي» الأسماء والصفاتء» (ج294/1).» وانظر: ابن كثيرء تفسير القرآن القظيم» (ج436/6). 

(0) مسلم» صحيح مسلمء الكسوف/ ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها » رقم الحديث: 974 (ج 2 /669). 
) انظر: هرّاس؛ محمد بن خليل حسنء شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية (ص91). 
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-رأي المتكلمين ومناقث فشتهم: 


وقد تكد 5 أقوال "الزه .2 بي" عند كل آية, ذكرت فيها أفظلة "| يد 1 فلم يزد على قوله:" 
الخبير بكل كائن يكون"". 


أما الأشاعرة ف'الخبير" عندهم: هو العالم بالشيء المرويء قال الواحدي: وتأويله أنه العالم بما 
طريق من طرق العلم.©. 


وبهذا يظهر تحريفهم لمعنى الصفة إلى معنى آخرء والثابت الصحيح ما أثبته السلف من 


ثانيا : صفات الله الفعلية الواردة في سورة الملك: 

1-صفة الرّحمة: 

وهي من الصفات الفعلية وهي من اسمي "الرحمن والرحيم"» فهو رحيم بعباده المؤمنين» لا 
يعجل لهم العذاب. 

ودلت السورة على صفة الرحمة بذكر اسم الله "الرحمن" ورحمة الله بعباده بإنعامه وتفضله 


عليهم بكثير من النعم التي لا حصر لها. 


وقد جاء ذكر 'الرحمن" في ثلاثة مواضع في سورة الملك بأربع مراتء وهي قوله هبك : 38 مَّا 


1 20006 5000 58 كاه عر كم سرو؟ )]؟ #اماه كدج 

تَرَْ فى خَلقٍ الرَحْمْنِ مِن تَمَِوْتِ © [الملك: 3 وقوله كْك: # أَوَ لْمَ يَرَوَا إلى ألطيْرٍ فَوْقَهُمَ 
فت وَيَفْيِصْنَ مَا يُنْيِكَهُنَ إلا أَليَحْمَنْ إِنَّْد بحل شَْءٍ بَصِيرٌ 8 أمّنْ هَددا 
ادق كوهد أكف وفك ون ذون انق إن الكيوية او هرون 4 


صد 


المنك:20-19]: وقوله كد :8 قُلٌ هُوَ أَليَحْمْنُ ءَامَنَا به- وَعَلَيْهِ تَوكلنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ 


هوَّفى صَللٍ مُبِينٍ [الملك: 09]. 


)0 النمخشري » الكشاف» (ج 3 /(566). 
2 الرازي 3 مفاتيح الغيب» (ج 12 /495). 
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ووردت في السنة في مواطن منها ما ورد عن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه سمع رسول الله كل 
يقول: " قال الله كَْكَ: أنا الرحمن» وأنا خلقت الرحم» واشتققت لها من اسميء فمن وصلها وصلته. 
ومن قطعها بتته(!). 

ومظاهر رحمة الله كثيرة» منها تذليله الأرض للعباد تيسيرا عليهم للبحث عن الرزقء قال كبْكَ 

ور ص ا و دع ِِ 62 24 و 1 2 ررقة 5 5-00 50 

لَنْضُورُ * [الملك:15]. 

وقد دل على صفة الرحمة آيات كثيرة أبرزها ما كتبه الله على نفسه في كتابه» قال كِيْكَ 

2 3 ا بر 57 صا ع ع مه 12 >< 80 3 

:#قل لِمَن ما فى السَّمَوَاتِ وَالآرْضِ قل لِلَّهِ كتبَ عَلْ نَفْسِهِ أَلبَّحْمَةَ © [الأنعام:12]. 

ودلالة صفة الرحمة من الأحاديثء ما جاء في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 5 : ' لما قضّى اللَّهُ الخَلْقَ كَتَب في كتابه فَهُْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشٍ إِنَّ 
ل 38 عواهد ا ايفان هد 1ه 20 
رَحْمَتِي خَلْبَتْ خَضتبي '(0. 

وهي صفة ثابتة لله كَيْكَ » فبها يحنو الوالد والوالدة على ولدهء والدواب على صغارهاء وبها 
يرزق المسلم والكافرء والبر والفاجرء فهي من أبرز الصفات ظهورا. 

-رأي ١‏ لمتكلمين ومناقد فشتهم: 

قال" الزمتكشرئ: فق "الكشات ا "فإن قلات :كتفت تقول :الله رمق :2 نما معن وصلفك انئد 
تعالى بالرحمة ومعناها العطف والحنوء ومنها الرحم؛ لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن 
إنعامه على عباده؛ لأن الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم أصابهم بمعروفه وانعامه» كما أنه إذا 
أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم خيره ومعروفه. فإن قلت: فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين 
على ما هو و0 


فها هو الزمخشري يفسر صفة الرحمة وفق مذهبه. 


الأدب المفردء (ج 1 /49). 
3 

© البخاريه صحيح البخاريء بدء الخلق/ ما جاء في قوله تعالى: ( وَهُوَ الذي يَبْدَل الْخَلقَ كم يُعِيدُةُ4» رقم الحديث: 

4 ( ج4 /106). 

(9) الزمخشري » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج 1 / 8). 
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وأثبت الأشاعرة الصفة مع التأومية فقال:" فإن الرحمة ترجع الى الإرادة مضافة إلى قضاء 
حاجة المحتاج الضعيف17.. 


قال صاحب "الإنتصاف:: " فالرحمة: على هذا من صفات الأقعال» ولك أن تفسرها بإرادة 
الخيرء فيرجع إلى صفات الذاتء وكلا الأمرين قال به الأشعرية في الرحمة وأمثالها مما لا يصح 
صفة الفعل"2). 

فهو أثبت الصفة واللفظء لكن مع التأويل. 


ورد عليهم أهل السنة إنكارهم وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله كِيْكَ متصفا بالرحمة؛ 
قالوا: لأن العقل لم يدل عليهاء وثانيًا: لأن الرحمة رقة وضعف , وهذا لا يليق بال كبْكَ » لأن الله كب 
أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة:؛ ولا يمكن أن يكون لله كبن رحمة!! وقالوا: المراد 
بالرحمة: إرادة الإحسان؛ أو: الإحسان نفسه؛ أي: إما النعم» أو إرادة النعم» فسلبوا هذه الصفة العظيمة 


التي كل مؤمن يرجوها ويؤملهاء فلو سألت المسلم: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة الله كَيْكَ. 
والرد عليهم من وجهين: بالتسليم والمنع: 


والتسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع دل عليهاء فثبتت بدليل آخرء 
والقاعدة العامة عند جميع العقلاء: أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» لأنه قد يثبت 


أما المنع» فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على الرحمة: قول باطلء بل العقل يدل على 
الرحمة» فهذه النعم المشهودة والمسموعة» وهذه النقم المدفوعة؛ ما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شك» 
ولو كان الله لا يرحم العبادء ما أعطاهم النعمء ولا دفع عنهم النقم!(©) 


وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله وِيْنَ » فمنها ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تحمصل 
بأمر الله كيْنَ » ومنها ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله كبْنَ » كله دال على إثبات الرحمة 
عقلاآًء فرحمة الله كيْنَ ثابتة نقلا وعقلا. 


(') الغزالي» المقصد الاسنى (ج 1 / 158)» باختصار. 
2) الإسكندري؛ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف بحاشية الكشاف. (ج 1 / 8). 
9 انظر: العثيمين » شرح العقيدة الواسطية (ج 1 /257). 
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2- صفة الرزق: 
وهذه الصفة من صفات الأفعال؛ ومنها اسما الله "الرازق والرزاق"؛ يرزق من يشاءء كيفما 


شاءء دون تبرير للإنفاق» ولا خشية الفقر. 


والفرق بين 'الرازق والرزاق" : أن الرازق دال على استمرار هذه الصفة لله كَْنَ ؛ لأنه أتى على 
وزن 'فاعل" الدال على الاستمرارء أما الررّاق فقد أتى على صيعغة المبالغة الدالة على كثرة تلك 
الصفة, فهو كَبْكَ : كثير الخلق والرزق» بل لا ينفك هذا العالم عن رزق الله كَبْكَ » »واستمراره دال 
على كثرة خلقه ورزقه!". 


ودلالة السورة في إثبات هذه الصفة: 

لي ل لا فَآَمْشُواً في مَتَاكِبهَا ولوأ مِن 
قو وَإلَيْهُ آلتمُورُ 4 [الملك:15]. 

وقوله كك :"أَمّنْ ا دض يَرَوْفُكُمْ إن اميك ِدْقَهُم بَل َو ف عمو 


وَنُقُو ره [الملك:21]. 


-ه 
ع 


له | < سس ََ 1 ا 57 
وقوله كك :"طقل أ ِكُمْ إنْ أصَبَحَ مَاوْكُمْ عَوْرَا فَمَن يَْتِيكُم بِمَآءِ مّعِينِ 4 


[الملك:30]. 
وردت في سور القرآن الأخرى: 


منها قوله كلك :9 إِنَّ َللّهَ هُوَ آَلرَزَاقُ ذو أَلَّقُجَة آَلّمَتِينُ © [سورة الذاريات:58]. 


(لأنين مقال .طلى الشيفة المتفيوتية بتارييخ ‏ 2016-1024 ,على الرايظ: 
5 -]7 ملام . 0 جع0 جا لام طاة/ طانا/ مامت . طاعع 20 احاح . /ذالناللم// :صاغط 
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ولهذه الصفة دلالة في السنة: 


ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمع النبي 4 يقول: الَوْ أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَلُونَ عَلَى اللّه 
حَقَّ تَوَكَلِه لَرْزِقْتُمْ كَمَا يُرْرَقَْ الطْيْرُ تَعْدُو خِمّاصا وَتَرُوحُ بطاتا"(") 

والرزق نوعان: 

الأول: هو ما يرزق به الله خلقه كافة من الإنسان والحيوان والجن» مسلمهم وكافرهم وفاجرهمء 
ومن ذلك ما قاله يةِ في حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قَالَ: «ما أَحَد أُصْبَرُ عَلَى أَذَى 
سَمِعَهُ مِنَ اللّهه يَدَعُونَ لَهُ الوَلَدَه كُمّ يُعَافِيهمْ وَيَرْْفْهْ'7) وقد يكون الرزق في هذا النوع الأول مالا 
حرامًا كالرباء أو طعاما محرما كالميتة ولحم الخنزير. 

الثاني: خاص بالمؤمنين» وهو رزق القلوب بالإيمان والعلم والحكمة؛ والرزق الحلال الذي به 
يُصلح الموفن دكفة و01 


-رأي المتكلمين ومناقشتهم: 

وعند المعتزلة يقسمون الرزق» فيقول الزمخشري :" مما رزقناهم من الحلالء لأن الحرام لا 
يكون رزقاء ولا يسند إلى الله "(4). 

ورد عليه صاحب "الإنتصاف" مبينا مذهب الأشاعرة :" والحق أن لا رازق إلا الله» إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين» كما أنه لا خالق إلا الله هل من خالق غير الله؟ فإذا اقتضى العقل والسمع 
جميعا أن لا رازق إلا الله» فأى مقال بعد ذلك يبقى للقدرى الزاعم أن أكثر العبيد يرزقون أنفسهم؟ لأن 
الغالب الحرام» وهو مع ذلك مصمم على معتقده الفاسد لا يدعه ولا تكفه القوارع السمعية والعقلية؛ ولا 


تردعه فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟50. 


(') الترمذيء سنن الترمذيء الزهد/في التوكل على اللهء رقم الحديث:2344» (ج4 /573)»؛ وقال حديث حسن صحيح؛» 
قال الألباني: صحيح. 

2 البخاري » صحيح البخاريء التوحيد /إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» رقم الحديث: 7378» (ج115/9). 

انظر: ابو روك» همام» منهج سئورة سبأ في تَفْرِيرٍ العقِيدَةء (ص53). 

4 الزمخشري » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (ج 2 /526). 

ابن المنيرء الإنتصافء حاشية الكشاف. (ج 2 /526). 
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قال الغزالي : "حقيقة هذا الوصف أنه لا يستحقه إلا الله كنك » فلا ينتظر الرزق إلا منه ولا 
يتوكل فيه إلا عليه" (1). 

والذي عليه السلف أن الرزق من الله كِيْكَ حلالا كان أم حراماء فلا وجه للتفرقة بينهماء قل كل 

3 - صفة اللطف : 


وهي صفة ثابتة لله كَيَْ بالكتاب والسنة» واللطيف من أسمائه كَيَنَ. 


وقد وردت هذه الصفة في السورة في قوله كك : « ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَّقَ وَهُوَ آللَطِيِفف 


الْخَبِيرُ © [الملك:14]. 
والدليل من الكتاب في مواضع منها : 
ا 20 6< 4 2 و 5-5 ردصا يور و 2 
قونه كد: 8 أَللَهُ لَطِيقٌ بِعِبَادٍِء يَرْرْقُ مَن يِمَآء وَهُوَ اَلْقَوِىُ الْعَرِيزة 
[الشورى: 19] . 
ومن السنة: ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله 
يض قلنا: بلى» قال: قالت: ... فقال: (ما لك يا عائشء حشيا رابية؟ قالت : قلت: لا شيء»ء قال: 
ا 1 00 5 : 2 
لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير).. 
قال ابن القيم حرحمه اله- في 'نونيته" عن هذه ا لصفة : 
"وهو اللطيف بعبده ولعبده ... واللطف في أوصافه نوعان 
إدرك أسرار الأمور بخبرة ... واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزته ويبدي لطفه ... والعبد في الغفلات عن ذا الشان7©. 
واللطيف كَبْنَ هو الذي اجتمع له العلم بدقائق المصّالح وايصالها إلى مَن قدّرها له مِن خَلقه 
مع الرفق في الفِغل والتنفيذ» فالله لطيف بعباده. رفيقٌ بهم» قريب منهمء. يعامل المؤمنين بعطف ورأفة 


(') الغزالي » المقصد الأسنى (ج 1 /85). 


©) سبق تخريجهء (ص140). 
(0) ابن القيم» النونية الكافية الشافية »(ج 1 /207). 
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واحسان» ويدعو المخالفين إلى التوبة والغفران» مهما بلغ بهم العصيانء فهو لطيف بعباده يعلم دقائق 
أحوالهم. 

قال السعدي حرحمه الله- : "اللطيف: " الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا 
والبواطن والأمور الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه واحسانه من طرق 
لا يشعرون بهاء فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف7!) . 

وحكي عن ابن الأعرابي2) أن "اللطيف": الذي يوصل إليك أربك في رفقء ومن هذا قولهم: 
لطف الله لك. أي: أوصل إليك ما تحب في رفق. ويقال: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية. وقد 
يكون "اللطف" بمعنى الرقة» والغموضء ويكون بمعنى الصغر في نعوت الأجسامء وذلك مما لا يليق 

-رأي المتكلمين ومناقشتهم: 

أما المعتزلة فيرى الزنمخشري :" لطيف التدبير لأجله» رفيق حتى يجيء على وجه الحكمة 
والصواب'(. 

قال الفخر:" اختلفوا في اللطيف فقال بعضهم: المراد العالم» وقال آخرون: بل المراد من يكون 
فاعلا للأشياء اللطيفة التي تخفى كيفية عملها على أكثر الفاعلين» ولهذا يقال: إن لطف الله بعباده 
عجيبء ويراد به دقائق تدبيره لهم وفيهم» وهذا الوجه أقربء والا لكان ذكر الخبير بعده تكرارا "4). 

ويظهر بهذا عدم إثباتهم لصفة اللطف كما أثبتها السلف؛ بل وضعوا من المعاني ما يحرفون 
به الصفة عن حقيقتهاء وحقيقة الصفة أنها تجمع بين اللطف والرحمة والإحسان والرأفة وتدبير مصالح 
الخلق. 


(') السعديء تيسير الكريم الرحمن» (ج 1 /947). 

7 ابن الأعرابي هو محمد بن زياد توفي بسامراء. 231 هء علامة باللغة من أهل الكوفة» له تصانيف كثيرة» منها 
النوادر» انظر :الزركلي»الأعلام (ج 6 /131). 

(9) الزمخشري » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج 2 /506) 

) الرازي » مفاتيح الغيب (ج 30 /590) 


117 


4- صفة المغفرة: 

وهي من صفات الأفعال من اسم الله "الغفور والغفار", يعفو ويغفر ذنوب عباده» لا يضره ذلك 
شيء» وليس لأحد غنى عن مغفرته؛ ولا يضره أن يغفر لأهل الأرض كلهم. 

وقد دلت السورة على مغفرته في قوله كبك : 9 أأَنِى لق امرك اي ارك 
يُحُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا وَهْوَألعَِيرُ آلْكَفُورُ 4 الملك:2]. 


0 


وقدله كد : إن لدِينَ يَْمَرْنَ رَيَّهُم بِالْمَْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وأَجْرٌ كُبيرٌ 4 
[الملك:12]. 


5 3 . 3 95 8 - 5 رد 
وثبتت صفة المغفرة في مواضع عديدة في كتاب الله ْكَ منها قوله كلك : # قل إن 


> + وو 


قم 1ق اه ماهر سوا و بن “الع قو 810و رادها وا لد او فو بر لو : 
كُنثُمَ خَحِبُونَ لله فَاتَبعوى يبِبَكُمْ أللّهُ وَيَغْفِرَ دَنُوبَكُمْ الله حنوة 
نَحِيع 4 [آل عمران:31]. 

ومما دل على صفة المغفرة في السنة» ما جاء عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال حين 
حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله يه » سمعت رسول الله يله » يقول: ( لولا 
أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم) (/ 

وهو كبَْ الذي أظهر الجميل؛ وستر القبيح» والذنوب من جملة القبائح التي سترها بإسبال 
الستر عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة . 

وأول ستره على العبد: أن جعل مقابح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه» مغطاة 
بجمال ظاهره»؛ فكم بين باطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة» وفي القبح والجمال فانظر ما الذي 
أظهره وما الذي ستره. 

وستره الثاني: أن جعل مستقر خواطره المذمومة وإرادته القبيحة سر قلبه حتى لا يطلع أحد 
على سرهء ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري وسواسه وما ينطوي عليه ضميره من الغش 


(!) مسلم» صحيح مسلم »التوبة/ سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم الحديث: 2748 (ج 4 /2105). 
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والخيانة» وسوء الظن بالناس لمقتوه ؛ بل سعوا في تلف روحه وأهلكوه؛ فانظر كيف ستر عن غيره 
أسراره وعوراته. 


وستره الثالث: مغفرته ذنوبه التي كان يستحق الافتضاح بها على ملا الخلق وقد وعد أن يبدل 
سيئاته حسنات ليستر مقابح ذنوبه بثواب حسناته(!). 


-رأي ١‏ لمتكلمين: 

قال الرازي: 'وصف نفسه بأنه كثير الغفران» كثير الرحمة؛ فهذا يدل قطعا على أنه تعالى 
غاية ما يطلبه كل عاقلء والله غفور رحيمء يعني غفور في الدنيا يستر على العبد أنواع المعاصيء 
رحيم في الآخرة بفضله وكرمه(2. 


5- صفة النصرة: 


يوصف الله كيْنَ بأنه الناصر والنصيرء وأن النصر بيدهء وهذا ثابت بالكتاب والسنة» و 


والنصير: 'فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؛ لأنَّ كل واحد من المتناصرين ناصر ومنصورء وقد 
نصره ينصره نصراً إذا أعانه على عدوه وشدَّ منه".7) والنصير: "هو الموثوق منه بأن لا يسلم وليه ولا 
يخذله. و وقيل: هو الميسر للغلبة(©. 


وهو المؤيد والمقويء ليس لكمء أيها المؤمنون» بعد الله من قيم بأمركم» ولا نصير فيؤيدكم 
ويقويكم» فيعينكم على أعدائكه0). 


(') انظر: الغزالي» المقصد الأسنى» (ص 80 و ص 105). 

© الرازي » مفاتيح الغيب» (ج 8 /198) و (ج 5 /332). 

(9) انظر: السنَّّافء صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ج 1 /335)» والأصبهانيء المفردات في غريب 
القرآنء (ج 1 /809). 

4 ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء (ج 5 /64). 

9 البيهقيء الأسماء والصفات» (ج 1 /177- 178 ) 

9 انظر: الطبري ٠‏ جامع البيان» (ج 2 /489) 
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وفودولكة الكوره ان هي كد : # أمَّنْ هَذَا الى هْوَ جُندُ لكُم 


ته في قوله 
يَنضُرُكُم مِّن دُونٍ ألرَحْمْنِ إِنِ آلْكَفِرُونَ إلا في غَرُورٍ 4 [المنك:20]. 


-_ 


مول 3 هُوَّ خَيْرُ آلنَصِرِينَ 4 [آل عمران: 150]. وقوله كك : ١‏ إِذَا جَاءَ تصر أَللّه 
م 1]. 


ومما دل على صفة النصرة في السنة: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول 
الله يخ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة» يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم 
يقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون 


عابدون» لربنا حامدون. صدق الله وعده» ونصر عبدهء وهزم الأحزاب 00 1 


قال ابن القيم “رحمه الله -: 
أوالله لوللا الل خاضين كينه::-وكتانه والحق والبرهاق 
لتخطفت أعداؤنا أرواحنا ... ولقطعت منا عرى الإيمان"2. 

فالله كبْنَ هو نصير المؤمنين وظهيرهمء يتولاهم بعونه وتوفيقه» ويخرجهم من ظلمات الكفر 
إلى نور الإيمان .. وانما جعل الظلمات للكفر مثلاء لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء 
واثباتهاء وكذلك الكفر حاجب لأبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان» والعلم بصحته وصحة 
أسبابه» فأخبر كيْنَ عباده أنه ولي المؤمنين ومبصّرهم حقيقة الإيمان وسبله» وشرائعه» وحججه. 
وهاديهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفرء وظلم سواتر أبصار القلوب.60) 

والله كَبْنَ النصيرء ونصره ليس كنصر المخلوقء إذ ليس كمثله شيء كْنَ ٠‏ وكفى بالله وليا 
وكفى بالله نصيراء وهو النصير الذي ينصر عباده المؤمنين ويعنيهم؛ ونصرة الله كبكَ للعبد ظاهرة» فهو 


ينصر من ينصره ويعينه ويسدده. 


(!) البخاري» صحيح البخاري »الدعوات/الدعاء إذا أراد سفرا أو رجعء رقم الحديث: 6385 (ج 8 /82). 
2) ابن القيم » الكافية الشافية» (ج 1 /67). 
9 انظر: الطبري » جامع البيان» (ج 5 /424). 
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أما نُصرّة العبد لله كَنْكَ فهي: أن ينصر عباد الله المؤمنين والقيام بحقوق الله كلْكَ » ورعاية 
عهوده؛ واعتناق أحكامه؛ والابتعاد عما حرم الله كْنَ عليه» فهذا من نصرة العبد لربه كَيْنَ كما قال 
كذ: © يَّتأيّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ إن تَنضْرُوأ أَللّهَ يَنضْرْحُمْ وَيُكَبَتَ أَقَدَ قَدَامَكُمْ © [محمد: 
7] وقال يك : 83 يِتَأيّهَا الْذِينَ َامَتُوأً كبوا أُنضَار أللّهِ4 [الضف: 14] ومن نصر الل 
بطاعته والابتعاد عن معصيته نصره الله نصرا مؤزراء ومن نصّر الله تعلَّم كتاب الله وسنة رسوله 6 
والحث على ذلكء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الطاعات واجتناب المحرمات. 

والله كيْكَ: ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهمء ويعينهم عليهم؛ 
فولايته كَبْكَ فيها حصول الخيرء ونصره فيه زوال الشر./") 

والله كيل ينصر عباده المؤمنين في قديم الدهر وحديثه» ويقر يقر أعينهم ممن آذاهم ولهذا أهلك 
الله قوم نوح» وعاد» وثمودء وأمثالهم ممن كذب رسل الله -0 كبك وأنكر وحدانيته» وكانت نصرته -0 
للمؤمنين فلم يصبهم أذىء بينما عذّب الكافرين فلم يُبِق منهم أحداء وتجلت نصرة الله لنبيه محمد 26 
وأصحابه رضي الله عنهم-» وتكفل كَيْكَ بأن يجعل دينه ظاهرا على سائر الملل والأديان . 

فتبين أن نصرة وتأييد المؤمنين صفة ثابتة لرب العالمين. 

-رأي ١‏ لمتكلمين ومناقد فشتهم: 

أما "المعتزلة" فقد قال الزمخشري :" وكفى بالله نصيرا فثقوا بولايته ونصرته دونهمء أو لا تبالوا 

2 4 ٠. 0 2 

بهم» فإن الله ينصركم عليهم ويكفيكم مكرهم() 

ويرى الرازي من الأشاعرة أن النصير : 'أيْ مُعين يَعْصِمُكَ وَيَدْبُ عَنْكَ"27 فَإِذَا كَانَ هُوَ نَاصرًا 
لَكُمْء فَهُمْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى إِضْرَارِكُمْ وإذا كان لهم ناصرا ووليا هو الله كِيْكْ » وليس لهم غيره ولي 
وناصرء كان ذلك واردا على أنهم في الدنياء فقال لهم في الدنيا: لا تظنوا أنكم تعجزون الله فما لكم 


أحد ينصركم, بل الله كيْنَ ينصركم إن تبتم» فهو ناصر لكم متى أردتم استنصرتموه بالتوبة» وهذا يوم 


0( السعدي » تيسير الكريم الرحمن» (ج 1 /150). 
7 الزمخشري » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج 1 /516). 
)3 الرازي » مفاتيح الغيب» (ج 4 / 09)). 
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القيامة» كما بينت الآيات الأخرء وعدم الناصر عام؛ لأن التوبة في ذلك اليوم لا تقبل فسواء تابوا أو 


لم يتوبوا لا ينصرهم اللهء ولا ناصر لهم غيره» فلا ناصر لهم مطلقا (1). 


فالمعتزلة يقصرون النصرة الإلهية على إبطال كيد أعداء الدين» والأشاعرة على أنها يوم 
القيامة» وهذا غير صحيح؛ بل إن الله بِْنَ تكفل بنصرة أولياءه في الدنيا والآخرة» عاجلا أو آجلاء لا 
تبديل لكلمات الله كيْلَ . 


6- 7- صفة الربوبية والخلق: 


فالربوبية من الصفات الذاتية الملازمة للرب كْكَ » فالله كبْكَ هو الربء. وهو الرازق والخالق 
والمحيي والمميت والمصورء لكن صفة الربوبية تستلزم صفات الأفعال كلها. 


وتوحيد الربوبية: هو الإقرار بأنّ الله كِنِنَ خالق كل شيء ومدبره» وأنّه ليس للكون صانعان 
متكافئان في صفاتهما وأفعالهماء وهذا التوحيد تقر به الفطرء ولم ينقل قول يناقضه عن أحد ). 


وهر أستماء الله الدالة على ربوبيته " الخالق " وهو "المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال 
00 0 

وصفة الخلق: 'صفة من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» وهي مأخوذة أيضا من 
اسميه 'الخالق" و "الخلاق" » وهي من صفات الذات وصفات الفعل معا" ). 


و الخالق» البارئ» المصور: الذي خلق جميع الموجودات وبرأهاء وسواها بحكمته. وصورها 
بحمده وحكمتهء وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم (©. 


وإذا نظر الإنسان إلى عجائب المخلوقات ازداد إيمانًا ويقيناء فالنظر إلى بديع صنع الله كبك 
ل 


في الأشياء يزيد الإيمان كما قال كك : وَفى ا ءَاينَتٌ لَلْمُوقِنِينَ © وَف انفسِكم 


قلا مُبَصِرّونَ» [الذاريات: 21-20 ] . 


(') انظر: الرازي » مفاتيح الغيب (ج 16 /161) و (ج 25 /47). 

2 انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» (ج 1/ 27)» وابن القيم» بدائع الفوائد (ج 132/4). 
(9) البيهقي» الاعتقاد (ص 15). 

#) السقاف؛ صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة » (ج 1 /154). 

انظر: السعديء تفسير أسماء الله الحسنى» (ج 1 /170). 
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وقد أمر الله َلك بالنظر إلى مخلوقاته التي تدل على ربوبيته وألوهيته كما في قوله كلك : أو 
0 14د د أَلنّهُ الخلق. م يده إن لِك عل آله : يَسِيرٌ © قل سِيرُوأ في 


قَدِيرٌ © [العنكبوت: 20-19]. 


ودلت السورة على الربوبية في مواضع عديدة منها: قوله كك : 8 إِنَّ ألْذِينَ يَخْسَوْنَ رَبّهُم 


يالعَيّبِ مَغْفْرَةٌ 0 بِيرٌ © [الملك:12]؛ و قوله كين : لوَلِلَذِينَ كفَرُوا بِرَبْهِمَ 


ودلت على صفة الخلق كما في قوله كيك : 


ا ا 2 
هو أ-ه هو - 

صد 
سَبَعٌ سَمْلوَاتِ لَاقَا 7 


ا 


, 
ار وقوله و 0 
َمَأَّحُمْ و 00000 


طَّ 


[الملك: 3] » و قوله كك : # قل هُوَ 
وَالأَفْعِدَةَ كيلا 0 3]. 

رفي تخيرها نوق /النوز ودود و ع 0 
ألتاس. أعندنا رَبَكُمْ أأَنِى خَلَقَكُمَ حي مِن فَبلِكُمَ لَعَلَّكُمْ تَتَقُو 1 
[البقرة:21] وعلى الخلق قوله َك : 9 أَلنّهُ حَلِقُ كَل شَىْءٍ وَهْوَ عَلَ كَل شَىْءٍ 0 
الزمر:62] 

وفي السنة ما يثبت هذه الصفات للرب تعالى: 

فعن أنه يي قال: سَمِعث التَبِيَ يك يَقُولُ: ( إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة شَفَعْتُء فَقُلْتُ: يَا ربب أَذخِلٍ 
اجَنّة منْ كَانَ فى قلبه حَدلة يَدخلُونَ ثم م أقُولُ أَدْخِلِ الجَنّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ أذتى شَّنء)(0). 


) 1) البخاري» صحيح البخاري» التوحيد/ كلام الرب عرز 0 يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم»ء رقم الحديث: 0069 


(ج146/9). 
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فعن أبي هرم : ينيم قال: سمعت النبي يَلِةِ يقول: ( قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي؛ فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة ) .(!) 

ولكن الخلق في اسم الله 2: هو ابتداء تقدير الشيءء فالله 8# خالقها ومنشئهاء وهو متممها 
ومدبرهاء والخلق فعل من أفعال الله يد قائم بذاته غير المخلوقء» فإنه مفعوله» وقد خلق الخلق 


بمشيئته» ويمتنع قيامه بغيره» فدل على أن أفعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته» وقد 


ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن كل ما سوى الله 4 مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن7). 
ف أوجد الخلق من العدم على الكيفية التي يريدء وخلقهم بقول "كن" فكانواء بلا معين ولا 
يل جعل مراحل الخلق تقدير ثم إيجاد وفق هذا التقديرء وهو الذي خلق آدم بيديه وخلقه 
من طين من جميع الأرض بلا أب ولا أم» وخلق من آدم زوجه؛ وخلق منهما ذرية» رجالاً ونساء . 
والله كَبِنَ خلق الإنسان في أطوارء فخلق حواء من آدم الكثلةا بلا أم» وخلق عيسى 2 من أم 
بلا أب» وخلق الجن من نارء وخلق الملائكة من نورء والله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم» وفاوت 
بين العباد في خلقهم وأخلاقهم؛ وخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من جماد وأحياء » 
وخلق حركاتهم وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم . 


فالله 


شريك واناد 


فخلق الله كَيْنَ عظيم محكمء فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله» فضلا عن أن يخلق أفضل 
منه؛ قال كِبْكَ مبينا عظمته في الخلق والصنعة المتقنة: # هَندًا خَلَقُ ألنّهِ فَأرُون مَاذًَا خَلّقَ 


لْذِينَ مِن دُونْهء بل الَلِمُوكَ فى صَلَلٍ مُِّينِ © القمان: ١‏ ]ء وفي الآية تحدٍ لجميع الخلق 


من الجن والإنس وغيرهمء وهذا يدل على وحدانية الله يلل واستحقاقه للعبادة(©. 
وقد بسطت الحديث عن الربوبية وما يتعلق بها وموقف المتكلمين منها في أول البحث7. 


وبهذا أكون قد استعرضت ما تمكنت من استنباطه من الأسماء الحسنى والصفات العلا في 
سورة الملك. 


(') البخاري» صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: إوالله خلقكم وما تعملون)» [الصافات: 96]؛ رقم الحديث: 
9 (ج 9 / ص 161). 

2) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوي (ج 229/6 » 436/12 ). 

(9) انظر: عبد الغفورء قضايا العقيدة من خلال سورة العنكبوت » (رص83-82). 

) انظر (ص 76 وما بعدها) في هذا البحث. 
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الفصل الثالث 


الغيبيات في سورة الملك والرد على المتكلمين 
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المبحث الأول : موقف السلف والمتكلمين من الملائكة والشياطين من خلال السورة. 


المطلب الأول : موقف السلف والمتكلمين من الملائكة من خلال سورة الملك. 
إن الإيمان بالغيب من أعظم صفات المؤمنين التي ذكرها الله في كتابه العزيز فمدح الله 
المؤمنين وأثنى عليهم في اتصافهم بهذا الوصفء فمن آمن بالغيب كان من المفلحين» وفاز بما يطلب 
من رضوان الله والجنان في الدار الآخرة» والنجاة من العذاب في النار. 
أولا: تعريف الغيبيات : 
1-الغيبيات في اللغة: 


الغيبيات من غَيْب الغيبةٌ: من الاغتيابء والعَيْبةُ من العَيْبُوبة» وهو ما غاب عنك. !!) وعرفه 
ابن منظور: " العَيْبُ: الث وَجَمْعْهُ غيابٌ وغْيُوبٌ )0(١‏ 


2-الغيبيات في الاصطلاح: 


عرفها صاحب 'أحكام القرآن" فقال: 'ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون 
الفقلة 01 


وتسمى أيضًا السمعيات: وهي ما تعرف عن طريق الوحي كالجنة والنار وأحوال يوم 
القيامة!2). 


ومما سبق يتبين أن الغيب: هو كل خبر أخبر به كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم» مما غاب عن النظر والمشاهدة. وجاء في الكتاب والسنة» كحياة البرزخ» والبعث بعد 


الموتء وأحوال يوم القيامة» والجنة وما فيها وحياة أهلهاء والنار وما فيها وحياة أهلها. 


)0 انظر: الفراهيدي» العين» (ج 4 /44) 2 والرازي الحنفي» مختار الصحاح» (ص2231). 
2 ابن منظورء لسان العرب» (ج1 /654). 
4) انظر: مجموعة من العلماء» المعجم الوسيط » (ص450). 
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ثانيا: تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وأهم أعمالهم: 


إن الملائكة خلق من خلق الله كَيْنَ أوجدهم الباري كَيْنَ لعبادته» وركب فيهم من صفات الجمال 
والجلال الخلقية والخلقية ما شاء سبحانه» وهي إحدى القضايا العقدية التي وردت في سورة "الملك". 


في الحوار الذي دار بين أصحاب النار وخزنتها من الملائكة» كما في قول الله كك : تاد 


صد -ه 2 - 0 2 
و 2 0 1 2 قر أكوءه > ب >8 1< 22 و د 0 0 


والإيمان بالملائكة مقترن بالإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » كما في 
7 5 0 تجو 5 رت ع , آَ ا 2000 و2 52200 وي 
قوله كْكَ: 0 ءَامَنَ الرَسول بِمَا أنزل إِلَيّه ين رحد وَالْمَؤْمِنُونَ 033 عَامَنَ بالله 

مامه و ناوي “و 0 ف حَ :6 0 ص 

ا كه 01 0 ا ل 0 مسار م ا اماد 
5 مد سم 6 
غَفْرَانَك رَيَنَا إِليَكَ المَصيرٌ [البقرة: 5]. 

والإيمان بالملائكة» هو الركن الثاني من أركان الإيمان» والذي لا يصح إيمان عبد حتى يقر 
به» فيؤمن بوجودهمء وبما ورد في الكتاب والسنة من صفاتهم وأفعالهم. 

وقد حكم الله ونَكَ بالكفر على من أنكر وجود الملائكة؛ ولم يؤمن بهمء فقال كلكَ: #وَمَن 
ف اعاقاه ا 1 ارس )ان سل سو وو كارف 6ق خهده مده سا ع 2 
يَكَفْرٌ باللّه وَمَلَلَيِكُتَوء وَكُبوء وَرسْلِهء وَالْيَوْعٍ الآخِر فقد ضل صللا يَعِيدٌ ا 

وفي السنة النبوية عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان النبي ية بارزا يوما للناس» فأتاه 
جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: ( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبهء وبلقائه» ورسله وتؤمن 
بالبعث) 17 . 


[') االبخاريء صحيح البخاريء الإيمان/ سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة » رقم الحديث: 50 (ج 1 / 19). 
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فعالم الملائكة الكرام غيبي ممتلئ بالعجائب في صفتهمء وعظمتهمء وخلقتهم» وأفعالهم 
وعبادتهم» وخشيتهم لربهم سبحانه» عظماء في الخلقة أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباعء لا يفترون عن 
عبادته كنْكَ » ولا يسئمون من القيام بحق عبوديته» ولا يوصفون بالربوبية والأنوثة والأكل والشرب وما 
فهم عالم غير عالم الإنس وعالم الجن» وهم عالم كريم» كله طهر وصفاء ونقاء» وهم كرام 
أتقياء» يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ولا يعصون الله أبدَا('). 
ولم يرد في سورة الملك إلا بعض آية تحدثت عن أحد أعمال خزنة جهنم الذين يسألون أهلها 
-ه و - 05 2 
. 0 4 ل 1 أ لعب هاا منود ققد بحا الال نهد لل مف ب م مرا 
عن النذر والرسل كما في قول الله كَيْكَ: « كلما ألقى فِيهَا فوح سَالَهُمٌ خَرَنَتْهَا ألم يَأتِكُمْ 


تَذِيرٌ © [الملك: 8]. 


وسنعرض تعريف الملائكة لغة واصطلاحا وأصل خلقتهم والأعمال التي وكلت لهم وقدراتهم 
التي حباهم الله تعالى إياهاء ثم موتهم وفنائهم. 
1 -تعريف الملائكة لغة : 
"جمع ملكء والملك واحد الملائكة أصله مألك من الألوكة؛ ثم تصرفوا في لفظه لتخفيفه فقالوا: 
ملأك ثم نقلوا حركة الهمزة إلى اللام وحذفوا الهمزة فقالوا: ملك» جمعه ملائكء, وملائكة» والألوكة هي 
الوضانة"0. 


'ومنه قول العرب: الفرس يألك باللجام ويعلكه, إذا مضغ الحديدة» وقولهم: ألكني إلى فلان» بمعنى 


و"الملك أصله: أَلكَء والمألكة» والمألكُ: الرسالة» ومنه اشتق الملائك؛ لأنهم رسل اللهء وقيل: 


اشتق من (لَ أ ك) والملأكة: الرسالة» وألكني إلى فلان؛ أي: بلغه عنيء والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ 


() انظر: الأشقرء عالم الملائكة الأبرارء (ص0). 
2) المعجم الوسيط (مج 24/1)» وانظر لسان العرب (مج 535/1)؛ تاج العروس (ج 48/27). 
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والمتولي من الملائكة شينًا من 


فخ اله الى ؤقال: يعطن" الفتحققين > الملك مز النلكة قال 
ىلآ 


السياسات» يقال له مَلَك ومن البشر ملك" 
قن الظيوى مهن اند يميف البلانكة لاتق والزبالة#الأنيا وسيل اللسينة وني أشداقة 


ومن أرسلت إليه من عباده") 
2-تعريف الملائكة اصطلاحاً: 
والملائكة: مخلوقون من النور» لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة» ميسرون للطاعات» معصومون 
سؤّون الخلق وتدبير الكون» وحفظ العباد» وكتابة أعمالهم؛ » أمناء 


من المعاصي» مسخرون بإذن الله في د 
على الوحي في حفظه وتبليغه 3) . 


وعرفها ابن قتيبة -رحمه الله- 
في الثرىء وَتَرى ولا ثرى"4. 
ويجب على المؤمن الإيمان والاعتقاد الجازم بأن لله كَيْنَ خلقًا أسماهم الملائكة» خلقهم من 


: "إنها أرواح لطيفة تجري مجرى الدم» وتصل إلى القلوب» 


وتدخل ف 
نورء ومنهم من أعطاهه الله بِنَ قدرة على التمثل بأنواع مختلفة الشكل بإذن الله كبن مناسبة للحال التي 


يأتون فيها(ة) 

قال شارح الطحاوية: 'ولفظالملك" يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر 
شيءء بل الأمر كله لله الواحد القهارء وهم ينفذون أمره كما قال كك : *9 لا مَسَبِقُونُد باَلْقَوّلٍ 
سه) > ام 5 يَشُفَعُو 5 


وهم مرو 0 4 يَعْلَم مَا م ا َيْنَ أَيْدِيهمٌ وَمَا خَلفَهُمْ 
: - 60 


خَشْيَتَهء مُشَفِقُونَ * [الأنبياء: 28-27" 


أَرْتَضَى وَهُم مِنْ حشْيَيهِ 
الفيروز ابادى» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 3 (ج 4 /024 
2) الطبري ٠‏ جامع البيان (ج 1 / 447). 
0 انظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية» (ج 1 /447)» وابن باديسء العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث 


النبوية (ص 98) . 
تأويل مختلف الحديث؛ (ج 1 /402) 
انظر فقيهى» مناهج القران في الدعوة إلى الإيمان (ص40) 


9 انظر: فق 
9 ابن ابي العزء شرح الطحاوية » (ج 1 /279) 
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وقال المتكلمون: "الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا"(!) 


فالملائكة عباد مكرمون» يسبحون بالليل والنهار ولا يفترون» ولا يسأمونء ولا يستكبرون» ولا 

يعلم عددهم©) إلا الله كَنْنَ » خلقهم الله كنْنَ لحكم عظيمة منها: عبادته وتنفيذ أوامره» وأعطاهم القدرة 
على التشكل بأشكال عديدة» فهم لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون . 

والملائكة هم رسل الله كك إلى أنبيائه -عليهم السلام- في تبليغ الوحيء والملائكة هم رسل الله 

كَ إلى الأرضء وينفذون أوامر الله كبك » وصفهم الله كبك بقوله : 98 يَكأَيّهَا أَلّذِينَ دَامَنُوا فُوَأ 

0 -- ارا وَقُودُهَا أَلكَاسُ وَآلِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِيكةٌ غلاظ شِداة لا 


- 
سبمعع 
م < وي 6 مآ مج ات 2 


يَعْضُونَ أله مَا امَرَهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» التحريم: 6]. 


-أصل خلقهم وخلقتهم: 
أ -مادة خلقهم: 
خلقت الملائكة من النورء ودليل خلقهم من النور ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله :: (خْلِقَتْ الْمَلَائِكَهُ مِنْ ثور) (0 . 
ب-عظمة خلقتهم: 
والملائكة مخلوقات عظيمة الخلقة كما صورها رب العزة في القرآن الكريم بقوله كبْكَ: 
مَلَتِيِكةُ غلاظ دك د نَ أللّه مآ أَمَرَهُم ويه و 


قال ابن كثير -رحمه الله- عند هذه الآية: " طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين 
بالله» شداد أي: تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج4) 


(') ابن حجرء فتح الباري» (ج 1 /21). 

9 انظر: (ص 165-164) من هذا البحث. 

مسلم. صحيح مسلم » الزهد والرقائق / في أحاديث متفرقة» رقم الحديث: 2996 » (ج 4 /2294). 
9 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» (ج 8 /168). 
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'فالزبانية غلاظ القلوب» لا يرحمون إذا استرحمواء خلقوا من الغضب» وحبب إليهم عذاب 
الخلق كما حبب لبني آدم أكل الطعام والشراب» شداد: أي شداد الأبدان» وقيل: غلاظ الأقوال شداد 
الأفعال» وقيل غلاظ في أخذهم أهل النارء شداد عليهم... وقيل: أراد بالغلاظ ضخامة أجسامهم: 
وبالشدة القوة» قال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة» وقوة الواحد منهم أن يضرب 
بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم 7). 
والنظر في السنة يبين عظمة خلقتهم» كجبريل ومالك خازن النارء وحملة العرش الثمانية 
وغيرهم -عليهم السلام-» وقد أذن للنبي 4# أن يتحدث عن أحد حملة العرشء» فعن جابر بن عبد الله 
حرضي الله عنه- عن النبي يخِ قال: ( أذن لي أن أحدث عن ملك من ملاثئكة الله من حملة العرش» 
إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام )©. 
ت-أجنحة الملائكة وصورتهم وطبيعتهم وقدراتهم: 
والملائكة لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادهاء كما أخبر الله كبْنَ عنهم, فمنهم من له جناحان» 
ومنهم من له أكثر من ذلك يقول َك : 8 أَلَمَدُ لنّهِ فَاطِرِ أَلسَّمْوتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلٍ 
رما سك رسع ام ص زط 
الوتيكه 1 ارك اخيكة” مَقْقٌ وَثُلَتَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فى اَلَلْقٍ ما يَمَآُ إِنَّ آللّه لله علل 


ل شَىّْءٍ قَدِيرٌ # إفاطر: 1]. 


ومن أوصافهم أن الله خلقهم على صور جميلة؛ قال كْكَ في جبريل : 9 عَلمَهُو شَدِيدُ 
2_2 هم 4 2 0 0 ىه 9 4 3 
القَوَى © ذو مِرَّةِ فَاسَتَوَئل»# [النجم: 5 - 16.؛ " قال ابن عباس: ذو مرة: ذو منظر حسن”. 


5 فد ا 0ه كن ع 4 0 يه مار(3 1 4 * 
وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. وقيل: ذو مرة: ذو قوة"( . فهو قوي وحسن المنظر. 


(') القرطبيء» الجامع لأحكام القرآن» (ج 18 /196). 
2 أبو داود» سنن أبي داود 2 السنة/ في الجهمية (ج 4 /232)). حديث رقم: 7 قال الألباني: صحيح» انظر: 
صحيح وضعيف سنن أي داود » (ج 1 /2). 
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ولا يوصفون بالذكورة والأنوثة؛ بل إن الله كِْكَ رد على المشركين قولهم هذا : ١‏ فَآسَْفْتِهمُ 
أَلِرَيَكَ ألْبَتَاتُ وَلَهُمُ لبون © ا 5 
ّنْ ِفْكِهمْ لَيَقُولُونَ © وَلَدَ آله وَإِنَهُمْ لَكذٍ بُونَ © أَصْطَقى ألبتاتٍ عَلَ ألْبَنينَ © 
مَا لَحُمْ كَيْقَ خَحَكْمُونَ4 الصافات: 149 - 154]. 


والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون» فهم لا يحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم» فقد 


أخبرنا الله أن الملائكة جاؤوا إبراهيم في صورة بشرء فقدم لهم الطعامء فلم تمتد أيديهم إليه» فأوجس 


منهم خيفة» فكشفوا له عن حقيقتهم » فزال خوفه واستغرابه» قال ال كبْلّ: لقَرَاءغٌ إِلَ أَهْلِهء فجَاءً 
ا 0 00 
ِعِجْلٍ سَمِينٍ © فَقَرَ تفي قال كاوق ذاد جَسَ مِنْهُمَ خِيقَة فَالْوأ لَا 


ل 000 [الذاريات: 26 - 1(]28) 
نقل السيوطي عن الرازي قوله: "اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربونء ولا ينكحون(©) 
ولا يملون ولا يتعبون» فالملائكة يقومون بعبادة الله 05 وطاعته وتنفيذ أوامره» بلا كلل ولا ملل» 
ولا يدركهم ما يدرك البشر من ثلك» قال تعالى في .وضف الملائكة:: #وَلَُو من فى السَمَلوتَ 
ار ل لد 1 ال ل رن 16 امي ا يو 1 1 00 


وَأَلتّهَارَ لا يَفْثُرُونَ4 [الأنبياء:20-19]» فهم لا يفترون: لا يضعفونء ولا يسئمون: لا يملون 3 


ومن أوصافهم السفرة الكرام البررة» وصفهم الله في قوله : 8 بِأَيّدى سَفَرَوَ © كِرَامٍ 


يَرَرَوَ # [عبس: 15 - 16]؛ فالقرآن بأيدي سفرة» أي: الملائكة؛ لأنهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه» 


() انظر : الأشقرء عالم الملائكة الأبرار » (ج 1 /15) 
انظر: السيوطيء الحبائك في أخبار الملائك؛ (ج 1 /264) »والرازي » مفاتيح الغيب» (ج 29 /378). 
(9) انظر : الأشقرء عالم الملائكة الأبرار (ج 1 /15). 
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وسفرة: الملائكة واحدهم سافرء سفرت: أصلحت بينهم» وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى 
وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم (! 


وقد وصف الله كَيْنَ هؤلاء الملائكة بأنهم كرام بررة؛ أي: خلقهم كريم حسن شريفء وأخلاقهم 
وأفعالهم بارة ظاهرة كاملة» ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد 
والؤشناة©) 


وأما قدراتهم؛ فقد أعطى الله كبْنَ الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهمء فقد أرسل الله 
كبْكَ جبريل اتتلا إلى مريم عليها السلام في صورة بشرء وابراهيم لتكلا جاءته الملائكة في صورة بشرء 
ولم يعرف أنهم ملائكة حتى كشفوا له عن حقيقة أمرهم» وجاؤوا إلى لوط اثلث في صورة شباب حسان 
الوجوه» وضاق لوط اكت بهم» وخشي عليهم قومه» فقد كانوا قوم سوء يفعلون السيئات» وقد كان 
جبريل يأتي الرسول اكنثة: في صفات متعددة؛ فتارة يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي-رضي الله 
عنه-» وهو صحابي جميل الصورة» وتارة في صورة أعرابي» وقد شاهده كثير من الصحابة عندما كان 
يأتي كذلك؛ فعن عمر بن الخطاب قال: ( بينما نحن عند رسول الله يخ ذات يوم» إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب؛ شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى 
النبي 2 وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمدء أخبرني عن 
الإسلام). وقد أخبر الرسول يِ فيما بعد أن السائل جبريل اتن جاء يعلم الصحابة دينهم» ورأت 
عائشة الرسول يل واضعا يده على معرفة فرس دحية الكلبي يكلمه؛ فلما سألته عن ذلكء قال يةِ: ذلك 


جبريل» وهو يقرئك السلام. 4 (6. 


') انظر: البخاريء صحيح البخاري (ج 6 / 166). 

7 انظر: الأشقرء عالم الملائكة الأبرار (ج 1 / 19). 

مسلم » صحيح مسلم » الإيمان /الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ حديث رقم : 8 (ج 1 / 36). 

#) أحمدء مسند أحمدء مسند النساء/ مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها حديث رقم: 25131 
(ج42/ 63)»: وقال الألباني: إسناده حسن في الشواهدء انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
(ج 105/3). 

() انظر: الأشقرء عالم الملائكة الأبرار» (ص 20). 
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يقول شارح الطحاوية :" وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرضء فكل حركة في العالم 
فهي ناشئة عن الملائكة؛ كما قال الله كبك: 9 فَالْمْدَبَررتِ م4 [النازعات:5]» وقال كَيْلَ: 
فَالْمْقَسَمَتَ أَمْئَا4 [الذاريات:4].... يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم عباد 
مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحونء ليس منهم إلا له مقام معلوم» ولا يتخطاهء وهو على عمل 
قد أمر به» لا يقصر عنه ولا يتعداه» وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 


يسبحون الليل والنهار لا يفترون'17). 


ثم قال عن أكابرهم:" ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل واسرافيل» الموكلون 
بالحياة» فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة 
الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فهم رسل 
الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه 
بالأمرء قد أطت السماوات بهمء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع 
أو ساجد لله» ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» والقرآن 
مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى: اسمه باسمهم. وصلاته بصلاتهم» 
ويضيفهم إليه في مواضع التشريف, وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو» وتارة 
يصفهم بالإكرام والكرم» والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص ... فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد 
الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان7. 


فالمتأمل لهذه النصوص يتضح له عظمة الملائكة الكرام» وشدة بطشهمء وعظيم خلقتهم؛ وما 
أعطاهم الله وَبْنَ من القدرة والقوة والجمال والفضائل. 


ث حأعداد الملائكة: 


2 


مَلتِيِكةَ وَمَآ جَعِلَنًا 0000 


0 
ينَ اوتوا 


#انظر: المصدر السابق» (ج 1 /280). 
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- 


يدت ادق #اقنواً ريفةا ولاتزؤتات الذيق أوثوا القت والتؤمترة وليفو 
في قُلُوبهم ترق رالكطروة اذا ررك اللي عقر كيلف تل ا لنت 1 
59 7 وم 3 1 ون ل ا ص وح 7 9 3 

وَيَقَقاق مق يقاء وها يقل خئوة ريق إلاخر وكا لفن إلا كرف البقن 4 
[المدثر:31] والذي في الكتاب والسنة من ذكر الملائكة وكثرتهم أمر لا يحصرء حتى قال النبي 46: 


( أطت السماء وحق لها أن تثطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو قاعد أو راكع؛ أو 
ناجة) (2(00, 


الذِينَ 


وجاء في "البخاري" عن مالك بن صعصعة حرضي الله عنهما-» قال: قال النبي 25: ( بينا أنا 
عند البيت بين النائم» واليقظان ... فرفع لي البيت المعمورء فسألت جبريلء فقال: هذا البيت المعمور 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم: ...) (2, فأعدادهم لا 
يحصيها إلا الله كَنْكَ لكثرتها. 


ج-أبرز أعمال الملائكة: 
لقد جعل الله وَنْنَ للملائكة وظائف ومهاماء قال الله كِْنَ عنهم في سورة الصافات: 8 وما 


ِنَآإِلّا لق مَقَامُ مَعْلُومُ © وَإِنَا لَتَحْنْ ألصَّآفُونَ © وَإِنَا تحن أَلْمُْسَبَحُونَ4 [الصافات: 


.]166-4 


قال ابن كثير حرحمه الله-: "أي له موضع مخصوص في السماواتء؛ ومقامات العبادات لا 
يتجاوزه ولا يتعداه أي ملك من الملائكة» كل ذلك يجري بقدر من الله تعالى وعلم» ولله تبارك وتعالى 


الأمر من قبل ومن بعد"[. 


(') الترمذيء سنن الترمذي ٠‏ الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم /في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا»» حديث رقم : 2312 (ج 4 / 556)» قال الألباني: حسنء انظر: صحيح الجامع 
الصغير وزيادته » (ج 1 / 481). 

2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج 4 / 119- 120). 

9 البخاري» صحيح البخاري » بدء الخلق/ ذكر الملائكة» حديث رقم : 3207 (ج 4 / 109). 

) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم (ج 7 / 43). 
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ومن أعمالهم: تلبية نداء الرب سبحانه» والنزول من السماء إلى الأرض وعروجهم إلى السماء 
وتبليغ الوحي والشهادة على أفعال العباد وحمايتهم وحراستهم للمقدسات والكتابة» والدلالة على الخيرء 
وكتابة أعمال العباد» وغيرها(!). 

إن أعمال الملائكة متعددة» فمنهم رسل الله كيْنَ إلى الرسل يبلغون الوحي ومنهم الذين 
يقبضون الأرواح بأمر الله كين ومنهم الذين يقسمون الأرزاق» ومنهم الذين أوكلت لهم مهمة الغيث 
والأمطارء فهم أصحاب أعمال سائرة بأمر الله كَيْكَ. 

ومن أعمال الملائكة إهلاك الأقوام الظالمة بأمر الله كِيْنَ ويتبين ذلك من خلال إهلاكهم لقوم 
إبراهيم وقوم لوط عليهما السلام. 


بل إن علم الملائكة يسبق علوم البشر بأمر الله كيْنَ » ويظهر ذلك عندما قال إبراهيم اضعة 
ئكة كنا قال كذ 9 قال إِنّ فيه لوطا قالواً كد عله مو قن الاو هاه 


لا أَمْرَأَتَهُه كَانَتٌ مِنَ اَلْكَبِرِينَ 4 العنكبوت:32]. 


سام 


'وإنما كان الملائكة أعلم من إبراهيم بذلك؛ لأن علمهم سابق على علمه ولأنه علم يقين مُلقى من 
وحي الله كبْنَ فيما سخر له أولتك الملائكة» إذ كان إبراهيم لم يوح الله إليه بشيء في ذلكء ولأنه علم 
تفصيلي لا إجمالي» وعمومي لا خصوصي"©2 . 
ح-موت الملائكة: 
لقد كتب الله كَيْنَ على المخلوقات جميعا الفناء ولا بقاء إلا له سبحانه» فالملائكة يموتون كما 
5 . 2 ا 2 ات رش مضا و 2162 
الإنس والجن» وقد جاء ذلك صريحا من خلال الآيات القرآنية» قال الله كِبْك: 9 وَنْفِحَ فى الصَور 
99 ص صد وو 
1 يك كن ذ 11ت بكس مك ذ لاد س0 »ياس 5ف جه خ. هم :؛ ر أ :سيو 15> ره 
قَصَعِقَ مَن فى آلسَّمَلواتِ وَمَّن فى ألأَرْضٍ إلا مَن شَآءَ أَللّهُ كُمَّ نح فِيهِ أخْرَئ فَإِذَا هُمْ 


قِيَامٌ يَنَظْرُونَ4 [الزمر: 68 ] و قال وَبك: كل تفي ذَآيقَةُ هه الموث ك2 لعا تجدون » 


(!) انظر: أبو العمرين» عالم الملائكة في ضوء السنة النبوية» (ص42 وما بعدها). 
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[العنكبوت: 57 ]» وكذلك دخلوا في عموم قوله عيَكَ: « كل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ © وَيَبْقٍ وَجَه 
رَيَكَ ذُو أَطْعَكَلٍ وَاَلإِكْرَام © الرحمن: 5؟] 


فالملائكة تشملهم الآية» لأنهم في السماءء فهذه النفخة الثانية» وهي نفخة الصعقء, وهي التي 
يموت بها الأحياء من أهل السموات إلا من شاء الله كَيْنَ » كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث 
الصور المشهورء ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموتء وينفرد الحي القيوم 
الذي كان أولاء وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء» ويقول الله كلْنَ: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات» ثم 


يجيب نفسه بنفسه فيقول:" لله الواحد القهار".!') 


ا يت د ال هَ إلا هُوَ 


وفي هذه الآية يخبر الله كنِنَ أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعونء وكذلك أهل 
السماوات إلا من شاء الله » ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب كَيْنَ لا يموت؛ بل هو الحي 


الذي لا يموت أبدا 2 . 


وعندما سئل د شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- عن موت الملائكة من صمن ضمن المخلوقات 


فقال: 0 عليه أكثر الناس» أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت» 


على إمكان ذلك وقدرة الله كَيْنَ عليه؛ وانما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة وأمثالهم ومن دخل 
معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارىء» ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوسء وأنه 
لا يمكن موتها بحال؛ بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم» والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة 


عبيد مدبرون» كما قال كبْكَ: « أن يَمْتَدكِق الْمَسِيحُ أن يَحُونَ عَبْدَ ع 0 
لْمْقَحَيُونُ وَمَن يَسْتَدَكف عَنٌ عِبَادَتِهء كر فَسَيَحَشرُهُمٌ إلَيّه جْمِيعًا»# 


(') انظر: الأشقرء عالم الملائكة الأبرار (ص 12). 
0 انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج 7 / 494). 
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7 
د 


1ك ونا ملف عل بهاذ مكرموز 


يَسَبِقُونَةُ بألَمَوَلٍ وهم 1 و- يَعْمَلُونَ4 [الأنبياء:01]27-26) 


[النساء:172]: وقال كك: 2 وَقَالُوأ 


والقرآن يبين بأن الملائكة عبيد كرمهم الله كِبَْ» والله كَنْنَ قادر على أن يميتهم ثم يحييهم 
كما هو قادر على إماتة البشر والجن ثم إحيائهم؛ ومن خلال ما تقدم من الأدلة» فالملائكة تموت 
ولكن الدليل إنما أثبت موتهم يوم النفخ في الصورء والله أعلم. 
ولم ينازع المعتزلة والأشاعرة في موضوع الملائكة إلا في قضية المفاضلة بين الملائكة 
والأنبياء وصالحي البشرء فالمعتزلة فضلوا الملائكة على كل المخلوقات؛ وانتصر الزمخشري لمذهبهم 
ويَحَمْل كثيرا من الأياث .عن غين-محملها انتصدارا للنذهت “.وما الأشاعرة فاخلفوا ما ميق مقن 
للملائكة وما بين مفضل للأنبياء وصالحي البشر ا 


وقد أوضح شيخ الإسلام المسألة وبينها فعندما سُئل عن صالحي بني آدم والملائكة أيهما 
أفضل؟ فقال: " بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن 
الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن 
هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحو البشر 
أكمل من حال الملائكة» قال ابن القيم -رحمه الله- : 'وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة 
الفريقين ويصالح كل منهم على حقه' 4) (5. 


والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 


الأول: الإيمان بوجودهم. 


(!) ابن تيمية» مجموع الفتاوى » (ج 4 / 259)» بتصرف. 

9 انظر: الزمخشري » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج 2 / 25)» الأشعري: مقالات الإسلاميين وإختلاف 
المصلين - (ج 1 / 180). 

9 انظر: ابن المنيرء الانتصاف فيما تضمنه الكشافء حاشية الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (ج 2 / 25) 
)ابن تيمية» مجموع الفتاوى » (ج 4 / 343) 

انظر: الغامدي» المسائل الإعتزالية في الكشاف » ص 335 وما بعدها ففيه تفصيل المسألة. 
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الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه ك'جبريل" اكلا ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم 
عالت 


الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم. 


الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله يك » كتسبيحه؛ والتعبد له 


لبلا ؤكفاراً بذون ملل ولا فتون» وقد يكون لبتضهم اعمال بخاضة 03 


(!) ابن عثيمين» شرح ثلاثة الأصول » (ج 1 / 90). 
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المطلب الثاني : موقف السلف والمتكلمين من الشياطين. 


لقد عهد الله كَنْنَ إلى خلقه وخص بوصيته بني آدم ألا يطيعوا الشيطان ويتبعوه» بل حذرهم 
منه أيما تحذيرء وبين عداوته لهم منذ النشأة الأولى» فهو العدو الأول الذي اعترض على تكريم أبينا 
آدم اتنتلا عندما أمرت الملائكة بالسجود له فصراعنا معه منذ ذلك الحين والى حيث ينتهي الأجل 
صراعا أبدياء بقصد الغواية والإضلال؛ واعلان الشيطان عن خبث عداوته لبني آدم ترجمه عمليا فبدأ 
يزين لهم المعاصي ويغريهم بالمحرمات والخبائث ويأمرهم بالسوء والفحشاء فانخدع بذلك أكثر الناس» 
ووقعوا في المنكرات. 

والشياطين» قضية من القضايا العقدية التي وردت في - سورة "الملك", وجاء الحديث عن هذه 
حول رجمهمء كما في قول الله كبك : #وَلَقَدَ وَينَا خم ْيَا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلَتَهَا رُجُو. 
ا صل ار ع قن بوانت او وك ال كم مز 
للشيّطين وَاعتَدّنًا لهم عَذات السَعير © [الملك: 5]. 


ولما كانت عداوة الشيطان للإنسان واضحة بينة أمرنا الله بالحذر منهء وإعلان الحرب عليه 


ص 


وأن نناصبه العداء» فقال الله كْكَ: 9 إِنَّ ألشَيْطنَ أَكُمْ عَدُ ا كدر 
2 و 6 د نر مر 
بَدُدِ لِيَكُونُوا مِنْ أصَحَلب السَّعِير [فاطر: 6 ]. 


والشيطان الذي حدثنا عنه القرآن -كثيرا- من عالم الجن» والجن عالم غير عالم الإنسان وعالم 
الملائكة» بينهم وبين الإنسان قدر مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك» ومن حيث القدرة 
على اختيار طريق الخير والشرء ويخالفون الإنسان في أمورء أهمها: أن أصل الجان مخالف لأصل 
الإنسان» والشيطان كان يعبد الله كَيْكَ في بداية أمرهء وسكن السماء مع الملائكة» ودخل الجنة» ثمّ 


عصى ربه كبْنَ عندما أمره أن يسجد لآدم اكتثلا» استكبارا وعلوّاء فطرده الله كَبْنَ من رحمته(!). 


(') انظر: الأشقرء عالم الجن والشياطين» (ج 1 /11). 
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أولا: تعريف الشيطان: 

في اللغة: الشطن: الحبل؛ وقيل: هو الطويل منه؛ وانما شده بشطنين لقوته وشدته .)١(‏ 

والشيطان: واحد الشياطينء واختلفوا في اشتقاقه» فقال قوم: إنه من شاط يشيط أي هلك ووزنه 
فعلان» وقال قوم: إنه من شطن أي بعد؛ ووزنه فيعال» فيكون بمعنى البُعد من رحمة الله كَبْكْء وامّا من 

وقد تردد لفظ "إبليس والشيطان" في مواضع متعددة من القرآن الكريم» فقد ورد لفظ "إبليس" في أحد 
عشر موضعاء ولم يرد هذا اللفظ إلا مفردا في هذه المواضع جميعها. 

أما لفظ "الشيطان" فقد جاء مفردا ومجموعاء فقد ورد مفردا في سبعين موضعاء وأما بلفظ الجمع 


فقد ورد في ثمانية عشر موضعاء عدا من المواضيع التي ورد فيها لفظ الجن والجنة» التي يراد في 
كثير منها الشيطان مفردا ومجموعا!©. 


و"الشيطان" في لغة العرب: يطلق على كل عات متمرد»ء وقد أطلق على هذا المخلوق لعتوّه 
وتمرده على ربّه "شيطان" 5 وأطلق عليه لفظل "الطاغوت" كما في قوله كيل : 0 الذِينَ َامَنُوا 
ال ل ان 7 م رح رصا 2 01 9 ص ت ال أ8 2 5 
يُقَتِلُونَ فى سَبيل الله وَألذِينَ كَمَرُوا يُقَتَِلونَ فى سَبيل ألطَلعُوتِ فَقَْتِلَوَا أوْلِيَاءَ 
و م صد 4 رار 2 0 -- -ه 2 ع 56 
الشيّطن إِنْ كيّدَ الشيّطن كن صَعِيفًا © » [النساء: 76] » 'وهذا الاسم معلوم عند غالبية 


أمم الأرض باللفظ نفسه» كما يذكر "العقاد" في كتابه "إبليس", وانما سمي طاغوتاً؛ لتجاوزه حده وتمرده 


على ربه» وتنصيبه نفسه إلها يغيةةا. 


و'الأرواح قد تكون مشرقة إلهية خيرة سعيدة» وهي المسماة بالصالحين من الجن» وقد تكون 
كدرة سفلية شريرة شقية» وهي المسماة بالشياطين77. 


() انظر: ابن منظورء لسان العرب » (ج 13 /237). 
انظر: الصغانيء العباب الزاخرء (ج 1 /276). 
(9) انظر: الموسوعة العقدية» (ج8/ 368). 

#) انظر: الأشقرء عالم الجن والشياطين» (ج 1 /16). 
الرازي » مفاتيح الغيب» (ج 1 /80). 
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و"إبليس": "هو ذلك المخلوق من النارء والذي كان يجالس الملائكة ويتعبد معهم» وليس من 
جنسهمء فلما أمر الله كَيْنَ ملائكته بالسجود لآدم الكتكلا خالف أمر ربه بتكبره على آدم (4ل:» لادعائه أن 
النار التي خلق منها خير من الطين الذي خلق منه آدم اتلتثلا. فكان جزاء هذه المخالفة أن طرده الله 
عن باب رحمته» ومحل أنسه». وحضرة قدسه؛ وسماه '"إبليس" إعلامًا له بأنه قد أبلس من الرحمة» 
وأنزله من السماء مذمومًا مدحورًا إلى الأرضء فسأل الله كَبْنَ النظرة إلى يوم البعثء» فأنظره الحليم 


الذي لا يعجل على من عصاه. فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى7!). 


وقد أطلق عليه القرآن اسم الشيطان في مواضعء والمراد به إبليسء والشيطان إذا أريد به 


الجنس» فله معنيان: معنى خاص» ومعنى عام. 


فأما الخاص فيراد به إبليس وذريته المخلوقون من النارء والذين لهم القدرة على التشكل» وهم 
يتناكحون» ويتناسلون» ويأكلون» ويشربون» وهم محاسبون على أعمالهم في الآخرة» مطبوعون بفطرتهم 
على الوبلوننة والأغواء “رهن بهذا غاملوق على" التقريق والكراب-جاهون التسل :ما أمن للد كك نه 
أن اورظبلة روسل ها أن 417 5ق يه أن جملسل» واازاء هيحد قصعة رقص ها بحن إبرانه اقيم 
والملائكة على طرفي نقيض. 

وأما المعنى العام فيراد به كل مخلوق عات متمرد من الإنسء والجن؛ والدواب: فأما من 
كانف الكى ,لاد فيو التموه: والتصبياق الأتى الله كلب ومكاولة يان 'الفقاد فى الأرخره بتكن وده 
وأشكاله. قال ك: 8 وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لكل ني عَدُوَّا شَيَطِينَ الإذن وَأِنَ يُوى 


وخ رار 


2 101 - رام دو 2 . 59 كو" ساب 4 3 ِ- 
بَعَْضُهُمٌ إلى بَعَْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلٍ غَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرَهُمَ وَمَا 


يَفْتَرُونَ © الأنعام: 112] 2. 


7) انظر: عبيدات» عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة» (ص468-467). 


1/12 


ثانيا: أصل خلقتهم: 
لقد بين الله َك في كتابه مادة خلقهم؛ في قوله كه ( وَالْجَآنّ حَلَقَئَهُ مِن قَبَلُ مِن 


9 يم جز 


َلسَّمُوءٍ 4 [الحجر: 27] » وفي سورة الرحمن قوله كِبْكَ: 0 كلق ان مِن مَارِح من 


09 
66 


نار 4 [الرحمن: 15] ٠‏ وقد قال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» والحسن وغير واحد عند قوله 5ل3: 


"مارج من نار" : طرف اللهبء وفي رواية: من خالصه وأحسنه 7!) ٠‏ وقال النووي في شرحه على 
مسلم: " المارج: اللهب المختلط بسواد النار " ©) » فالجنّ قد خُلقوا من النار. 


وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ي: (خلقث الملائكة من نور» وخلق 


الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم)(0 0 . 


قال الزمخشري: 'مِنْ نارٍ السسّمُوم من نار الحرّ الشديد النافذ في المسامء وقيل: هذه السموم 


جزء من سبعين جزء من سموم النار التي خلق انه ك3 منها الجا 


وقال الرازي في بيان أن الجن مخلوق من النارء :" واعلم أن حصول الحياة في النار غير 
مستبعد» وقال بعضهم: الأغلب على الظن أن كرة النار تكون مملوءة من الروحانيات 6). 


ثالثا: رجم الشياطين بالشهب وسببه: 
ورد رجم الشياطين في قول الله ككَ : ##وَلِقَدَ وَيَنَا السَّمَاءَ ألدَّنْيًا يمصبية وَحَعَلكها 


22 صد 
9 


رَجُومًا لْلشَيطِين وَأَعَْدَنَا هم عَدَابَ السَّعِير» [الملك: 5]. 


لقد أعطى الله وَبْنَ الجن قدرة لم يعطها للبشرء وقد حدثنا الله عن بعض قدراتهم؛ فمن ذلك: 


(!) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» (ج 1 / 128). 

9 النووي » شرح النووي على مسلمء (ج 18 / 123). 

9 مسلم. صحيح مسلم » الزهد والرقائق /في أحاديث متفرقة» رقم الحديث: 60 (2996) (ج 4 / 2294). 
#) انظر: الأشقرء عالم الجن والشياطين» (ج 1 / 11). 

9 الزمخشري » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (ج 2 / 576). 

الرازي » مفاتيح الغيب» (ج 1 / 84). 
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سرعة الحركة والانتقال كما يظهر في سورة "النمل". وسبقهم للإنسان في مجالات الفضاءء» حيث 
كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة في السماءء. فيسترقون أخبار السماءء ليعلموا بالحدث قبل أن يكون» 
ولهم قدرتهم على التشكل (). 


وقد أوضح الرسول يه كيفية استراقهم السمعء فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- : إن نبي الله 

يه قال: " إذا قضى الله الأمر في السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على 
عه ا و صذ ر و وص < رصد مره ص دك 

صفوان» فإذا فزع عن قلوبهمء 8# قَالّوا مََاذَا قَال رَبَكُمَ قَالوا الْحَقّ وَهوّ العَكُ الكْبِيرٌ 4# 
[سبأ: 23]؛ فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان7”) بكفه 
فحرفهاء وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى 
يلقيها على لسان الساحر أو الكاهنء فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. 
فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي 


سمع من السماء ,)3 8 


والسبب الذي من أجله يرمون بشهب السماءء ما روي عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني 
رجل من أصحاب النبي كل من الأنصار: أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله يلخ رمي بنجم 
فاستنارء فقال لهم رسول الله يي : (ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا) ؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيمء ومات رجل عظيمء فقال رسول الله كيه : ( فإنها لا 
يرمى بها لموت أحد ولا لحياته؛ ولكنّ ربنا كبِنَ إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء 
الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: 


ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضًا؛ حتى يبلغ الخبر هذه 


(!) انظر: الأشقرء عالم الجن والشياطين » (ج 1 /26). 

2) سفيان بن عيينة» انظر: ابن حجرء فتح الباري؛ (ج8/ 538). 

9 البخاري» صحيح البخاري «تفسير القرآن /(حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي 
الكبير) » رقم الحديث: 4800 » (ج 6 /122). 
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السماء الدنياء فتخطف الحِنّ السمع؛ فيقذفون إلى أوليائهم» ويرمون به؛ فما جاؤوا به على وجهه فهو 


5 : اس 0 1 2 
حقء, ولكنهم يَعَرِفونَ فيه 7 ويزيدون) 5 


وقد يكون استراقهم السمع بطريق أهون عليهم من الطريق الأولى» وذلك بأن تستمع الشياطين 
إلى الملائكة الذين يهبطون إلى العنان بما يكون من أحداث قدرها الله. فعن عائشة رضي الله عنها 
عن النبي ‏ قال: ( الملائكة تتحدث في العنان - والعنان الغمام - بالأمر يكون في الأرضء فتستمع 
الشياطين الكلمة» فتقرها في أذن الكاهن كما تقرّ القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة) 6 (0). 


وجعلها رجوما للشياطين الذين يخرجون الناس من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر» يروى أن 
السبب في ذلك أن الجن كانت تتسمع لخبر السماءء فلما بعث محمد # حرست السماء.» ورصدت 
الشياطين» فمن جاء منهم مسترقا للسمع رمي بشهاب فأحرقه لثلا ينزل به إلى الأرض فيلقيه إلى 
الناس فيخلط على النبي 8 أمره ويرتاب الناس بخبرهء فهذا هو السبب في انقضاض الشهب0. 

والرجوم جمع رجمء؛ وهو مصدر سمي به ما يرجم بهء والشياطين إذا أرادوا استراق السمع 
رجموا بهاء فإن قيل: جعل الكواكب زينة للسماء يقتضي بقاءها واستمرارها وجعلها رجوما للشياطين 
ورميهم بها يقتضي زوالهاء والجمع بينهما متناقضء قلنا: ليس معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون 
بأجرام الكواكب. بل يجوز أن ينفصل من الكواكب شعل ترمى الشياطين بهاء وتلك الشعل هي 
الشهبء وما ذاك إلا قبس يؤخذ من نار والنار باقية 9). 


وقد أوضحت سورة "الجن" مشهد رجمهم في قوله كيل : 0 انا لما السيماة فَوَجَدَتَنَهَا 


8 


و - 5 ا 4 َ مع وو- 597 م 62 رو 2-8 5-6 - ًَ د 0 4 9 > 
ملكت حَرسًا شديدًا وشهبا © وا كنا تْقَعدٌ مِنْهَا مَلعِدَ لسمّع فمَن يَسْتَمِعِ نْ 


يجَدَ لَهُء شِهَابًا يَضَدَا © [الجن:8- 9]. 


(') ومعنى يقرفون : يخلطون فيه الكذب وهو بمعنى يقذفون» انظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(ج 227/14). 

9) مسلم؛ صحيح مسلم » الآداب /تحريم الكهانة وإتيان الكهان » رقم الحديث: (2229) (ج 4 / 1750). 

9 صحيح البخاري » بدء الخلق/صفة إبليس وجنوده » رقم الحديث: 3288 (ج 4 / 125). 

0 انظر: الأشقرء عالم الجن والشياطين » (ج 1 / 26). 

انظر: الرازي » مفاتيح الغيب (ج 30 / 584). 

9) انظر: المصدر السابق» (ج 30 / 583). 
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ولم ينازع أهل الكلام في هذه المسائل؛ وانما في قضايا أخرىء كتلبس الجن بالإنس» فهم في 
هذه القضايا ما بين منكر لها ومثبت على غير الوجه الموافق للسلفء أو موافق له في بعض المواقف 
المتعلقة بالجن والشياطين. 
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المبحث الثاني: اليوم الآخر بين السلف والمتكلمين 


المطلب الأول: الموت والحياة 


إن الموت والحياة من مخلوقات الله كبك فيمنح الحياة إيذانا بالدخول إلى الكون الفسيح» وتأتي 
ساعة الموت إيذانا بالرحيل إلى دار الجزاء» والموت والحياة من الأمور التي اختلف الناس فيهماء ما 
بين محرّف للمعنى» وشاك في في المآل» وفي هذا سنعرف الموت عند السلفء ثم قول المعتزلة 
والأشاعرة. 


أولا: تعريف الموت: 


لغة: الموت خلق من خلق الله َك والموت والموتان ضد الحياة (!)» وأصل الموت في لغة 
العرب: السكون » وكل ما سكن فقد مات 7)» والمواتء بالفتح: ما لا روح فيه. والموات أيضا: الأرض 
التي لا مالك لها من الآدميين» ولا ينتفع بها أحد(©. 


ومن أسمائه الموت» والحتفء والمنون» وشعوبء والسام» والحمام» والردىء والحين» والثكل» 
والوفاة» والهلاك. ألفاظ مؤتلفة» ومترادفة ) . 


والحياة : نقيض الموت » والحي من كل شيء: نقيض الميتء والجمع أحياء. والحي: كل 
متكلم ناطق. والحي من النبات: ما كان طريا يهتز(©. 


والموت شرعا هو: 'انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته له» وحيلولة بينهماء وتبدل حال» 
وانتقال مق ذان القن ذان.وهز ضفة وحودية خلقت :كيدا للحياة 9 


والحياة شرعا: "تعلق الروح بالبدن واتصاله به» وقيل: هي ما يصح بوجوده الإحساس» 
وقيل:ما يوجب كون الشيء حياء وقيل: المراد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة"7). 


(!) انظر: ابن منظورء لسان العرب» (ج 2 / 90). 

انظر: المصدر السابق» (ج 2 / 92). 

9 انظر: المصدر السابق» (ج 2 / 93). 

) انظر: الجياني» الألفاظ المؤتلفة » (ج 1 / 186) و (ج 1 / 232). 

() انظر: ابن منظورء لسان العرب » (ج 14 / 212). 

9 القرطبيء التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء (ج 1 / 112)» وانظر: الشوكانيء فتح القديرء(ج 5 / 308). 
0) الشوكانيء فتح القديرء (ج 5 / 308).» والجرجانيء التعريفات » (ج 1 / 235). 
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و"الحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة»ء وليس إلا الله كِنْنَ يملك الموت والحياة» فالبشر 
وهم أرقى الخلائق أعجز من بث الحياة في خلية واحدة» وأعجز كذلك من سلب الحياة سلبا حقيقيا 
عن حي من الأحياء» فالذي يهب الحياة هو الذي يعرف سرهاء ويملك أن يهبها ويستردهاء والبشر قد 


يكونون سببا وأداة لإزهاق الحياة» ولكنهم هم ليسوا الذين يجردون الحي من حياته على وجه الحقيقة» 


إنما الله كنك هو الذي يحيي ويميت» وحده دون سواه(!). 


وفي سورة الملك ما دل على ع والحناف: فيا بوقولة 07 الذق ,مكل الموثت 
ا ا حْسَنٌ 00 
على الحياة؛ لأن أصل 0 عدم الحياة» والحياة ا لهاء وقيل: لأن الموت أقرب إلى القهر ©) 

إن الموت واقع حتما -ولا بد منه- على من كان في الدنيا من أهل السموات والأرضء» من 


الإنسء؛ والجنء والملائكة» وغيرهم من المخلوقات؛ كما قال الله 0 3 تَدْعٌّ مَعَ م أللّه إِلَهَا 


لكر له الاك 50" ل ل ل 
»[القصص: 55]. 

ثانيا: موقف السلف من قضية الموت: 

والموت عند أهل السنة انتقال من مرحلة إلى أخرى ٠»‏ فهو رحيل عن دار العمل إلى دار 
البرزخ ثم إلى دار الخلود. 

إن الله كَبْنَ خلق الموت والحياة؛ ليختبر الناس ويبلوهم» فينظر كيف يعملون» والموت حق 
على الإنس والجن» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي كَل كان يقول: ( أعوذ بعزتك؛ الذي 
لا إله إلا أنت الذي لا يموتء, والجن والإنس يموتون) 87 . 

ووقت الموت مجهولء فلا علم للعباد بالوقت الذي تحضر فيه الآجال» فإن علم ذلك لله كِيِلَ 


وحده + وهو واحد من العلوم الغيبية الخمس التي استأثر الله كبك بعلمها » قال الله 8:5 إِنَّ أَللّهَ 


(!) سيد قطبء في ظلال القرآن »(ج 4 / 2477) 

9 انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج 5 / 308) 

البخاري» صحيح البخاريء التوحيد/ قول الله تعالى: (وهو العزيز الحكيم) [إبراهيم: 4] » (سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون] [الصافات: 180] » (ولله العزة ولرسوله) [المنافقون: 8] » ومن حلف بعزة الله وصفاته » رقم الحديث:7383 » 
(ج 117/9). 
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: اوه وذ ف 35 م5 صد دك )| يي < 2 ص )2 
عندهو ع ألسَّاعَةَ ل القيك وَيَعْلَم ما فى لأَرْحَاءِ وَمَا تَدَرِى نفس ماذا 
2 ب عر 2 2 0 ع 23 لِلَّدَ هدم 6 7 
تحب عنقا قذرى تفيل بأق لض كثرن تإِنَ أ لَّهَ عَلِيمٌ خَبِير © » إلقمان:34]. 

وورد في السنة عن ابن عمر - رضي الله عنهما-» عن النبي يك قال: ( مفاتيح الغيب 
خمسء لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللهء ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم متى 
يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا اللهء ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
الله)(1). 


وصح عن رسول الله يك قوله: (إذا أراد الله قبض عبد بأرضء جعل له بها حاجة)(©. 

فهي آجال قد ضربت وأنفاس قد كتبتء وأعمار قد سجلتء فالسعيد من أحسن العمل؛ وبادر 
بالعمل الصالح والسعي النافع قبل قدوم الأجل وحلوله» وهو المقصد من الحياة» إذ هو الفيصل بين 
هذه الدار وبين دار القرارء وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه» والحد الفارق بين أوان تقديم 
الزاد والقدوم عليه» إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار» ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من 
السيئات» ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر وهو إما روضة من رياض 
الجنة» أو حفرة من حفر النارء إلى يوم البعث والجزاء وجمع الأوّلين والآخرين وأهل السموات 
والأرضين والموقف الطويل بين يدي القويّ المتين» العدل الحكيم» الذي لا يظلم مثقال ذرة » ثم إما 
نعيم مقيم في الجنات؛ وإما عذاب أليم في نار الجحيم/ةا 

والحياة منة من الله تعالى على العبدء ليتزود فيها للدار الآخرة» وان خير زاد لدار المعاد» تقوى 
الله وخشيته» واختلاف الخلق في نظرتهم لها كبيرء فمن منكب عليهاء ولاهث وراء ملذاتها وشهوتهاء 
ومن منصرف عنها زاهد فيهاء لا يقيم لها وزنّاء ولا يلقي لها بالاء وهي عنده لا تعدل جناح بعوضة» 
ومن مقتصد في شأنهاء فآخذ منها بقدر يعينه على أمر دنياه وأخراه» لكن الذي يرشد إلى الاهتمام بها 
هو القرآن» لأنه كَبِنَ جعل من جملة غاية وجود الإنسان في هذه الدنيا إعمارها بكل ما هو نافع 
واستصلاحها بكل ما فيه خير. 


(') البخاري» صحيح البخاري ٠‏ التَوْحِيدِ/ قوْلِ اللَّهِ تعَالَى: (عَالِمُ العَيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا) [الجن: 26] » وَ (إنَّ 
الّهَ عِنْدَهُ عِلْمْ -[116]- المّاعَة) [لقمان: 34] » وَ (أَنْرَلَهُ بعِلْمِهة [النساء: 166] ٠»‏ (وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْتّى ولا ضع إِلَّا 
بعلّمِه) [فاطر: 1]] » !إلَيْهِ يْرَدُ عِلّمُ السّاعَة4 [فصلت: 47] » رقم الحديث: 7379, (ج 9 / 116). 

2 الألباني» صحيح الأدب المفرد» إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحهء رقم الحديث: 780 (ج 1 / 491). 

9 انظر: الحكميء؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول ٠‏ (ج 2 / 708). 
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والذي يتضح أن القرآن يجمع بين متطلبات الحياة الدنيا ومتطلبات الآخرة» ويلحظ الجانب 
المادي للإنسان والجانب الروحي» وبين مقتضى العقل وحاجة العاطفة» موقف لا يقدم الحياة الدنيا 
بإطلاق ويُنكر أمر الآخرة» ولا يقدم الآخرة بإطلاق ويحذر من الحياة الدنيا وما فيها من طيبات 
وخيرات» بل يأخذ من هذه لتلك؛ ويجعل الحياة وسيلة للآخرة» ويجعل الآخرة عاقبة لأعمال الحياة 
الدنيا. 


ثالثا: موقف المتكلمين من قضية الموت: 

ويرى 'المعتزلة" الموت والحياة من وجهة أخرىء فيقول الزمخشري: والحياة: ما يصح بوجوده 
الإحساس. وقيل: ما يوجب كون الشيء حياء وهو الذي يصح منه أن يعلم ويقدر. والموت عدم ذلك 
فيه» ومعنى خلق الموت والحياة: إيجاد ذلك المصحح وإعدامه. والمعنى: خلق موتكم وحياتكم أيها 
المكلفون لِيبْوَعُوا'). 

فهو يريد القول بأن الموت عدمء وهذا يتشابه مع قول الفلاسفة الذين ينكرون معاد الأبدان » 
ومخالف للقرآن؛ لأن القرآن قال: بأنهما مخلوقان من مخلوقات اللهء والعدم لا يقال عن مخلوق 7). 

قال الأشعري مبينا رأيهم في الروح والنفس والحياة: " واختلفوا في الروح والنفس والحياة وهل 
الروح هي الحياة أو غيرها؟ وهل الروح جسم أم لا؟ 

فقال النظام: "الروح" هي جسمء وهي النفسء وزعم أن الروح حي بنفسه وأنكر أن تكون الحياة 
والقوة معنى غير الحي القويء وأن سبيل كون الروح في هذا البدن على جهة أن البدن آفة عليه 
وباعث له على الاختيار» ولو خلص منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرارء وقد حكينا قوله في 
الإنسان فيما تقدم من كتابناء وقال قائلون: الروح عرضء وقال قائلون منهم جعفر بن حرب: لا ندري 
الروح جوهر أو عرضء واعتلوا في ذلك بقول الله :90 وَيسَكَلُونكَ عَنِ ألرُوح قل أَلرُوعٌ مِنْ 
مر رَقَ 4 عالإسراء: 85]» ولم يخبر عنها ما هيء لا أنها جوهر ولا أنها عرضء وأظن جعفرا 
ثبت الحياة غير الروح وثبت الحياة عرضاء وكان الجبائي يذهب إلى أن الروح جسم,ء وأنها غير 
الحياة» والحياة عرضء ويعتل بقول أهل اللغة: خرجت روح الإنسان فزعم أن الروح لا تجوز عليها 
الأعراضء وقال قائلون: ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال الطبائع الأربع ولم يرجعوا من قولهم اعتدال 


2) انظر: الغامديء المسائل الإعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشرى في ضوء كتاب الإنتصاف. (ص 1023). 
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إلا إلى المعتدل ولم يثبتوا في الدنيا شيئاً إلا الطبائع الأربع» التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة» وقال قائلون: إن الروح معنى خامس وأنه ليس في الدنيا(). 

وعند قولهم في الحياة أظهر الخلاف بينهم فقال: 'واختلف هؤلاء في الحياة على مقالتين: 

فمنهم من يثبت الحياة عرضا والموت عرضاء ومنهم من زعم أن القتلك عرض يحل في القاتل» 
والحياة جسم لطيف يحل في جسد المقتول» وانما يضاد الحياة الموت الذي هو جسم يمنعها من الحس 
الذي هو خاصتهاء فبهذا سمي موتاء وهو موت وميت كما أنها حياة وحيء وزعم أن الإماتة التي هي 
إدخال الله كيْنَ الجسم المضاد لها عليها تكون وحسها قائم كما أن القتل الذي هو إدخال ذلك الجسم 
أيضا عليها يكون وحسها قائم ©). 


يقول الراني عند قوله كك:9 أَلَذِى حَلَىَ اَلْمَوْتَ وَأخَيَلةَ لِيَبْلوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنْ 
مَل وقة العورة الكفو شه يدق ينا على دعن النواف بخان الكو لاف اسم أن اميه 
مقدمة على الموت لوجوه... أنه جاء عن النبي 45 : ( يجاء بالموت يوم القيامة» كأنه كبش أملح » 
فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعمء 
هذا الموتء قال: ويقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعمء هذا 
الموتء قال فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود فلا موتء ويا أهل النارء خلود فلا 
موت " قال: ثم قرأ رسول الله 44 :9 وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ آخْحَسْرَة إِذْ قُضِىَ الْأَمْرُ وَهُمَ فى عَفْلَةِ 
وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4» [مريم: 39] وأشار بيده إلى الدنيا)', واعلم أنا بينا أن الموت عرض من 
الأعراض كالسكون والحركة» فلا يجوز أن يصير كبشا؛ بل المراد منه: التمثيل؛ ليعلم أن في ذلك 
اليوم قد انقضى أمر الموتء فظهر بما ذكرناه أن أيام الموت هي أيام الدنياء وهي منقضية» وأما أيام 
الآخرة فهي أيام الحياة» وهي متأخرة, فلما كانت أيام الموت متقدمة على أيام الحياة لا جرم قدم الله 
كن ذكر الموت على ذكر الحياة"2. 


ويلاحظ من كلام الرازي أنه يرد الحديث الصحيح بالعقل؛ ليتناسب مع مذهبه. فيعتقد أن 
المعنوي وهو الموت لا يمكن أن يتجسد في صورة المحسوس المشاهدء وذلك خلافا لما عليه السلف . 


(') انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ٠‏ (ج 2 / 254)؛ بتصرف. 

2 الأشعري: مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين »(ج 2 / 313). 

ا مسلم. صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء؛ رقم الحديث: 
9 (ج 4 /2188). 

0) الرازني» مفاتيح الغيب (ج49-48/30)؛ بتصرف. 
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وأهل السنة يعتقدون بأن الله كن قادر على أن يخلق من المعاني أجساما محسوسة مشاهدة: 


كما يجعل الموت في صورة كبش أملح يذبح!"). 


(') ابن رجب ء فتح الباري» (ج 2 /313). 


1652 


المطلب الثاني : الوعد والوعيد 


إن من الأمور التي خالف فيها أهل الكلام سلفنا الصالح ما يتعلق بالثواب والعقاب الأخروي؛ 
فكل منهج له أقواله في هذه المسألة» وسنعرض موقف السلف من الوعد والوعيد ثم نتبعه بموقف 
المتكلمين: 

وقد جاءت آيات في سورة الملك تتكلم عن الوعيد» ثم آية تتلكم عن الوعدء والآيات قول الله 
كد:ط و امك د مسر لم سيد 
لَهَا شَّهِيقًَا وَى تَفُورُ © تَحَادْ تَمَيَرْ من أي ما أل يها و وج سَأَلَهُمَ حر | 
0 2 © كلأ يك كذ جا كد 0 يك فَكَدَينَا وفنا ان أن دم 
هم إلا فى صَكلٍ كير © وكا 0 كا تنتع أو تغقل قا كا أضتب امير 
تأغترفا بهم فَمْحْمَا لحب المَعِيرِكإِنَ ألذين يخمَوْنَ رهم يِب 


2 لي بيد 4 [ الملك:12-6]. و قال الله ويْك:ث8 وَيمُولُونَ م مَى هَندًا آلوَعَدُ إن 


م صَدِقِينَ © قل إِنَمَا الْعِلَمُ عند الله وان اك و رار رلقه 
بال و ادي كور لقند ادق كُنتُم به تَدَّعُونَ 4 [الملك: 27-25]. 
أولا: تعريف الوعد والوعيد : 
والوعد في أصل لغة العرب يكون في الخير والشرّء يقال وَعَدْنُهُ بنفع وضرٌ وَعَدَا ومَوْعِدًا 
وميعاداء والوَعِيدُ في الشّرٌ خاصّة» يقال منه: أَوْعَدْتهه ويقال: وَاعَدْتُهُ وتواعَدَْاء قال الله يك:2إإِنَّ لله 
وَعَدَكُمّْ وَعْدَ أََْقَ) إإبراهيم: 22] ٠‏ ومن الوَغدٍ بالشز: قال الله وِك:طوَيسْتَعْجِلُونَكَ 
بأَلْعَدَابِ وَلَن يخْلِفَ أللَّهُ 025 © [الحج: 47] (! 


(!) انظر: الأصفهانيء المفردات» (ج 1 /875)» و ابن منظورء لسان العرب» (ج 3 / 463). 
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والوعيد والتوعد: التهددء وقد أوعده وتوعده» قال الجوهري: الوعد يستعمل في الخير والشرء 
وقال ابن سيده: وفي الشر الإيعاد والوعيد» فإذا قالوا أوعدته بالشر أثبتوا الألف مع الباء!!) ومنه قول 


0 وام سسابير 
الله ك:8 فَذَكْرَ يَلْقَرَءَانٍ مَن يَكَاف وَعِيدٍ 4 [ ق:45] . 

وقد حوى القرآن الكريم على وعد ووعيدء فالوعد يكون بالمغفرة والرضوان» ودخول الجنة ونحو 
ذلك من أنواع الثواب» والوعيد يكون إما بلعنة أو غضب أو دخول نارء وغير ذلك من أنواع العقاب. 

ومما أنعم الله تعالى به على عباده» أنه سبحانه قد أخبر أن من وعده على عمل صالح فهو 

1 / 8 0 م ضار 5 772 
منجز لهء فلا يخلف الله وعده تكرما وتفضلاء قال الله 8:35 وَعَدَ ألنّه لا يُخَلِف أللّهُ وَغَدَور 
-ه و -ه 

1 7 ع 2و2 ص 7 7 و ِِ 3 3 0 عا ون 2 2 97 ل رم صاآ 
وَالكنّ أكَّثْرَ الئاس لا يَعَلْمُونَ © [الروم:16]؛ وقال الله كك:8 أوَلْتيكَ الذِين تَتَقَبَل 
عا وو اح جر د ا ب ا قو لزنم لا جا بر 000 
+ اع مع > 5 
كآنوا يُوعَدُونَ 0 [الأحقاف:16]. 

وأما الوعيد في حق عصة المؤمنين فهو تحت مشيئة الله تعالى» فقد يقع هذا الوعيد جزاء 
وعدلاء وقد يختلف هذا الوعيد في حق بعض العصاة لانتفاء شرط أو وجود مانع (©. 

بيار ,كيش ١و9‏ 5 بخ يكساه ربحمى. ص . 15 0000 5 

والوعيد اسم ليوم القيامة الذي هو يوم الوعيدء قال الله كَيْن:9 وَنُفِحَ فى الصّور ذَلِكَ يوم 
لْوَعِيدِ» [ق: 20]. وسمي يوم الوعيد؛ لأنه ذلك الوقت الذي يكون فيه النفخ في الصورء يوم الوعيد 
الذي أوعد الله به الكفارء قال مقاتل: يعني ب"الوعيد" العذاب في الآخرة» وخصص الوعيد مع كون 
اليوم هو يوم الوعد والوعيد جميعا لتهويله 4). 

ثانيا: مذهب السلف في الوعد والوعيد: 


ومذهب السلف على أن الوعد والوعيد حقء فالوعد حق العباد على اللهء ضمن لهم إذا فعلوا 
الطاعات أن يدخلهم الجنة» ومن أولى بالوفاء من الله كَيْنَ » والوعيد حقه على العبادء قال: لا تفعلوا 


() ابن منظورء لسان العرب (ج 3 /463). 

7 الأصفهانيء المفردات» (ج 1 /876). 

9 انظر: الدرر السنية » الموسوعة العقدية » (ج7/ 2). 

#) انظر: غالب عواجي » الحياة الآخرة ( ج1/ 45)» والشوكانيء فتح القدير (ج 5 /90). 
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الشرك والذنوب فأعذبكم» ففعلواء فإن شاء عفاء وان شاء أخذ لأنه حقهء وأولاهما بربنا كْكَ العفو والكرم 


إنه غفور رحيه!!). 


وقال الله 0 1 2 ءَامَنُوا أل تأُحُلا أنه 
بر فو سكو إن ل 2 

القن ا( رطا فموق شل نار | وكانَ ذَلِكَ عَلَ أللّه يَسِيرًا 4 
[[النساء:29 - 30]؛ ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة» والعبد عليه أن يصدق بهذا وهذا لا أن يؤمن 
ببعض ويكفر ببعض فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد ويكذبوا بالوعيد 2 

ومما يتضمنه الإيمان بالوعد والوعيد: الإيمان بالجنة والنارء وهو التصديق بوجودهماء وأنهما 
مكلوقتان موجزكتاق: لأ قفنيات: ولأ تبيداةة وقد 'ثؤاترتك الأدلة الصنحيكة المشريحة من الكقات :والسدة 
في ذكرهماء وأوصافهماء وأحوالهما . 


097 


هده الا طن أن فى واجف تكد ورا محرح لطن رن 1 ك1 الع الزالشة حل راد يد 
بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به النصوص في الوعد والوعيد فهو أعظم 
ضلالا وافتراء على الله ومخالفة لدين الله من أولتك القدرية(©. 


وقد ذَكر الإجماع غير واحد من أهل العلم» ومنهم الأصبهاني!) فقال:" أجمع أهل الإسلام 
متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله كَيْنَ » وفي مسائل القدرء والرؤية» وأصل 


[') انظر: الأصبهاني؛ الحجة في بيان المحجة » وهو قول يحيى بن معاذء (ج 2 /73- 74). 

7) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى » (ج 8 /270). 

0 المصدر السابق» (ج 8 / 452) 

#) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسمء الملقب بقوام السنة: من 
أعلام الحفاظ» كان إماما في التفسير والحديث واللغة» وهو من شيوخ السمعاني في الحديثء له العديد من المصنفات» 
توفي 535 هء انظر: الزركلي »الأعلام (ج 1 /323). 
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الإيمان والشفاعة» والحوضء واخراج الموحدين المذنبين من النارء» وفي صفة الجنة والنار» وفي 
الترغيب والترهيبء والوعد والوعيد ...1). 

و"الذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيدء فكما أن ما توعد الله كَْنَ به العبد 
من العقاب وقد بين كن أنه بشروط: بأن لا يتوبء فإن تاب تاب الله كنْكَ عليه» وبأن لا يكون له 
حسنات تمحو ذنوبه؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات» وبألا يشاء الله كيْنَ أن يغفر له » فهكذا الوعد له 
تفسير وبيان» فمن قال بلسانه: لا إله إلا الله وكذب الرسول فهو كافر باتفاق المسلمين» وكذلك إن 
جحد شيئا مما أنزل الله كَيْنَ » فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسولء ثم إن كان من أهل الكبائر 
فأمره إلى الله كيْنَ إن شاء عذبه وان شاء غفر له؛ فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدا كان في النارء 
فالسيئات تحبطها التوبة والحسنات تحبطها الردة» ومن كان له حسنات وسيئات فإن الله كيْنَ لا يظلمه؛ 
والله كَبْنَ قد يتفضل عليه ويحسن إليه بمغفرته ورحمته. ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في النار؛ 
بل لا بد أن يدخل الجنة؛ فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان"0. 

ثالثا: أقوال السلف في منكر الوعد والوعيد: 

وقد كفر السلف من أنكر الوعد والوعيدء ومن أقوالهم في هذا: 

و"يكفر إن أنكر الجنة» أو النارء أو الحسابء أو الثواب» أو العقاب» أو أقر بها لكن قال: 
المراة فنا غير غنوي "0 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- : "وقد يقول حذاق هؤلاء من الإسماعيلية 
والقرامطة» وقوم يتصوفونء أو يتكلمون وهم غالية المرجئة: إن الوعيد الذي جاءت به الكتب الإلهية 
إنما هو تخويف للناس لتنزجر عما نهيت عنه من غير أن يكون له حقيقة ... وهؤلاء هم الكفار برسل 
الله وكتبه واليوم الآخرء المنكرون لأمرهء ونهيه» ووعده ووعيده "0). 


و'من سخر بوعد الله أو بوعيده فهو كافر؛ لأنه كالاستهزاء بالله 3 والعياذ بالله" 5 


(') الأصبهانيء الحجة في بيان المحجة» (ج 2 /230). 

2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى » (ج 8 /270- 271). 

0 الشربيني » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (ج 5 /431). 
) ابن تيمية» مجموع الفتاوى » (ج 19 /150)؛ بتصرف. 

(5) البهوتى » كشاف القناع عن متن الإقناع» (ج 6 /170). 
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رابعا: موقف المتكلمين من الوعد والوعيد: 

أما "المعتزلة" فيقولون بأن "العصاة من أهل الكبائر إذا ماتوا على كبائرهم دون توبة فليس لهم 
إلا مصير واحد وهو النار مخلدين فيهاء لكن عذابهم ليس كعذاب الكفار7!)؛ بل هم أقل منهم في 
الدرجة حتى مع خلودهم في النارء قال الأشعري: 'وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله 
الله النار خلده فيها" 2). 

وقالوا: "لا كلام في الأزل» وانما أمر ونهي» ووعد وأوعد بكلام محدث» فمن نجا فبفعله 


استحق الثواب» ومن خسر فبفعله استوجب العقابء والعقل من حيث الحكمة يقتضي ذلك07. 


فهم يوجبون على الله وَبْنَ معاقبة العصاة» والأصل أنهم في مشيئة الله كِبِكَ إن شاء عذبهم وإن 
شاء غفر لهم وان عذبهم فبعدله » وان غفر لهم فبلطفه ورحمته ولا يظلم ربك أحدا. 

يقول القاضي عبد الجبار: "اعلم أنه كَيْنَ إذا كلفنا الأفعال الشاقة» فلا بد من أن يكون في 
مقابلها من الثواب ما يقابله؛ بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة حدا لا يجوز الابتداء بمثله» 
ولا التفضل به ... وإنما قلنا: إن هذا هكذا؛ لأنه لو لم يكن في مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناه: 
كان يكون القديم كَبْنَ ظالما..."4). 


وقال الزمخشري : فقد وقع أجره على الللهء 'فقد وجب ثوابه عليه: وحقيقة الوجوب: الوقوع 
والسقوط » ووجبت الشمس: سقط قرصهاء والمعنى: فقد علم الله كيف يثيبه وذلك واجب عليه7©. 


قال الرازي يرد على الزمخشري ويبين مذهبه في الوعد :" قالت المعتزلة: هذه الآية : 0 وَمَن 


- 6 
سر + - 2 الي د 1 ا - و ا 7و2 سحي 
يُهَاجِرٌ فى سَبِيلٍ الله يد فى الارْضٍِ مُرَعْمَا كثيرًا وَسَعَةَ وَمَّن يرح مِنْ بَيْتِهء 
7 ل 2 ري وه سو ام هي ء 52000 ره صاج ظ جار طاو و ا 
مُهَاجِرًا إل أللّهِ وَرَسُولِو ثُمَّ يُدْركة ألْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرْهْء عل أَللّهِ وانَ أللّهُ عَفُورَا 
رَحِيمًا #[النساء:100] » تدل على أن العمل يوجب الثواب على الله َك » لأنه كِْنَ قال: 'فقد وقع 


أجره على الله" » وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه: 


(') الأشعريء المقالات (1/ 204). 

2 المصدر السابق» (ص334). 

9 الشهرستانيء الملل والنحل» (ج 1 /42). 

#) عبد الجبار» شرح الأصول الخمسةء (ص614.: 615). 

9 الزمخشري » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » (ج 1 /557). 
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الأول: أنه ذكر لفظ الوقوع» وحقيقة الوجوب هي: الوقوع والسقوط. كقول الله كِبْك:97 فَإِذَا 
َجَبَتْ جُنُوُهَا مكلو مِنهَا وََظهمُوأ آلْقَاِمَ وَالْمْعترَكدَلِكَ سَخَرْتَهَا لَحُمْ لَعَلَّحْمْ 
- 95 6] أي: سقطت. 


والثاني: ذكر لفظ الأجر والأجر: عبارة عن المنفعة المستحقة» فأما الذي لا يكون مستحقاًء 
فذلك لا يسمى أجراً؛ بل هبة. 


الثالث: قوله عَلَى الله وكلمة "على" للوجوبء قال 8:5 وَلِنَّهِ عل لتايس حِج البَيّتِ 


مَنِ أَسْتَطاعٌ ! ا / من حَفَرَ فَإِنَ ألنّهَ غَونٌّ عَنٍ الْعَلَمِينَ4 إآل عمران: 97] » 


يرد عليهم فيقول: إنا لا ننازع في دلالة الآية على الوجوب» لكن بحكم الوعد والتفضل والكرم» لا بحكم 
الا .4 فاق" )1( 


ورد عليهم أخرىء فقال: 'إن الإنعام يوجب على المنعم عليه الاشتغال بالشكر والخدمة» ونعم 
الله كَبْكَ على عباده لا تحصىء وإذا كان كذلك؛ فتلك النعم السالفة توجب على العبد الاشتغال بالطاعة 
والشكرء وأداء الواجب لا يكون سبباً لاستحقاق شيء آخرء فوجب أن لا يكون اشتغال العبد بالطاعة 
علة لاستحقاق الثواب على الله كنك » ولو كان العمل علة لوجوب الثواب لكان إما أن يمتنع من الله 
كنك أن لا يثيب أو يصح. فإن امتنع أن لا يثيب؛ فحينئذ يكون الصانع علة موجبة لذلك الثواب لا 
فاعلا مختاراء وان صح: فبتقدير أن لا يثيب: إن لم يصر مستحقا للذم لم يتحقق معنى الوجوب» وإن 
صار مستحقًا للذم لزم أن يكون ناقصا لذاته مستكملا بذلك الفعل الذي يفعله» وذلك محال .." 2 

يقول القاضي عبد الجبار مبينا مذهبهم في وجوب تعذيب العصاة وتخليدهم في النار عند قول 


الله كيك هل إن لْمْجَرِمِينَ ف عَذَابِ جهنم خَدلِدُونَ # [الزخرف: 74 ]: "إن المجرم اسم 
يتناول الكافر والفاسق جميعاء فيجب أن يكونا مرادين بالآية معنيين بالنار؛ لأنه كيْدَ لو أراد أحدهما 
دون الآخر لبينه» فلما لم يبينه دل على أنه أرادهما جميعاء ثم قال: والكلام في أن اسم المجرم يتناول 
الكافر والفاسق جميعا ظاهر في اللغة والشرع جميعاء أما من جهة اللغة؛ فلأنهم لا يفرقون بين قولهم: 
مذنبء وبين قولهم مجرمء فكما أن المذنب شامل لهما جميعاء فكذلك المجرم» وأما من جهة الشرع: 
فلأن أهل الشرع لا يفرقون بين قولهم مجرم لزناهء وبين قولهم: فاسق لزناه ... " (©. 


)010 الرازي 3 مفاتيح الغيب» (ج 11 /199). 
2 الرازي» الأربعين في أَضتدول الدين (ص2))389-388 بتصرف. 
(0) عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة (ص660 - 661). 
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ورد الرازي استدلاله على خلود العصاة في النار بهذه الآية :" إن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
يدل على أن المراد بالمجرمين الكافرين» أما ما قبل هذه الآية: فقول الله :#8 يَنِعِبَادٍ لا خَوَف 
2 ا 5 مدرو به ساس كر كوه 7 
عَلَيّكُمْ اليَوْمَ وَلا َنم َحْرَيُونَ © الَّذينَ ءام مَُوأ يكَايَتًِا وَدانُوا مُسَلِمِينَ © [الزخرف: 
8 - 69]. فهذا يدل على أن كل من آمن بآيات الله ان كلْنَ وكانوا مسلمين» فإنهم يدخلون تحت قول 
3 14 م 2 0 9 ا 5 شن هه 2 2 
الله كيك:ي يَعِبَادٍ لا حَوْف عَلَيُكُمْ أليَوْمَ وَلَآ نكم خَحْرَنُونَ 4 [الزنخرف: 68]. والفاسق من 
أهل الصلاة آمن بالله كَْنَ وبآياته وأسلم» فوجب أن يكون داخلا تحت ذلك الوعد ووجب أن يكون 
خارجا عن هذا الوعيد» وأما ما بعد هذه الآية» فقوله كك:8 لَقَدْ جِدْتَكُم بآلَقَ وَلكِنّ 
َّ د يس . ا 7 5 535 
أكتْركم لِلحَقّ كَرهُونَ» [الزخرف: 78]. والمراد بالحق ههنا؛ إما الإسلام؛ واما القرآن» 
والرجل المسلم لا يكره الإسلامء ولا القرآن . 

خامسا: مناقشة المتكلمين: 

والحق أن الله كبْنَ لو عذب الله الخلائق جميعا لم يكن كَيْنَ ظالما لهم, خ غير أن رحمته واسعة» 
دل على ذلك نصوص كثيرة منها: حديث أبي بن كعبء أن أحدهم قال: قلت: يا أبا المنذرء إنه قد 
وقع في نفسي شيء من هذا القدرء فحدثني بشيءء لعله يذهب من قلبيء قال: (لو أن الله عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه. لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهمء» كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم» ولو 
أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل اللهء ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير ذلكء لدخلت النار ) قال: فأتيت حذيفة» 
فقال لي مثل ذلكء وأتيت ابن مسعودء فقال لي مثل ذلكء وأتيت زيد بن ثابت» فحدثني عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثل ذلك (2) 


(') الرازي » مفاتيح الغيب (ج 27 /643). 
2) أحمد بن حنبل» مسند أحمدء مسند الأنصار/ حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث: 
9 ربج 35 /465)., وصححه الألباني » انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته» (ج 2 /930). 
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المطلب الثالث : وصف النار في سورة الملك ومناقشة المتكلمين 


إن التفكر في الأهوال المؤجلة في يوم القيامة يجدد العزم على القرب من الله كبِنَ وتحقيق 
الإيمان به واليقين على وعدهء ويحيي في القلب الخوف من الله كبَ وبطشه» ويدفع المرء إلى الفرار 
إليه» بل ويهون في العين بهرج الدنيا وزخرفهاء فيحقر المرء نفسه عيش الدنيا ورغدهاء لأنه على يقين 
بزوالها. 

وعند الحديث عن نار جهنم التي ختم الله كَبْنَ بها العذاب لمن كفر به وعصاه. يظهر جليا ما 
فيها من جحيم وشقاءء وصراخ وبكاءء وحسرة وعناءء فلهيبها يلفح الوجوه» وماؤها يقطع الأمعاء 
وحرها فيها يجعلهم كالحون» قد ملئت أغلالا وأصفاداء وسعرت فصارت سواداء ماؤها حميم وظلها 
يحموم وعذابها دائم» وفي هذا نستعرض صفاتها وأحوال أهلها. 

إن الله كَبْكَ خلق النار لمن كفر وعصىء وحذر عباده من اتباع الهوى» وبين لهم ما بينهم 
وبين الشيطان من العداء» وإن الشيطان ما فتأ يصد الناس عن الله كبَْ ورسله ويضلهم ليرديهم 
ويدخلهم النارء ولقد كانت الحكمة من خلق النار كبح جماح شهوات الخلق الذين كلفهم الله وَيِنَ لتسقر 
في النفوس اليقين بأن لمن جحد وعصى أعدت النار المليئة بالعذاب والآلام والضنك والكرب والشدة 
وصنوف البلايا. 

ولقد حذر الله كيْنَ العباد وأنذرهم النار في آيات كثيرة. وقد أوضحت سورة الملك جزءا من 
العذاب وشدته في آيات منهاء جاءت في قوله كلن: 78 و للدي كبري برَيْهِمَ 0-0 


فس الْمَصِيرٌ © إذآ أَلقُواْ فِيهَا سَيِعُوأ لهَا 5 شَهِيقَا وَهى تفور © تَكَادْ تَمَيَرْ مِنَ 
ل وج سَأَلَهُمْ خَرَئتُهَآ أآ : ييحم كذِيك © الوأ بل كذ جآنا 

و فكدكا وفلكااما كل ألنة مم كناد إن أَنكُم إلا فى صَلَلٍ كُبيرٍ © و5 7 
روات ل اح ل سس 


آلسّعير * » [الملك:11-6]. 


1130 


وفي 0 القرآن جاءت الآيات التي تنذر وتحذرء كما في قول الله كِبْكَ: © ا 
نفُسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمَ ل 5 عَلَيْهَا مَلَتيَكةٌ 
قل ج81 يفطن :أرق و حَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 6] » وقال كِبْكَ: 
لفَأتّهُواً آلتّار أت وَقُودُهَا أَلكاسُ وَالْيجَارَةٌ أُعِدّتْ لِلْكفِرِينَ 4 [البقرة: 24] » وقال 
كل م لَهُم مّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ أَلثَار وين خَحْتهمَ ظُلَلٌّ ذلِك يُحوَفُ أللّهُ بدء عِبَادَُه 
يَعِبَادٍ فََنَقُونِ > [الزمر: 16] » وقال 5ذ: ٠‏ قَأَندَرْتكُمْ نَارَا تلك © لا يَصْدَنهَا إلا 


صد ع 


المت © ألَذِى كَذَّبٌ وَتَوَل 4 الليل: 16-14]. 
أولا: تعريف جهنم: 


قال ابن منظور: 'جهنم: الجهنام: القعر البعيد. وبئر جهنم وجهنام» بكسر الجيم والهاء: بعيدة 


القعر» وبه سميت جهنم لبعد قعرها'(!). 


ونقل ابن منظور عن الجوهري: جهنم من أسماء النار التي يعذب الله بها عبادهء نعوذ بالله 
منها؛ هذه عبارة الجوهري ولو قال: يعذب بها من استحق العذاب من عبيده كان أجودء ويقال: هو 
فارسي معربء قال الأزهري: في جهنم قولان: قال يونس بن حبيب وأكثر النحويين: جهنم اسم النار 
التي يعذب ١‏ َوه بها في الآخرة» وهي أعجمية لا تجرى للتعريف والعجمة» وقال آخرون: جهنم 
عربي سميت نار الآخرة بها لبعد قعرها"). 
ثانيا: شدة عذاب جهنم: 


هذه الآيات صورت بعضا من العذاب» وبينت صعوبته وشدته»ء وانكار أهل النار لعقولهم 
وأسماعهمء إذ لو كانوا يعقلون لانتهوا عن الكفر والمعاصي عندما نهاهم الأنبياء والدعاة» فاستحقوا 


ذلك العذات ودحول الخار, 


(!) ابن منظورء لسان العرب » (ج 12 / 112). 
2) انظر: المصدر السابق» (ج 12 / 112). 
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وقد وصف الله كنك النار في كتابه في تسعة مواضع أنها بئس المصيرء وفي ثلاثة مواضع 
أنها بئس المهادء وفي موضع أنها بئس القرارء وفي مواضع أخر أنها بئس متوى الظالمين» فليس 


هناك بؤس أشد من ذلك . 


وبدأ كبْنَ في الآيات التي تحدثت عن العذاب بذكر ما أعده للشياطين الذين يسترقون السمع 
في الدنياء ثم ذكر كَيْكَ عاقبة الكافرين في الآخرة من الجن و الإنس ومن كل الأجناس والألوان 
والأشكال واللغات» فهم أمة واحدة لا فرق بينهم» قد يكون عذابهم متفاوتا تبعا لأعمالهم» ولكنهم كلهم 


أهل دار واحدةء وهي جهنم عياذا بالله. 


والنار هي الدار التي أعدها الله كْنَ للكافرين به» المتمردين على شرعهء المكذبين لرسله. 
وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي يسحن فيه المجرمين» فهي الخزي الأكبر» والخسران 
العظيم» الذي لا خزي فوقه؛ ولا خسران أعظم منهء وكيف لا تكون النار كذلكء: وفيها من العذاب 
والآلام والأحزان ما تعجز عن تسطيره الأقلام» وعن وصفه الألسنة» وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها 
خالدون» ولذلك فإن الحق ويْكَ أطال في ذم مقام أهل النار في النارء كما في قوله و: ‏ إِنَّهَا 
وان :و حا تام صي اراو مرة ا ع لو تمر 1 
سَاءَتٌ مُسْتَقَنَا وَمُقَامَاك [الفرقان: 66] » و قوله كك: # هَلذًا وَإِنْ للطلغينَ لَشََرّ مَكَاب 
جَهَنّمَ يَصَلَوْتَهَا فبِنْسَ اليِهَادُ4؛ [ص: 7156-55" 


وفي أول الآيات بين أن لهم عذاب جهنم؛ وهو أعظم عذاب» وأن مصيرهم بئس المصيرء وأن 
لهم عقوبات في الدنيا تسبق عقوبات الآخرة. 

ثالثا: حجم النار: 

والنار شاسعة واسعة» بعيدة القعر» مترامية الأطراف؛, دل على ذلك: أن الذين يدخلون النار 
أعداد لا تحصىء ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل 
أحدء وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام» ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الهائلة التي وجدت على 
امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهمء ويبقى فيها متسع لغيرهم وقد أخبرنا الله بهذه 
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الحقيقة في سورة ق فقال كك: 7 يَوْمَّ تقول لْجَهَنَمَ هَل أمّتَلاتِ وَتَقَول هَل مِن مَرِيدِ4» 
لق: 30] . 


() انظر: الأشقرء الجنة والنار » (ج 1 /11). 


32ظ1 


وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار عن أبي هريرة عن النبي 45 : أن الله يقول للنار: ( 
إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عباديء ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار» فلا تمتلئ حتى 
يضع رجله - وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله - فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلئ» 
ويُزوى بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحدا ) )١(‏ 


وعن أنس عن النبي 4 قال: ( لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيدء حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه؛ فتقول: قط قط وعزتك؛ ويزوى بعضها إلى بعض)7. 


بل إن النار نفسها اشتكت من حرها وأكلها لبعضها كما في الحديث عن أبي هريرة» يقول: 
قال رسول الله كي : ( اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين» 


نفس في الشتاء» ونفس في الصيفء فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير )7©. 


وهي بعيدة القعرء دل على ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: سمعت رسول الله . 
يقول: ( والذي نفس محمد بيده إن قدر ما بين شفير النار وقعرها كصخرة زنتها سبع خلفات بشحومهن 
ولحومهن وأولادهنء تهوي فيما بين شفير النار وقعرها إلى أن تقع قعرها سبعين خريفا) 4 . 

ولقوة النار ولظن البعض أنها كنار الدنياء وضح الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله 
عنه- أن رسول الله كَل قال : ( ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم) » قيل يا رسول الله: إن 
كانت لكافية» قال #5 : ( فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها)(5. 


بل إن أنعم أهل الأرض حين يغمس بها غمسة واحدة ينسى كل ما تنعم به » فعن أنس بن 
مالك؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة؛ 


(') البخاري» صحيح البخاري: تفسير القرآن/ قوله: (وتقول هل من مزيد) [ق: 30] » رقم الحديث: 4850 (ج 6 / 
8)). 

7 البخاري» صحيح البخاريء الأيمان والنذور/ الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته » رقم الحديث: 6661 (ج 8 / 
4 انظر: الأشقرء الجنة والنار » (ج 1 / 22). 

(0) مسلم» صحيح مسلم » المساجد ومواضع الصلاة / استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة؛ 
ويناله الحر في طريقه؛ رقم الحديث: 617 (ج 1 / 431) . 

4) الحاكم» المستدرك على الصحيحينء الأهوال؛ قال الله تبارك وتعالى: (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة) [النمل: 88] الآية» وقال عز من قائل: 
(ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) 
[الزمر: 68] "» رقم الحديث: 8767 »ء وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء (ج 4 / 639)» قال الألباني: 
صحيح » انظر: الألباني»ء صحيح الجامع الصغير وزيادته (ج 2 / 931). 

() البخاري» صحيح البخاريء بدء الخلق/صفة النار» وأنها مخلوقة» رقم الحديث: 3265 (ج 4 / 121) 
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فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لاء والله 
يارب .)0 

ويدل على عظمتها: كثرة الملائكة الذين يمسكون بها في يوم القيامة» فقد وصف الرسول كه 
مجيء النار في يوم القيامة» فقال: ( يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها) 7) . ولك أن تتخيل عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل 
من الملائكة الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا الله كِِنَ (0. 


رابعا: خزنة النار: 

وتحدثت الآيات عن خزنة جهنم وحديثهم مع أهل النارء وخزنة جهنم خلقهم عظيمء وبأسهم 
شديدء لا يعصون الله الذي خلقهم» ويفعلون ما يؤمرونء كما قال بك: <3 يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا 
ا 0 0 لكام وانيكازة عليه فلك فلا يداه 


1 7 رامل فا ع 


لا يَعْضُونَ لله م أَمَرَهُمْ وَيفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم: 6] . 

وكافيو في عدي نكا كوءين ارود سرك مبلية تق قا نا كلق اي 
© لا مُبتى وَلَا كدَّرْ © لَوَاحَةٌ لَلْبَكَر © عَلَيْهَا نسْعَةٌ عَشَرَّ4 [المدشر: 26 - 30] وقد 
فتن الكفار بهذا العددء فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل» وغاب عنهم أن الواحد من 
هؤلاء يملك من القوة ما يواجه به البشر جميعاًء ولذلك عقب الحق على ما سبق بقوله كن: © وما 
عفلنا أطعلت الثار وركعاية 1 عد عِدَتَهُمْ إلا فته لَلَّدِينَ كُئَرُوأ 
ويُوأ ألْكتدت قا الم ف لا ولا وكات ايرترا 


لْكِتَبَ 3 وَِيقُولَ ألْذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌُ وَآلْكَفِرُونَ مَاذآ أرَادَ أللّهُ هنذا 


(أ) مسلم» صحيح مسلم» صفة القيامة والجنة والنار / صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة» رقم 
الحديث: 2807 (ج 4 / 2162) 

2) مسلم» صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين» رقم 
الحديث: 2842», (ج 4 / 2184). 

(9) انظر: الأشقرء الجنة والنار » (ج 1 / 23). 
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ا 
السام 


مَل كُذلِك نض أله مق ل 
هى إلا ذِكْرَئ لِلْبَكَرِ 4[المدثر: 1 

فصفة دخولهم النار كصفة صب الوقود على النار المشتعلة» و ليس كصفة حرق النار لأي 
شيء عادىء وأيضا إلقائهم و ليس دخولهم يؤكد هذا المعنى» فكأنهم هم الوقود الذي تشتعل فيه النار 
يصب عليهاء فإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيراء واذا ألقوا فيها شهقت إليهم وازداد 


لهيبها وتوهجها ويشتد غليانها وفورانها بهم 
فهذه صورة جديرة بالتأمل يعطيها لنا القراآن» وهو مشهد النار كسجن كبير بعيد القعر تستعر 
تستعر النيران فيها ولك أن 


ناره بشدة» ويلقى فيه أعداء الله 0-5 مهانين أذلاع» وصوره ة النار كقدر كبيرة 5 
دسديبر وتنظر كم سيكون هناك من صراخ يصم الأذان» وألام وخوف وحسرات واضطراب» ولعنات 


ووعت» ول وفدر: ذلك:من أضننافت العذاتب 
ورغم أنهم فيها إلا أنهم يسمعون شهيقها زيادة في كربهم وعذابهم» والمرء لما يعلم أن عدوه 
المحيط به من كل جانب قد اشتد غيظه عليه ويسمع زمجرته عليه يشتد رعبه وكربه» فمن كان 
وهذا يدل على الصفة التي خلقت جهنم عليها فهى ليست كنار الدنيا؛ بل هي سجن عظيم 
الله كن أعلم بمساحته» فيه من الأهوال ما تشيب له الولدان ©. 
يم [إبراهيم:49- 


والشزاب" واللبائن فلباسهم «النان. كما 'في: “قوله. 6د 59 
نون ف اْأَصْفَادٍ © سَرَابِيلهُم من قَطِرَانٍ وَكفْمَئ وُجُوهَهمْ 


0) وليس اللباس لوقايتهم من الحرء وانما هو زيادة هى العذاب ودلوع في النكال» 


2 
آله 
مقرّذ 


فهي لباس مقطعة تزيد لابسها عذابًا ونكالا وألمّاء كما في قوله كِبَك: #افالية كرا تلق 


لَهُمَ ثِيَابُ م مّن نَارٍ يُصَبَّ من فَوْقِ رَعُوسِهِمْ لخي :الفح :13 مامه انان وكرايه 
النارء ففيها أيضا الغطاء والفراش من النارء قال ك: 9 لَهُم مّن جهَنَمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمَ 


(') انظر: الأشقرء الجنة والنار » (ج 1 / 19) 
انظر: المصري 2 النفسير الجامع لسورة المللك» (ص 2( 
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غَوَاشْ وَكُذَلِكَ جْرِى اكير 4 [الأعراف: 41]: وطعام أهل الثار وشرابهم كما في قوله 
ق: « إِنَّ لَدَيْئَآ أَنكَالًا مَجَحِيمَا © وَطعَامًا ذا عُضَّةَ وَعَذَابًا أَلِيِيَا 4 [المزمل:13-12] 
والقضة في الك وكافيها النند ف الكلق فالاتويوق. غليه شغرلة: إلى لجرك رلا يسول تخروناة 
عنه للتخلص منه7!!, وفي آية أخرى قال ك: ( وَلَا طعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ © لَّا يَأَحُلْه 
إل أَلْخَطِئُو نّ © [الحاقة: 37-36] » والغسلين هو الصديد(), أما شراب أهل النار فإنه الحميم 
الشديد الحرارة , يشربونه من شدة العطش وهم يعملون حرارته وحميمه فيزم أمعاءهم وأحشاءهم؛ كما 


في قوله وه ١‏ إِنّآ أَعْتَدَئَا لِلطَلِمِينَ تَارًا أَحَاط بهم سُرَادِقُهَا وَإن يسْتَغِيكُو يُكَانُوأ 


ازك لنول كقوي تقر رقفل لواف وا عرف ننه فارفيت» و 


وحتى يزدادوا عذابا تكون خلقة الكافر عظيمة» دل على ذلك حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يخ : ( ضرس الكافرء أو ناب الكافرء مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث)00. 


بل إن ما بين مناكبهم لا يقدر إلا بمسير أيام» فكيف بأجسادهم طولا وعرضاء فعن أبي 
هريرة» عن النبي 4# قال: (ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع)!2) 

والنار دركات مختلفة» وإذا كان حال أهون أهل النار عذابا أن تغلي الدماغ؛ فكيف بمن هو 
أعظم منه؟ روى مسلم عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله : ( إن أهون أهل النار عذابا من 
له نعلان وشراكان7 من نارء يغلي منهما دماغه كما يغلٍ المرجل 7 ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا 
وإنه لأهونهم عذابا)7). 


انظر: المصدر السابق» (ج 8 / 217). 

مسلم؛ صحيح مسلم » الجنة وصفة نعيمها وأهلها / النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء » رقم الحديث: 
1 (ج 4 / 2189) . 

) البخاري» صحيح البخاريء الرقاق /صفة الجنة والنار » رقم الحديث: 6551., (ج 8 / 114). 

)5 الشتراك: سير النعل» انظر: الفراهيديء العين » (ج 5 / 3)). 

) المِرْجَلُ: قِدْرٌ من نحاسء والمراد صوت غليان الدماغ يشبه صوت القدر المغلي » انظر: الجوهري» الصحاح تاج 
اللغة (ج 4 / 1705). 

7 صحيح مسلمء الإيمان/ أهون أهل النار عذاباء رقم الحديث: 213» (ج 1 / 196). 
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وَأَهْلِيِكُمَ نَارَا وَقُودُهَا أَلكَاسُ وَآلْيِجَارَهُ4 التحريم:6] وقال كك: « فَأَنّقُوأ ألثَارَ 
ص ل 2 و 0 يج م دك 
آلتى وَقَودُهَا آلنَاسُ وَالْحِجَارَةٌ أَعِدَّتَ لِلْكْفِرِينَ4 [البقرة 24]» فالناس هم الوقود وهم 


المعذبون» بأمر الله كَيْكَ » إنه على كل شيء قدير. 


بل إن الناس هم الوقود لهاء قال كْكَ: 0 ل نيك ا ا 


ويقال: "إن فيها خمسة أنواع من العذاب» ليس في غيرها من الحجارة: سرعة الإيقاد» ونتن 
الرائحة؛ وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا أحميت(1). 


خامسا: أبواب النار: 


اف اا ا جَهَدْ و ا أَجْمَعِينَ © لَهَا 


0 


سَبْعَةُ أَبْوبٍ لَكُلْ بَاب مِّنْهُمَ جُرْءُ مه ا 3 - 44] ' أي قد كتب لكل باب 
منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه» أجارنا الله منهاء وكل يدخل من باب بحسب 
عمله» ويستقر في درك بحسب عمله ' وثُقِلَ عن علي بن أبي طالب قوله» وهو يخطب: " إن أبواب 
د ع عر ل ته 
بعضها فوق بعضء فيمتلئ الأولء ثم الثاني ثم الثالث» حتى تمتلئ كلها ". 


ولها أستماء تدل على شدة عذابها ومنها: "جهنم» ولظى» والحطمة؛ والسعير» وسقرء» والجحيم» 
والهاوية'(3) 


ومن شدة ما يجدون من الأهوال وألوان العذاب يتمنون أن يفدوا أنفسهم بكل ما يملكون كما 


7 
لذ 


قال كد: ٠‏ إِنَّ ألَذِينَ كَفَرُو وَمَانُوأ وَهُمْ كُفَارٌ قن يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَل لْأَرْضِ 
ذَهََا وَلَو أَفْكَدَىْ بد لك عَدَابٌ أَلِيمٌ وما لَهُم مِّن نََصِرِينَ 4 [آل عمران 91] و 
لعظم العذاب في الدركات يودون لو يفتدون بأبنائهم الذين من أصلابهم وزوجاتهم وإخوانهم وقبائلهم 
(') ابن رجبء التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ج 1 / 136). 


2 ابن كثير » تفسير القرآن العظيم» (ج 4 / 066) 
(9) الأشقرء الجنة والنار - (ج 1 / 26). 
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ومن في الأرض جميعاء قال كِبَكَ: 0 زوه 5 لْمْجْرِمُ و مَنْكَدَئ من عَذَابِ ير يَوَمِيِذٍ 


ببَنِيهِ 09 وَصَحِبَتِهء وَأ خِيهِ © وَفْصِيلتِهِ قَصِيلَيِهِ ألّى تُعُوِيه © وَمَن فى لَْرْضِ جمِيعًا ثم 

5 إِنّهَا لعي © تَبَاعَةَ لَلشَّوَئْ © [المعارج 16-11]. 

سادسا: صفات النار: 

وذكر الفخر الرازي صفات النار الواردة في الآيات وهي ('): 

الصفة الأولى: ألقوا طرحوا كما يطرح الحطب في النار العظيمة ويرمى به فيهاء ومثله قوله 
كذ: 8 حَصَبٌ جَهَنَمَ 4 الأنبياء: 98] وفي قوله كك: 1 سَمِعُوأً لَهَا شَهِيقًا 4 [الملك: 7] 
وجوه : قال مقاتل: سمعوا لجنهم شهيقاء ولعل المراد تشبيه صوت لهب النار بالشهيق» قال الزجاج: 
سمع الكفار للنار شهيقاء وهو أقبح الأصواتء وهو كصوت الحمارء وقال المبرد: هو والله أعلم تنفس 
كتنفس المتغيظ وقال عطاء: سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها شهيقا وثالثها: سمعوا من أنفسهم 
شهيقاء كقوله كِْ: 2 و ففى آلثَارِلَهُمَ فِيهَا رَفِيرٌ وَشَّهِيقٌ 4 [هود: 106] . 


الصفة الثانية: قوله ونك: أوَىَ تَهُورٌُ # [الملك: 7] قال الليث: كل شيء جاش فقد فارء 
وهو لقوق :القن والسفان والعضب والماء مق العيخ :“قال :إنن غبائن+ تفلي بهد كفل الفرجل» وقال 
مجاهد: تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل» ويجوز أن يكون هذا من فور الغضبء قال 
المبرد: يقال تركت فلانا يفور غضبا. 


الصفة الثالثة: قوله كك: # تَكَاد تَمَيَرْ 


0 مِنَ الْمَيْط4 [الملك: 8] يقال: فلان يتميز 
غيظاء ويعتصر غيظا وغضب فطارت منه شعلة في الأرض وشعلة في السماء إذا وصفوه بالإفراط 
فيه. وأقول لعل السبب في هذا المجاز أن الغضب حالة تحصل عند غليان دم القلب والدم عند الغليان 

يصير أعظم حجما ومقدارا فتتمدد تلك الأوعية عند ازدياد مقادير الرطوبات في البدن» فكلما كان 
الغضب أشد كان الغليان أشدء فكان الازدياد أكثرء وكان تمدد الأوعية وانشقاقها وتميزها أكثرء فجعل 
ذكر هذه الملازمة كناية عن شدة الغضبء فإن قيل: النار ليست من الأحياء» فكيف يمكن وصفها 
بالغيظ قلنا الجواب من أوجه» أحدها: أن البنية عندنا ليست شرطا للحياة فلعل الله كَبْنَ يخلق فيها وهي 


(') انظر: الرازي ٠‏ مفاتيح الغيب (ج 30/ 587-586)»: ملخصا كلامه بتصرف. 
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نار حياة» وثانيها: أنه شبه صوت لهبها وسرعة تبادرها بصوت الغضبان وحركته؛ وثالثها: يجوز أن 
يكون المراد غيظ الزبانية. 


سه 


الصفة الرابعة: قوله كِبْكَ: كما أله فِيها مَوْ اه خرْتئآ ألم يَأيَحُمْ تذِير» 
[الملك:18]؛ الفوج الجماعة من الناسء والأفواج: الجماعات» ومنه قوله كِيْلَ: « فَتَأَمُو ن أَفْوَاجَا 4 
[النبأً: 18] » وخزنتها مالك وأعوانه من الزبانية» " ألم يأتكم نذير"؛ وهو سؤال توبيخ» قال الزجاج: وهذا 
التوبيخ زيادة لهم في العذاب. 

لما كانت الداناتهذا العذاب+ كان :من ضفات المومنين أن يستعيذوا يالله ق3-من لبها قال 
د: « سُبَحَدنَكَ فَقِنَا عَدَابَ آَلثَارٍ © رَيَنَآ إِنَْكَ مَن تُدَخْلٍ اود ووه 
لِلِطَّدلِمِينَ كن أنصَارٍ 4 [آل عمران: 192-191]» وقال كيك: ا قَلْ وتفش + حير مّن 

دَلِكُم ! ل َأ عند رهمجت تخْرى من لَه نهر حَلِدينَ فيها وأزوج 
مَطيرة ل ف الله وَأَدلْه 5 د يَقُولون زينا إننا امنا كاعفة 
كا ذُنُوَينَا وَقَِا عَذَابَ ألقار» ا [آل عمران: 16-15]؛ وقال كنك: ١‏ ا هم مِّنْ عَذَاب 
يهم صُْفِقُونَ © إِنَّ عَذَابَ رَبْهمَ غَيْرُ مَأَمُونِ 4 [المعارج: 28-27]. 

ويظهر الحوار بين أهل النار وخزنتها هاهنا حول الرسل كما في قوله كك: © 03 3 

فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُم 9 حَرَتفّهآ ألم ييحم كذ نَذ © قالوا يا كد جاءثا ذد نَذ رك فَكَدَيَنَا وَقُلَنَا 
ما 00 أَلنَّهُ مِن شي إن َنم إل ف صَلَلٍ كَبيرٍ4 [الملك: 9-8]» وفي سورة "الزمر" يُظهر 
الحوار استحقاقهم للنار على ألسنتهم؛ كما في قوله ككَ: #وَسِيقٌ حي درن إِلَ جَهَنَّم 0 
اا لوقا لت ا وَقَالَ لَهُمَ 1 أي رُسُلّ مِّنَكُمْ 
لون -- ءَايتِ رَبَكُمْ وَيُنَذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوِْكُمَ ندا قَالُوا بل وَلَكِنْ 


-ه 
َس 3 


َ غذة كن لماوعل الكيرين 136 اأخرر مضق كيين فيا فتن 
مَقْوَى اَلْمُكَكَيْرِينَ 4 [الزمر:72-71]. 
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وهم يعترفون بأنهم يستحقون النار في قولهم: بلى» كذلك في سورة الملك يظهر الإعتراف 


1 32 0 2 هى دوا وت 5ج.ء مل ص 
والإقرار عند قوله كَيْك: #فَاعَتَرَفوا بِدَنْيهمَ فَسْحَقَا لاصَحَلب الشَّعِيرٍ 4 [الملك: 11]. 
وفي آيات أخر يطالبون خازن النار مالكًا 2 بأن يقضي عليهم ربنا كَبْكَ » فيرد عليهم بعد 
5 5 06 ا سه مم - د كوه 0 ا 2 3 3 
سنين طويلة» كما قال كبَكّ: 0 وَنَادَوًَا يَمبِلِكُ لَمَمَخْ لين رَيَكَ قال إِنْد ً ١‏ كُ 8 0 
[الزنخرف: 7/7]. 


فهذه صفة النار في سورة الملك؛ واختصرت صفاتها الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية» 
راجيا من الله تعالى أن يعيذنا منهاء إنه سميع مجيب. 
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المطلب الرابع : القضاء والقدر بين السلف والمتكلمين 


يعد الإيمان ب"القدر" من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء وقد بيّن هذا الكتاب 

السلام- للرسول #نهِ عن الإيمان» قال: " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خيره 
وشرهء فقال جبريل عليه السلام : صدقت " (1) . 

7 050 ءْ 7 عن 

ومن الآيات التي تحدقت عن قدرة الله وْنَ أو التي أمرت بالإيمان بالقدر قوله :#8 إِنَا كل 

شَىْءٍ خَلَقَئَةُ بِقَدَرِ» القمر:49]: وقوله كك:ظط وكانَ أُمْرُ أللّهِ كقَدَرَا 


مََقَدُورًا#الأحزاب:38] » وقوله كك:88 وَكَلَق كَل شَىْءٍ فَقَدَّرَوْر تَقْدِييَا 2 [الفرقان: 2] . 


وفي سورة الملك ما دل على القدرة والقدر ؛ منها قوله وك:0 وَهْوَ عَل كَل شََىْءٍ قَدِيٌ 
[الملك: 1]» وقوله كك :طقل يك إن أَهْلَكُنَ أَلنَّهُ َمَن مّعىَ 0 رَحمنَا فَمَن 18 
لْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيوِ 4 [الملك: 28]» وفيها بيان أنهم تحت قدر الله تعالى فلو شاء أهلكهم 
سبحانه. 

أولا: تعريف القضاء والقدر لغة: 

وتعريف "القضاء" كما قال ابن فارس في مادة قضى: "القاف والضاد والحرف المعتل" أصل 
صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته» قال الله ككَ:©# فَقَضَلهُنَ سَبْعَ سَموَاتِ فى 
يَوَمَيْنِ © [فصلت: 12] أي أحكم خلقهن»7) وهو: الحكم؛ والصنع؛ والحتم؛ والبيان» وأصله القطع» 
والفصلء وقضاء الشيء» واحكامه؛ وإمضاؤه؛ والفراغ منه؛ فيكون بمعنى الخلق/©. 


والقتر لغة: قدرء القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته 
فالقدر: مبلغ كل شيءء وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير»ء وقدرته أقدره. والقدر: قضاء الله تعالى 


(') مسلم. صحيح مسلم » الإيمان/معرفة الإيمان» والإسلام» والقدرء حديث رقم: 1 (ج 1 /36). 
2) ابن فارسء مقاييس اللغة - (ج 5 / 99). 
0 انظر: ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن » (ج 1 / 247). 
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الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها( ولغة: مصدر قرت الشيء أَفدْره قَدْرَا؛ِ أي: أحطثُ 
بمقداره» فهو الإحاطة بمقادير الأمور©. 


ثانيا: تعريف القضاء والقدر اصطلاحا: 


والقضاء في الاصطلاح: الفصل والحكم. وقد تكرر في أحاديث الرسول و ذكر القضاءء 
وأصله القطع والفصلء يُقال: قضى يقضي قضاءء فهو قاضء إذا حكم وفصلء» وقضاء الشيء 
إحكامه وامضاؤه والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلقء وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه. 
موكيا إلى التسباء الشى م وتفائة توركل هنا حك رعملة ان 1ه أو اذوه أن اأوحية أن يقلن أن نقد 
أو أمضبى؛ فقد قضي» وقد جاءت :هذه الوجوه كلها في الأحاذيف © 

والقدر في الاصطلاح: هو تقدير الله كَيْنَ الأشياء في القدم » وعلمه سبحانه بأنها ستقع » 
وكتابته لها » ومشيئته لها »ووقوعها حسب ما قدرها 4). 


ثالثا: القدر عند أهل السنة: 


إن القدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم» مما هو كائن إلى الأبدء وأنه كنك قدر 
مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم كيْكَ أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده وَيْنَ » وعلى صفات مخصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قدرها() 

و"القضاء والقدر" بمعنى واحدء إن انفرد أحدهما عن الآخرء ويختلف معناهما عند الاجتماع؛ 
فيكون "القدر" ما قدره الله كِبِنَ بالأزل» و"القضاء" ما حكم به فعلاًء أما إذا قيل: قضاء الله وحدهء أو 
قيل: قدز الله وحده؛ فهو شامل للمعنيين جمنيعا" 0. 


وأهل السنة يؤمنون بأن الله كِبِنَ خالق كل شيء وربه ومليكه؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
وهو على كل شيء قديرء أحاط بكل شيء علماء وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. 


(') انظر: ابن فارس ٠‏ مقاييس اللغة (ج 5 / 62). 

0 انظر: فتح الباري لابن حجر (ج 1 / 118). 

9 ابن الأثير»النهاية في غريب الحديث والأثر (ج 4 / 78). 

#) انظر : المحمودء القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه » (ص39). 
(آ) انظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج 1 / 348). 

9) العثيمين» شرح العقيدة السفارينية (ج 1 / 356). 
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ويتضمن هذا إثبات علم الله وقدرته» ومشيئته» ووحدانيته» وربوبيته» وأنه خالق كل شيء وربه 
ومليكه» وهذا من أصول الإيمان» ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله كبْنَ من الأسبابء, التي يخلق بها 
المسببات!1). 


فمن وحد الله كَبْنَ وآمن بالقدر تم توحيده. ومن وحد الله كبْنَ وكذب بالقدر نقض تكذيبه 
توحيده؛ ولا بد من الإيمان بالشرع؛ وهو الإيمان بالأمر والنهي» والوعد والوعيدء كما بعث الله كَنْنَ بذلك 
رسله؛ وأنزل كتبه). 


وقد سئل "الإمام أحمد" حرحمه الله- عن القدرء فقال : "القدر قدرة الله ". 


قال ابن القيم -رحمه الله- في شفاء العليل :" واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداء وقال هذا 
يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين» وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر 
إنكار لقدرة الرب كِبِنَ على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرهاء وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بهاء 
وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهه'(©. 

قال ابن تيمية -رحمه الله- :" وفي الحقيقة أنه من لم يقل بقول السلفء فإنه لا يثبت لله كِبْكَ 
قدرة ولا يثبته قادراء فالجهمية ومن اتبعهم» و"المعتزلة والقدرية المجبرة والنافية": حقيقة قولهم: إنه ليس 
قادرا وليس له الملكء. فإن الملك إما أن يكون هو القدرة؛ أو المقدور؛ أو كلاهما وعلى كل تقدير فلا 
بد من القدرة؛ فمن لم يتبت له القدرة حقيقة لم يتبت له ملكا؛ كما لا يثبتون له حمدا"). 


بل إن حقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله كِيِكَ مقتضيات لمسبباتها قدرا 
وشرعاء وتعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها 
أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجزا ينافي التوكل؛ الذي حقيقته اعتماد القلب على الله كَبْنَ في 
حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب» والا كان معطلا للحكمة والشرعء فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزاء 
والأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله كبَْ » والذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج(©. 


(') انظر: ابن تيمية» التدمرية» (ج 1 / 209). 

2) انظر: المصدر السابق» (ج 1 / 213). 

(9) انظر: ابن القيم » شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ج 1 / 28) » حيث نقل قول الإمام 
أحمد وتعليق أبن عقيل» ثم استحسنه وبينه. 

0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج 8 / 30). 

() انظر: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد » (ج 4 / 14)»؛ بتصرف. 
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'إن الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان» من أقرّ بها جميعاء فإن إيمانه بالقدر يكون 
مكتملاًء ومن انتقص واحدا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقدرء وهذه الأركان الأربعة هي: 


الأول: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط » "العلم". 

الثاني: الإيمان بكتابة الله كَيْنَ في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة» "الكتابة". 

الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ "المشيئة ". 

الرابع: خلقه تبارك وتعالى لكل موجودء لا شريك لله في خلقه » "الخلق" .(1) 

هذه العقيدة في القدر والإيمان به هي التي سكبت في قلوب السلف الصالح والمؤمنين بها 
السكينة» وأفاضت على نفوسهم الطمأنينة» وربتهم على العزة » فاشتغلوا بما ينفعهم» وانطلقوا لتبليغ دين 
اذ ييه للبشرية. 

رابعا: القدر عند المتكلمين ومناقشتهم: 

أما "المعتزلة" فالقدر عندهم: هو إقدار الله كَبِنَ العباد على الفعل وإعلامهم به مع علمه 
بأفعالهم؛ حيث إنهم ينسبون إرادة الفعل وخلقه للعباد أنفسهم دون الله كِِكَ» وحجتهم في ذلك أن العباد 
قد يفعلون المعاصي وأفعال الشرك »فكيف يريدها الله كَْنَ ويفعلها لهم ثم يحاسبهم عليها؟ 

يقول القاضي عبد الجبار:" فأما المعاصي والكفرء فمعاذ الله أن يكون عز وجل خلقها 


وقضاها وقدرها إلا بمعنى أنه أعلمنا وأخبرنا عنهاء كما قال كك : 8[ وَقَضَيّئَا إلى ب إِسْرَاءِيلَ 


-ه 
ع 


في آلكتب لَعْفْسِدُنَ فى الْأَرْضٍ مَرَتَيْنِ وَلحعَلْنَ عُلْوَا كَبيرَاك [الإسراء: 014 بمعنى 
أعلمناهم ... وكيف يصح أن يكون قد قضى الكفر ثم يعاقب عليه؟"7). 

ويقول:" فإن قيل: فما الدليل على أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى وأنها أفعالهم؟ قيل 
له: لو كانت فعلا لله كلَِ لما حسن أن يأمرنا بحسنها وينهانا عن قبحها ...وأيضاء فلو كان الله كِيَِ 
يفعل أفعالناء لما وقعت بحسب قصودنا ودواعينا '(0. 


فالمعتزلة ينفون مرتبتي القدر الثالثة والرابعة عن الله كبْنَ ويثبتونها للإنسان» وهذا مخالف لما 
عليه أهل السنة والجماعة . 


(') الأشقرء القضاء والقدرء (ج 1 /26). 
2) عبد الجبارء الأصول الخمسةء (ص99). 
9) المصدر السابق» (ص77). 
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وبعض الغلاة من المعتزلة أنكر حتى "العلم والكتابة"؛ وقدرة الله كبِْنَ على أفعال العبادء لذلك 
يسمون مجوس هذه الأمة» لأنهم جعلوا مع الله كَنْنَ شركاء في الخلق» وهم العباد» وان كان هدفهم 
تنزيه الله كَِنَ عن خلق الشرء فهم في ذلك شابهوا المجوس القائلين بإلهين في الكون : إله النورء وهو 
خالق الخيرء وإله الظلمة» وهو خالق الشر .)١7‏ 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- عن إنكارهم لأركان القدر:" وأما الإقرار بتقدم علم الله كَيَْ 
وكتابته لأفعال العبادء فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية وغيرهم» والا فجمهور القدرية من المعتزلة 
وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه ويصدقون بما أخبر به الصادق المصدوق 
من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم. . 


وعند قوله :ا إلا أآَمْرَآتَهُم قَدَّرَْآ إِنَهَا لَمِنَ الْعَِرِينَ 4 [الحجر: 160؛ قال الزمخشري 
منتصرا لمذهب المعتزلة:" والتعليق من خصائص أفعال القلوب؟ قلت: لتضمن فعل التقدير معنى 
العلم» ولذلك فسر العلماء تقدير الله أعمال العباد بالعلم" (©. 


'وكثير من أهل العلم أطلقوا عليهم اسم 'القدرية" لمنازعتهم في هذا الأمرء وسبب تسميتهم: 
أنهم أضافوا القدر إلى أنفسهم؛ وغيرهم يجعله لله كَيْكَ » دون نفسه» ومدعي الشيء لنفسه» أولى بأن 
ينسب إليهء ممن جعله لغيره" . 


وعند الأشاعرة: إيجاد الله كَيْنَ الأشياء على قدر مخصوصء وتقدير معين في ذواتها وأحوالهاء 
طبق ما سبق به العلم وجري به القلم» قال الخطابي-رحمه الله- : قد يحسب كثير من الناس أن معنى 
القدر من الله كَبِنَ » والقضاء معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدرهء ويتوهم أن قوله 5: " 
فحج آدم موسى" من هذا الوجه؛ وليس كذلكء وانما معناه الإخبار عن تقدم علم الله كبْنَ بما يكون من 
أفعال العباد واكتسابهم وصدورها عن تقدير منه كيْنَ » وخلق لها خيرها وشرهاء و"القدر": اسم لما 
صدر مقدرا عن فعل القادرء كالهدم» والنشرء أسماء لما صدر عن فعل الهادم» والناشر» وقدّرت 
الشيء»؛ وقدّرت بمعنى واحد» و"القضاء" معناه الخلق؛ واذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء 


(') انظر: المعتقء المعتزلة وأصولهم الخمسة» (ص170)» وانظر: الحمدء الإيمان بالقضاء والقدرء (ص174-173). 
7 ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج 8 /429). 

9 الزمخشري » الكشاف (ج 2 /582). 

) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث (ج 1 / 137). 
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علم الله فيهم أفعالهم واكتسابهم ومباشرتهم تلك الأمورء وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم إرادة 
واختيار» والحجة إنما تلزمهم بهاء واللائمة تلحقهم عليها !"ا 


وأرادوا أن يوفقوا بين الجبرية والقدرية» فجاءوا ب"نظرية الكسب" وهي في مآلها جبرية خالصة؛ 
لأنها تنفي أي قدرة للعبد أو تأثيرء أما حقيقتها النظرية الفلسفية فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عن فهمهما 
فضلا عن إفهامها لغيرهم» فقد ورد عن الرازي قوله: "إن الإنسان مجبور في صورة مختارء وأراد 
"البغدادي" أن يوضحها فذكر مثالا لأحد أصحابه في تفسيرهاء شبه فيه اقتران قدرة الله بقدرة العبد مع 
نسبة الكسب إلى العبد 'بالحجر الكبير" قد يعجز عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله منفردا به» فإذا 
اجتمعا جميعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهماء ولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملا . 


لقد اهتم الأشاعرة بمسألة الكسب اهتماما ظاهراء فمسألة أفعال العباد من المسائل الرئيسة في 
مذهبهمء فهم يرون أن أفعال العباد مخلوقة لله كب مقدورة له » وليس للإنسان فيها غير اكتسابها » 
فالفاعل الحقيقي عندهم هو الله ونْكَ » وما الإنسان إلا مكتسب للفعل الذي أحدثه الله كِبْنَ على يده( , 
فالحق في نظرهم أن أفعال العباد تتم بالمشاركة بين الله كبْنَ وعباده » فلا يستقل أي الطرفين بها 
وحده؛ ولما كان الله كبِْنَ لا يحتاج إلى معين في أفعاله الخاصة ٠‏ فيبقى أن العبد هو المحتاج إلى 
عون الله كَبْنَ في أفعاله » ومن ثم» فإن الفعل ينسب إلى فاعلين هما : الله كِبْدَ والعبد» وبهذا الرأي 
يكون الأشاعرة قد رفضوا قول المعتزلة: إن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه بقوة أودعها الله كَْنَ فيه 
وقول الجبرية : إن الإنسان لا يستطيع إحداث شيء ولا كسب شيء ٠‏ بل هو كالريشة في مهب الريح 
؛ فقالوا : إن الإنسان لا يستطيع إحداث شيء ولكن يستطيع الكسب7). 

فهم أثبتوا الكسب للعبد بقدرة أودعها الله كِْكَ فيه» و لكنهم لم يجعلوا لقدرة العبد أي تأثير في 
فعله. 

والصواب أن للعبد قدرة تندرج تحت قدرة الله كبن ومشيئته» فهو كيْنَ خالق كل شيء بما في 
ذلك قدرة العبدء وهذا لا ينفي أن الله كَيْنَ أعطاه قدرة خاصة به يتصرف كما يشاء. 


(') انظر: السفاريني؛ لوامع الأنوار البهية » (ج 1 /345). 

2) انظر: الحوالي» منهج الأشاعرة في العقيدة (ج 1 /43). 

(9) انظر: الإيجي » المواقف؛ (ص311). 

#) انظر: عاشورء أفعال العباد عند الفرق الإسلامية » (ص 14). 
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الخاتمه 


الحمد لله رب العالمينء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسول 


الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه » وبعد: 


فإنه وبعد دراسة قضايا العقيدة من خلال سورة الملك بين السلف والمتكلمين» تبين للباحث 
جملة من النتائج والتوصيات» وهي: 


أولاً: النتائج: 

. أهمية العقيدة عند المسلمين» وبيان منزلتهاء وضرورة الاعتناء بها . 

. اختصاص السور المكية بتأصيل العقيدة وترسيخها في قلوب المسلمين. 

. اشتمال سورة الملك على مضامين إيمانية عظيمة تتعلق بأمور العقيدة. 

. اشتمال سورة الملك على أنواع التوحيد الثلاثة. 

. التوحيد الذي ركز عليه الأنبياء هو توحيد الألوهية» حيث إن أكثر الأمم أقرت بتوحيد 


خم وح يبرا حل أ 


الربوبية؛ وإنما ضلالها كان في باب الألوهية. 

6 إن أهل الكلام أصحاب فلسفة عقيمة في تبليغ دين الله تعالى للناس. 

7 إن الإيمان بكل ما أخبر الله عنه من أمور الغيب واجب. 

ثانياً: التوصيات: 

1. أوصي نفسي واخواني من طلبة العلم بإخلاص النية لله تعالى. 

2. ضرورة توعية المسلمين بأهمية العقيدة ووجوب تعلمها وتعليمها. 

3. الاهتمام بسور القرآن الكريم بالدراسة والبحث واستنباط المضامين العقدية منها إذ لا تخلو 
سورة من سور القرآن الكريم من المفاهيم العقدية التي جاءت لترسيخها في نفوس الناس. 

4. أوصي أهل العلم الأثبات أن يتعاملوا بطريقة منهجية مع كتب أهل الكلام خاصة كتاب 
الزنمخشري" الكشاف". وكتاب الرازي: مفاتيح الغيب" » فهما من أخطر كب التفسير التي 
تنظر 'لمذهب المتكلمين. 
وأخيراً أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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المصادر والمراجع 
* القرآن الكريم. 


الأثري ٠»‏ عبد الله بن عبد الحميد ٠‏ الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة» مراجعة 
وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ؛ الطبعة: الأولى» المملكة العربية السعوديةء الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » 1422ه. 


الأثري» عبد الله بن عبد الحميد » الإيمان حقيقتهء خوارمهء نواقضه عند أهل السنة والجماعة» مراجعة 
وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح, الطبعة: الأولى» الرياض ٠‏ الناشر: مدار 
الوطن للنشر » 1424 ه - 2003 م. 


الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء النهاية 
كين غربيب الحديث والأثرء عدد الأجزاء: 5. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي» بيروت» الناشر: المكتبة العلمية » سنة النشر: 1399©9ه - 9م 


الأذرعي» صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي, الأذرعي الصالحي 
الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية ٠»‏ تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة: الأولى» المملكة العربية 
السعودية» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء سنة النشر: 1418 ه. 


الأزهريء محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصورء تهذيب اللغةء عدد الأجزاء: 8: المحقق: 
محمد عوض مرعب, الطبعة: الأولى» بيروت» الناشر: دار إحياء التراث العربي » سنة النشر: 
01م 


الإسفراييني » طاهر بن محمد ٠‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق: 
كمال يوسف الحوتء الطبعة: الأولى» بيروت» الناشر: عالم الكتب» سنة النشر: ١1/87‏ م. 


الأشعريء أبو الحسن » مقالات الإسلامبين واختلاف المصلين المحقق: نعيم زرزور» الطبعة: الأولى» 
(د.م)» الناشر: المكتبة العصرية» 1426ه - 2005م. 


الأشقرء عمر بن سليمان بن عبد الله العتيبي» عالم الملائكة الأبرارء عدد الأجزاء: 1 الطبعة: 
الثالثة » الكويتء الناشر: مكنبة الفلاح» سنة النشر: 3ه - 1983 م. 
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الأشكن فق من ايسان" يخ تعيد الله" الاشقن «العلبي» التأول ‏ خطررقة. زاقارة +"الطيعة: الأول 
الأردن» الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع» 1412 ه - 1992 م. 


الأصبهاني ٠‏ أبو تُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانء» حلية الأولياء 
وطبقات الأصفباء » (د.ط)؛ء مصرء الناشر: مكتبة السعادة 1394ه - 1974م. 


الأصبهاني ٠‏ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهانيء أبو القاسم 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة»؛ عدد الأجزاء: 2 المحقق: محمد بن ربيع بن 
هادي عمير المدخليء الطبعة: الثانية» السعودية / الرياض »٠‏ الناشر: دار الراية » سنة النشر: 
9ه - 1999م 


الأصفهاني, أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ء المفردات في غريب القرآن» 
المحقق: صفوان عدنان الداوديء الطبعة: الأولى » دمشق - بيروتء » الناشر: دار القلم- الدار 
الشامية » سنة النشر: 1412 ه 


الألباني » محمد ناصر الدين ٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الطبعة: 
الأولى» الرياضء الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» (لمكتبة المعارف)., عام النشر: 1415 
ه. - 5 م. 


الألباني » محمد ناصر الدين» صحيح أبي داودء الطبعة: الأولى» الكويت» الناشر: مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع»ء 1423 ه - 2002 م. 


الألباني » محمد ناصر الدين» صحيح الترغيب والترهيب؛ الطبعة: الخامسة» الرياضء الناشر: مكتبة 
المعارف» (د.ت). 


الألباني » محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير وزياداته. (د.ط) » (د.م)» الناشر: المكتب 
الإسلامي» (دءت). 


الألباني » محمد ناصر الدين» صحيح وضعيف سنن الترمذي»ء مصدر الكتاب: برنامج منظومة 
التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية» (د.ط) » 


بترقيم الشاملة آلياء(د.ت). 


الألبانى» محمد ناصر الدية ضعيف سنن أب داود» (د. ط). الإسكندرية » الناشر: ١‏ 
لي صر :. الذين: -+صتحيعم وصعيفت سن اي او ِ 2 لبد 007 
نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة (د. ت). 
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الألوسي ٠‏ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني ٠»‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» عدد الأجزاء: 16 ٠‏ المحقق: علي عبد الباري عطية» الطبعة: الأولى» بيروتء الناشر: 
دار الكتب العلمية » سنة النشر: 1415 ه. 


الأنصاري ٠»‏ حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي السعديء أبو الحسن الأشعربي» الناشر: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة السادسة - العدد الثالث - رجب 1394ه - فبراير 
4م . 


الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضل. عضد الدين ء المواقف المحقق: عبد 
الرحمن عميرة» الطبعة: الأولى» لبنان - بيروت» الناشر: دار الجيل » 1417ه - 1997م. 


باديس » عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي . الْعَقَائدٌ الْإِسْلاّميّة مِن الآيّات الْقُرانيّةَ والأحاديث 
اللبَويّةَ » عدد الأجزاء: 1» رواية: محمد الصالح رمضانء الطبعة: الثانية» الجزائر» دار النشر: 


مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بوداود وشركاؤهماء (د. ت). 


الباقلانى» محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم » الإنصاف . .(د. ت). (د. ط). (د. م). 
لي جعدر 2 م 
(د.ن). 


الباقلاني» محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم ٠‏ القاضي أبو بكر المالكيء تمهيد الأوائل 
في تلخيص الدلائل (عدد الأجزاء: 1)» تحقيق:عماد الدين أحمد حيدرء ط]ء لبنان » الناشر: 
مؤسسة الكتب الثقافية » سنة النشر: 1407ه - 1987م. 


البخاري »محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» صحيح الأدب المفرد للإمام البخاربي؛ عدد 
الأجزاء: 1» حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني»ءط4؛ (د. م). الناشر: دار 
الصديق للنشر والتوزيع» سنة النشر:1418 ه - 1997 م. 


البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي, الجامع المسند الصحييح 
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه » المشهور بصحيح البخاري» 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الطبعة: الأولىء الناشر: دار طوق النجاةء 1422ه. . 


البدر.ء عبد الرزاق بن عبد المحسن ) 65هم/م 3858م) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في 


تو ضيح العقيدة ٠‏ الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: السنة 
الحادية عشرة- العدد الرابع-» عدد الأجزاء: 1. 
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البدرء عبد الرزاق بن عبد المحسنء القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء الطبعة : 
الثالثة» الناشر: دار ابن القيم» القاهرةء مصر -الدمامء المملكة العربية السعودية » دار ابن 
عفان» » سنة النشر: 1422ه/2001م. 


البغدادي » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» الجامع الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع ٠‏ المحقق: د. محمود الطحانء الرياضء الناشر: مكتبة المعارف 
(د.ت). 

البغدادي, أبو منصور عبد القاهر بن طاهرء أصول الدين» استنبول»(د. ط). مدرسة الإلهيات» دار 
الفنون» 1346ه. 


البقاعي ٠‏ إبراهيم بن عمر بن حسن الرُبَاط بن علي بن أبي بكر » نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور (د.طعمء القاهرة» الناشر: دار الكتاب الإسلامي» (د.ت). 


البكري » ضياء الدين» موقف ابن القيم من الأشاعرة» الناشر : موقع الألوكة: (د. م)» (د. ط). (د. 
ت). 
البهوتى» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى » كشاف القناع 


عن متن الإقناع, عدد الأجزاء:6.(د. ط).(د. م)» الناشر: دار الكتب العلمية» (د. ت). 


اليد لبييجوري» ابراهيم بن محمدء تحفة المريد.ء ضبط وتصحيح: عبد الله محمد الخليلي» ط:2» بيروت» 
لبنان»الناشر: دار الكتب العلمية»ء سنة النشر: 1424-4ه. 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْنْرَوْجِردي الخراسانيء الاعتقاد والهداية إلى 
سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» عدد الأجزاء: 1»: المحقق: أحمد عصام 
الكاتب» ط1ء بيروتء الناشر: دار الآفاق الجديدة» سنة النشر : 1401ه 


البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» السنن الصغيرء عدد الأجزاء: 
4 »المحقق: عبد المعطي أمين قلعجيء ط]ء كراتشي . باكستان» دار النشر: جامعة الدراسات 
الإسلامية. 1410ه - 1989م. 


البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُنْرَوْجِردِي الخراسانيء أبو بكر البيهقي» الأسماء 


والصفات» (عدد الأجزاء: 2)» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشديء قدم 
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له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» ط[1ء جدة - المملكة العربية السعودية؛ الناشر: مكتبة 
السواديء سنة النشر: 1413 ه - 1993 م 


البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكرء شسعب الإيمان» حققه 
وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهندء الطبعة: الأولى» السعودية 
- الهندء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند 
3 ه - 2003 م . 


التبريزني » محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله ولي الدين» ٠»‏ مشكاة المصابيح» عدد 
الأجزاء: 3 «المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثالثة» بيروت ٠»‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي » سنة النشر: 5 مم. 


التركي» عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن ٠‏ مجمل اعتقاد أئمة السلف» الطبعة: الثانية: 
الفملكة العربية السعووية: الناشن؟ وزارة الشوون الإساامية والأورقات والدعوة والأركياة؛ 1417ه. 


الترمذي» » محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاكء أبو عيسى» سنن الترمذي » تحقيق 
وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرونء الطبعة: الثانية » مصرء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 

التفتازانئي» سعد الدين» شرح العقائد النسفية: تحقيق د / أحمد حجازى السقاء الطبعة الأولى » القاهرة 
» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية » 1987م. 


التميمي ٠‏ محمد بن خليفة بن علي ٠‏ مقالة التعطيل والجعد بن درهمء الطبعة: الأولى»: الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الناشر: أضواء السلف. 1418ه/1997م. 


التميمي » محمد بن خليفة بن علي ٠‏ مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» ط]ء الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الناشر: أضواء السلف. 1422ه/2002م. 


التميمي» محمد بن خليفة بن عليء معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ٠‏ الطبعة: 
الأولى» الرياضء المملكة العربية السعودية» الناشر: أضواء السلف. 1419ه/1999م. 
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تيمية » تقي الدين ابن تيمية الحراني» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية المحقق: 
محمد رشاد سالم» الطبعة: الأولى» السعودية» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
6ه - 1986 م. 


تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء» درء تعارض العقل والنقل ٠‏ تحقيق: الدكتور محمد رشاد 
سالم» الطبعة: الثانية» المملكة العربية السعودية» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
1 ه - 1991م 


تيمية» أحمد ابن تيمية» الصفدية . المحقق : محمد رشاد سالمء الطبعة : الثانية»ء مصرء الناشر: 


تيمية» أحمد بن تيميةء بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » حققه: د.رشيد حسن محمد 
علي وآخرونء الطبعة: الأولى» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المملكة 
العربية السعودية» 1426ه. 


تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ٠»‏ العقيدة الواسطية» تحقيق :محمد بن عبد العزيز مانع؛ 


(ز.ظ):مكان. النشن. + الرياضن» الناقين «الرئاسة :الغامة. لإدارات التحوث والإفتاء»:سكة الشن 
2ه . 


تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء عدد الأجزاء: 2» المحقق: ناصر عبد 
الكريم العقل» الطبعة: السابعة» بيروت» لبنان »الناشر: دار عالم الكتب.» 1419ه - 9 ]إم. 


تيمية» الإيمان: عدد الأجزاء: 1» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» ط5»؛ عمانء الأردن» الناشر: 
المكتب الإسلامي» 6/6 م. 


تيمية» التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء المحقق: د. محمد 
بن عودة السعويء الطبعة: السادسة » الرياض ٠»‏ الناشر: مكتبة العبيكان» 1421ه / 2000م. 


تيمية» التسعينية .(عدد الأجزاء:3)» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان» الرياض - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى ٠»‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » 1420 ه - 
9 م. 
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تيمية» تقي الدين ابن تيمية » جامع الرسائل؛ عدد الأجزاء : 2» المحقق : د. محمد رشاد سالمء 
الطبعة : الأولى» الرياضء الناشر : دار العطاء » سنة النشر: 1422ه - 2001م. 


تيمية» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية » الاستقامة» المحقق: د. محمد رشاد سالم» الطبعة: الأولى» 
المدينة المنورة» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود » 1403ه. 


تيمية» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» الطبعة: الأولى»(د.م)»الناشر: دار الكتب 
العلمية» 1408ه - 1987م. 


تيمية» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية» الفتوى الحموية الكبرى» المحقق: د. حمد بن عبد المحسن 
التويجري» الطبعة: الثانية 2 الرياض» الناشر: دار الصميعي» 5ه / 4م. 


تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانيء النبوات. عدد الأجزاء: 2» تحقيق: عبد 
العزيز بن صالح الطويان»ء ط1ء الرياضء المملكة العربية السعودية»ء أضواء السلف. سنة 
النشر:( 1420ه/2000م ). 


تيمية» مجموع الفتاوى» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء المملكة العربية السعودية2» الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفهء المدينة النبوية» سنة النشر: 1416ه/1995م 


الجامي» أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي عليء الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في 
ضوء الإثبات والتنزيهء عدد الأجزاء: 1. الطبعة: الأولى» المملكة العربية السعودية الناشر: 
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» سنة النشر: 1408ه. 


جبرين» عبد الله بن عبد الرحمن (د. ت).. شرح العقيدة الطحاوية. مصدر الكتاب: دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية(د. ط). (د. م) (د. ن). 


العلماء بإشراف الناشرء الطبعة: الأولى» بيروت - لبنان» الناشر: دار الكتب العلميةء» 1403ه 
-1983م. 


الحيقي» ناكم ين "حماة م والكزه العاليةة كلفناك "الادلاتني + المرمنوعة المنجمرة ف الأنطاق لكان 
والأكززب المفاصيرق الظيعة #الراضة: (لى ل" القاقو وان الندرنة العالفية للمتباعة والدقين والقرري: 
0 ه 
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الأجزاء: 6 ٠»‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة: الرابعة» بيروت» الناشر: دار العلم 
للملايين » 1407 ه - 1987 م. 


الجويني.( 1369ه-1950م)» الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد ٠‏ تحقيق وتعليق: 
محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعك عبد الحميدء الناشر: جماعة الأزهر للنشر والتأليف و 
مكتبة الخانجي » مصرء طبعة : مطبعة السعادة » (د.ت). 


المعاني المؤتلفةء» عدد الأجزاء: 1: المحقق: د. محمد حسن عوادء الطبعة: الأولى» بيروت» 
الناشر: دار الجيل» سنة النشر: 1 ه. 


الحاكم » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري» المستدرك على الصحيحين » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى» 
بيروت» _الناشر: دار الكتب العلمية » 1411 - 1990. 


حبان » محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارميء البُستي » 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوطء الطبعة: الأولى » بيروت» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
8 ه - 1988 م. 


المائة الثامنة ٠»‏ المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضانء الطبعة: الثانية» صيدر اباد/ الهندء 
الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - 1392ه/ 1972م. 


الصحابة » تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الطبعة: الأولى» بيروت» 
الناشر: دار الكتب العلمية » 1415 ه.. 


حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ٠»‏ مراتب الإجماع في 
العبادات والمعاملات والاعتقادات: عدد الأجزاء : 1: (د. ط). بيروت ٠‏ الناشر : دار الكتب 
العلمية »(د. ت). 
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حزم» أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهريء الفصل في الملل والأهواء والنحل» عدد الأجزاء: 5 
»(د. ط) القاهرة » الناشر: مكتبة الخانجي . (د. ت). 


حسن » عثمان علي » مناهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة» ( رسالة 
ماجستير) » الطبعة :السابعة » الرياض » الناشر:مكتبة الرشد » 2010م؛ 


حكمي» حافظ بن أحمد بن علي ٠‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول» المحقق : عمر بن محمود أبو 
عمرء الطبعة: الأولى» الدمام» الناشر : دار ابن القيم » 1410 ه - 1990م. 

الحمدء محمد بن إبراهيم بن أحمد »رسائل الشيخ الحمد في العقيدة(د. ط). (د. م) (د. ن). (د. ت). 

الحمدء محمد بن إبراهيم بن أحمدء الإيمان بالقضاء والقدرء (د. ط). (د. م). (د. ن). (د. ت). 

حنبل ٠‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني » مسند الإمام أحمد بن 
حنبل» المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركى ٠»‏ الطبعة: 


الأولى» بيروت» الناشر: مؤسسة الرسالة» سنة النشر: 1421 ه - 2001 م 


حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ٠‏ أصول السنة ٠»‏ الطبعة: 
الأولى» السعودية» الناشر: دار المنارء 1411ه. 


حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله » جمع 
وترتيب: السيد أبو المعاطي النوري - أحمد عبد الرزاق عيد - محمود محمد خليلء الطبعة: 
الأولى» (د.م)» دار النشر: عالم الكتبء» 1417 ه / 1997 م. 


الحنفي» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء ٠‏ الكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية»عدد الأجزاء: 1» (د. ط). المحقق: عدنان درويش - محمد المصريء الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» (د. ت). 

الحوالي» سفر بن عبد الرحمن » منهج الأشاعرة في العقيدة» (د.طع)ء (د.م) الناشر: دار منابر الفكرء 
(د.ت). 

الحوالي» سفر بن عبد الرحمن, منهج الأشاعرة في العقيدة » عدد الأجزاء: 1 » الطبعة: الأولى» (د. 
م)» الناشر: الدار السلفيةء 1407 ه - 1986 م 
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حيان» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندذلسي ؛ البحر المحيط 
في التفسير» المحقق: صدقي محمد جميلء(د.ط) بيروت» الناشر: دار الفكرء. سنة النشر: 1420 


ه. 


خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري » 
التوحيد واثبات صفات الريب عز وجلء عدد الأجزاء: 2 المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» 
ط5 » السعودية - الرياض ١الناشر:‏ مكتبة الرشدء سنة النشر: 1414ه - 1994م. 


الخطابي » أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» شأن الدعاءء عدد الأجزاء: 1» 
المحقق: أحمد يوسف الدّقاقء الطبعة: الثالثة» الناشر: دار الثقافة العربية» سنة النشر: 1412 ه 
00 1002 م. 


الخطاف» حسن » قياس الغائب على الشاهد ودوره في تكوين العقل الاعتزالي» مجلة إسلامية المعرفة: 
مجلة فكرية محكمة»؛ العدد: 244 بيروت- لبنان 2 إصدار: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» » سنة 
النشر: 1417ه-2006م. 


الخطيبء إسماعيل بن إبراهيم» تحذير أهل الأيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمنء الطبعة: الثالثة» 
المدينة المنورة» الناشر: الجامعة الإسلامية» 1407ه. 


الخلف» سعود بن عبد العزيزء أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة»ء عدد الأجزاء: 2» (د. 
ط). (د. م) (د. ن). (1420ه-1421ه). 


الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي» 
مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)» عدد الأجزاء: 4»: تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
الطبعة: الأولى» المملكة العربية السعودية » الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» 1412 ه - 
0 م 


داود » أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجسْتاني» سنن 
أبي داود »٠‏ المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء عدد الأجزاء: 4 » (د.ط)ء صيدا - بيروت 
الناشر: المكتبة العصرية» 2 (د.ت.). 


الذهبي » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبيء ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال » تحقيق: علي محمد البجاويء الطبعة: الأولى» بيروت - لبنان» الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشرء 1382 ه - 1963 م. 
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الذهبي ٠‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدء العلو للعلي الغفار في اإيضاح صحيح الأخبار 
وسقيمها » عدد الأجزاء: 1 المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودعءط [1» الرياض» الناشر: 
مكتبة أضواء السلف » سنة النشر: 1416ه - 1995م 


الذهبيء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» المحقق: عمر عبد السلام التدمري؛ الطبعة: 
الثانية» بيروتء الناشر: دار الكتاب العربي» 3 هه - 1993 م. 


الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان » سير أعلام النبلاء» المحقق : مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء الطبعة : الثالثة » الناشر : مؤسسة الرسالة» 1405 ه / 1985 


م 


الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. المملكة العربية السعودية: المدينة المنورة. 


الراجحي ٠»‏ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن» شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛. مصدر 
الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية (بترقيم الشاملة آليا). 


الرازي الحنفي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ٠‏ مختار الصحاح؛ 
عدد الأجزاء: 1» المحقق: يوسف الشيخ محمدء ط5» بيروت - صيدا »الناشر: المكتبة العصرية 
- الدار النموذجية» سنة النشر: 1420ه / 1999م 


الرازيء فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي» أساس التقديس 
في علم الكلام» الطبعة: الأولى» بيروت» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية » 1415ه - 1995م. 


الرازي» فخر الدين» لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات.ط1. مصرء دار النشر: المطبعة 


الرازني» ابن أبي حاتم ٠‏ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي» 
آداب الشافعي ومناقبه» قدم له وحقق أصله وعلق عليه: عبد الغني عبد الخالق» الطبعة: الأولى؛ 
بيروت - لبنان» الناشر: دار الكتب العلمية» 1424 ه - 2003 م 


الرازي» أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقرىء» أحاديث في ذم الكلام وأهله. 
المحقق: الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديعء؛ الطبعة: الأولى» الناشر: دار أطلس 


219 


الرازي» فخر الدين 2 شرح أسماء الله الحسنى» راجعه: طه سعدء ط[لء بيروت» دار الكتاب العربي» 
1984-4م. 


الرازي» فخر الدين(د. ط). محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
راجعه: طه سعد . مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. (د. ت). 


الرازني» فخر الدين» المطالب العالية من العلم الإلهي» تحقيق : د. أحمد حجازي السقاء ط1ء بيروت» 
الناشر : دار الكتاب العربي» سنة النشر: 1407ه -1987م. 


الرازي» فخر الدين» تفسير الرازي المسمى: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء الطبعة: الثالثة» بيروت» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي » 1420 ه. 


راضي ٠‏ ياسر إسماعيل » سورة الملك "دراسة في التفسير الموضوعي؛» مجلة جامعة طيبة للاداب 
والعلوم الانسانية » مجلة فصلية محكمة» تصدر عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة 
للآداب والعلوم الإنسانية» السعودية » السنة الثانية» العدد3 » 1435ه . 


رجب » زين الدين بن رجب الحنبلي» فتح الباري شرح صحيح البخاربي» تحقيق:مجموعة من 
المحققين» الطبعة: الأولى» المدينة النبوية- القاهرة ٠‏ الناشر: مكتبة الغرباء الأترية - مكتب 
تحقيق دار الحرمين » سنة النشر: 1417 ه - 1996 م. 


1» المحقق: بشير محمد عيونء الطبعة: الثانية» الطائف- دمشقء دار النشر: مكتبة المؤيد - 
دار البيان» 1409ه - 1988م. 


رجب » زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السّلامي البغدادي الحنبلي ع»جامع 
العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمء عدد الأجزاء: 2» المحقق: شعيب 
الأرناؤوط و إبراهيم باجسء الطبعة: السابعة» بيروت» الناشر: مؤسسة الرسالة » سنة النشر: 
2ه - 2001م 


رجبء عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ٠‏ بيان فضل علم السلف على علم الخلف ٠‏ (د. ط)ء 


(د.م)ء (د. ن)ء(د. ت).. 


الرقب» صالح 2 مناهج الإسلاميين في إثبات وجود الله ووحدانيته» (رسالة دكتوراة 4 (د. ط). 2 
السعودية» الناشر: » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١5١7‏ ه. 
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روك» همام حمدان» منهج سسُورّة نا في تفرير العفيدّة » (رسالة ماجستير غير منشورة) إشراف: 
أ.د.نسيم شحدة ياسين» غزة» فلسطينء: كلية أصول الدين» الجامعة الإسلامية» سنة النشر: 
6ه / 2015م. 


الرومي» فهد بن عبد الرحمن بن سليمان» دراسات في علوم القران الكريمء الطبعة: الرابعة عشرة 
الرياضء الناشر: المؤلف. 1426ه - 2005م . 


الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » مجلة البحوث الإسلامية؛. مجلة 
دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» عدد الأجزاء: 
5 جزءا. (د. ط). (د.ت). 

زايد» محمد » فيض الرحمن تفسير جواهر القران »(د. ن)ء 2 (د. م)ء (د. ط). (د. ت). 

الزّبيديء محمّد بن محمد بن عبد الررّاق الحسينيء أبو الفيضء تاج العروس من حواهر القاموس» 
تحقيق: مجموعة من المحققين»(د.ط)» (د.م)» الناشر: دار الهداية. (د.ت). 

الزنجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن محمدء تفسير أسماء الله الحسنىء عدد الأجزاء : 1» تحقيق : أحمد 


الزركلي» خير الدين الزركلي الدمشقي » الأعلامء الطبعة: الخامسة عشرء الناشر: دار العلم للملايين» 


الزنمخشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 
ط3» عدد الأجزاء:4: بيروت» الناشر: دار الكتاب العربي ٠سنة‏ النشر: 1407 ه. 


زيد»ء وصفي عاشور أبو زيدء في ظلال سيد قطب لمحات من حياته وأعماله ومنهجه التفسيري» 
(د.ط) القاهرة» دار العلوم » 1419ه- 1998م . 


السبكيء» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين» معيد النعم ومبيد النقمء عدد الأجزاء: 1» الطبعة: 
الأولى» لبنان» بيروت» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» 1407 ه - 1986 م 


الأجزاء: 1» المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق؛ الطبعة: الأولى» بيروت» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» سنة النشر:1420ه -2000 م 
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السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح حوامع الأخبار» 
المحقق: عبد الكريم بن رسمي ال الدريني» الطبعة: الأولىءالمملكة السعودية» دار النشر: مكتبة 


السعديء عبد الرحمن بن ناصرء تفسير أسماء الله الحسنى» عدد الأجزاء: 1» المحقق: عبيد بن علي 


العنيةة الطليعة ‏ الهدة : 4-112 المتلكة اللغوبية التتعر كر والناكو العاف الاين بالنية 
المنورة» سنة النشر :1421ه. 


السعدي» عبد الرحمن.» المواهب الريانية من الايات القرانية» اعتنى به: د.عمر بن عبد الله المقبل» 
(د.طع)ء (د.م)» (د.ءن)» سنة النشر:1432ه. 


السفاريني» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ٠‏ لوامع الأنوار البهية 
وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ٠‏ دمشقء الطبعة: الثانية » 
الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 1402 ه - 1982 م. 

السقافء, عَلوي بن عبد القادر ٠‏ الموسوعة العقدية؛ إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ 
السقاف» (د.طع)ء (د.م)» الناشر: موقع الدرر السنية» (دءت). 

السّدّاف. علوي بن عبد القادر » صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» عدد الأجزاء : 1»(د. 
م). الطبعة : الثالثة » الناشر : الدرر السنية - دار الهجرة» سنة النشر: 1426 ه - 2006 م 

السلمان» عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن.(1418ه-1997م) » مختصر 
الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» الطبعة: الثانية عشرءعدد الأجزاء: 1(د. ن). 
(د. م). 

السلمان» عبد العزيزء الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» الناشر : رئاسةإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء» الطبعة الحادية عشرء المملكة العربية السعودية . 1402ه-1982م. 

السميري» جابر» الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين: الطبعة: الأولى»: الخرطومء الناشر: الدار 
السودانية للكتب» سنة النشر: 1١5١5‏ ه. 


القاهرة» الناشر: دار الشروق » 1412 ه . 
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الفضل إبراهيمء(د. ط)؛ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1394ه/ 1974م. 


السيوطيء جلال الدين ء أسرار ترتيب القرآن» (د.ط). القاهرة» الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع» 
قدم له : مرزوق علي إبراهيم» سنة النشر: 1422هء 2001م. 


الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 


المطلبي القرشي المكي + الأم ٠‏ (د.ط)ء بيروت» الناشر: دار المعرفة»ء سنة النشر: 
0م/1990م 


الشربيني ٠‏ شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ٠‏ مغني المحتاج الى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج» عدد الأجزاء: 6 » الطبعة: الأولى» (د. م). الناشر: دار الكتب العلمية» 
سنة النشر: 1415ه - 1994م 


الشهرستاني ٠‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابى بكر أحمد, الملل والنحل » تحقيق : محمد سيد 
كيلاني»(د.ط). بيروت» الناشئر : دار المعرفة » 1404ه. 


الشوكاني » محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» إرشاد الثقات الى اتفاق الشرائع 
على التوحيد والمعاد والنبوات» المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء الطبعة: الأولى» 
لبنان» الناشر: دار الكتب العلمية » 1404ه - 1984م. 


التوكاني» حفط ين علي نون تحطادين عبد" اه البمتي» الخ ادير العاي بي الزريع ادر 
من علم التفسير » ط1ء دمشق - بيروتء الناشر: دار ابن كثير- دار الكلم الطيب» سنة النشر: 
4 ه. 


الصابوني» أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن» عقيدة السلف وأصحاب الحديث» دراسة وتحقيق: 
ناأصر بن عبد الرحمن الجديع» ط22 الرياض - السعودية» الناشر: دار العاصمة؛ سنة النشر 0 
9ه-1998م. 


الصغاني » رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري القرشي الصغاني 
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المة اني؛ د بن إسماعيل » تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. المحقق: عبد المحسن بن حمد 
العباد البدرء الطبعة: الأولى» الرياضء المملكة العربية السعودية» الناشر: مطبعة سفير» 
14 1ه. 


الطالقاني» إسماعيل بن عباد بن العباس المشهور بالصاحب بن عبادء الأمثال السائرة من شعر 
المتنبي» عدد الأجزاء:1» المحقق: الشيخ محمد حسن آل ياسينء. الطبعة: الأولى» بغدادء 
الناشر: مكتبة النهضة؛ (د.ت). 


الطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» المعجم 
الأوسطء المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد . عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء (د.ط)ء 
القاهرة» الناشر: دار الحرمين » سنة 1415ه. 


الطبري » محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء» أبو جعفر الطبريء جامع البيان في 


تأوبل القرآن» المؤلف: » المحقق: أحمد محمد شاكرء الطبعة : الأولى» الناشر : مؤسسة الرسالة 
» سنة النشر :1420 ه - 2000م 


الطويان» عبد العزيز بن صالح بن إبراهيمء جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة 
السلف» عدد الأجزاء: 2. الطبعة: الأولى» الرياضء المملكة العربية السعودية» الناشر: مكتبة 
العبيكان» (1419ه/1999م). 


عاشور » سعد بن عبد اللهه أفعال العباد عند الفرق الإسلامية؛ (د. ط). (د. م). (د. ن). (د.ت). 


التونسية للنشر » سنة النشر: 1984 ه. 


عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٠‏ (د. ط)..(د. م). الناشر: دار الكتب 
المصريةء 1364ه-1945م 


عبد الجبار ٠‏ القاضي عبد الجبار الهمداني ٠»‏ المنية والأمل ٠‏ عدد الأجزاء: 1» جمع: أحمد بن يحيى 
المرتضى» تحقيق: سامي النشار وعصام الدين محمد (د.طع) الإسكندرية, الناشر: دار المطبوعات 
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عبد الجبارء القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شرح الأصول الخمسة» تعليق :الإمام أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشمء تحقيق: د.عبد الكريم عثمانء الطبعة الثالثة» القاهرة» الناشر: مكتبة وهبة» 
سنة النشر: 1416ه-1996م. 


عبد الغفور » حسين » قضايا العقيدة من خلال سورة العنكبوت 2 (رسالة ماجستير غير منشورة) 
بإشراف: أ.د.جابر السميري؛ كلية أصول الدين» الجامعة الإسلامية-غزة» فلسطين» 2016م. 

عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ٠»‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد الذى هو حق الله على العبيد » المحقق: زهير الشاويشء الطبعة: الأولى» بيروت - 
دمشقء» الناشر: المكتب الاسلامي» 3 هم ]م002 م.. 

عبد الوهاب» للإمام المجدد محمدء الشرح الميسر لكتاب التوحيد»ء إعداد: عبد الملك القاسم.(د. ط). 


(د. م). (د. ن). (د. ت).(ترقيم الشاملة). 


(د.ن). د. ت). 


نشيلة القيه فيه ايفين يع كاضين االتراك: بي الزناطن. ودداف إشييلكا “النقوج نقة لتقو 
9ه-1999م. 


عتر » نور الدين محمد عتر الحلبي» علوم القران الكريم» الطبعة: الأولى» دمشقء الناشر: مطبعة 
الصباح . 1414 ه - 1993م. 

العثيمين » محمد بن صالح بن محمد » شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية. عدد الأجزاء: 1 . الطبعة: الأولى» الرياض » الناشر: دار الوطن للنشرء سنة النشر: 
6 ه. 


العثيمين » محمد بن صالح بن محمدء القول المفيد على كتاب التوحيدء عدد الأجزاء: 2» الطبعة: 
الثانية, المملكة العربية السعودية» الناشر: دار ابن الجوزي» محرم 4ه . 


العثيمين» شرح لمعة الإعتقاد » تحقيق :أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» ط3 »(د. م). مكتبة 
طبرية» 1415ه-1995م . 
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العثيمين» محمد بن صالح 3 شرح العقيدة الواسطيةء دراسة وتحقيق :سعد فواز الصميلء. الطبعة : 
الخاشنة اكاك المماكة العرينة السعودية» الثافن كان ابن الكرويه بحة النفن 149:5 


عثمان» راجعه: طه سعدء» (د.طعم)ء القاهرة» الناشر: مكتبة الصفاء» سنة :ه-ه-2002م2. 


العثيمين» محمد بن صالح بن محمدء شرح ثلاثة الأصولء عدد الأجزاء: 1» الطبعة: الرابعة الناشر: 
دار الثريا للنشرء سنة النشر: 1424ه - 2004م. 


عدد الأجزاء : 226 جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان»(د. ط). (د. م).الناشر : 
دار الوطن - دار الثريا سنة: 1413 ه. 


العثيمين» محمد بن صالح. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى». ط3 » المدينة المنورة» 
الجامعة الإسلامية»1421ه/2001م. 


العربي؛ القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكيء أحكام القرآن» عدد 
الأجزاء: 4 » راجع أصوله وخرجح أحافيثة. وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطا » ط3» بيروت - 
لبنان » الناشر: دار الكتب العلمية» سنة النشر: 1424 ه - 2003 م. 


عساكرء ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب 
إلى الأشعري» الطبعة: الثالثة» بيروت» الناشر: دار الكتاب العربي 2 4 [ه. 


العسقلاني: أبو على الفضل أحمد بن علي بن حجر الشافعي » فتح الباربي شرح صحيح البخاري.(د. 
ط). عدد الأجزاء: 13» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف طبعه: محب الدين الخطيبء؛ عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 
بيروت» الناشر: دار المعرفة. سنة النشر: 9 ]ه. 


العسكري؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ٠‏ الفروق اللغوية؛ عدد 
الأجزاء: 1» حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليمء(د. ط)ء القاهرة - مصرء الناشر: دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع. (د. ت). 
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عطية ٠»‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الطبعة: الأولى 
» بيروت» الناشر: دار الكتب العلمية » سنة النشر: 2 ه. 


عفيفي» عبد الرزاق ٠(د.‏ ت). فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرناق عفيفي.(د. ط). (د. م) (د. 
ن). 

العقل» ناصرء حراسة العقيدة» الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الأولى» (د.م)» سنة النشر:1423ه- 
2م. 


العُْبّريء أبو عبد الله عبيد الله بن محمدء المعروف بابن بَطّة العكبري الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عدد الأجزاء: 3» المحقق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» الطبعة: 
الثانية » السعودية» الناشر: دار الراية للنشر » سنة النشر: 1418ه. 


العكلوك. عبد اللطيف. منهج المعتزلة في الأسماء والصفات.(رسالة ماجستير غير منشورة)» كلية 
أصول الدينء الجامعة الإسلامية-غزة؛ء فلسطين» 1432ه-2011م. 


العمروء آمال بنت عبد العزيز» الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» (رسالة دكتوراة)» ( 
بترقيم المكتبة الشاملة ). 


العمري» سعيد بن عليء توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية.(رسالة ماجستير 
غير منشورة)» إشراف د.رشيد الألمعي: (د. ط). جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» سنة 


العمرين» نبيل محمد» عالم الملائكة في ضوء السنة النبوية» (رسالة ماجستير غير منشورة) إشراف: 
د.هشام زقوتء(د. ط)ء غزةء فلسطينء. كلية أصول الدين» الجامعة الإسلامية» سنة 
النشر :1429ه / 2008م. 

عيسى» أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله (1406ه)» توضيح المقاصد 


وتصحيح القواعد في شرح قصبدة الإمام ابن القيمء المحقق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثالثة» عدد الأجزاء: 2 


الغامدي» خالد بن علي» نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية: ط1ء الرياض ١المملكة‏ العربية السعودية؛ 
الناشر : دار أطلس الخضراءء 1430ه-2009م. 
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الغامدي؛ صالح بن غرم الله المسائل الإعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشرى في ضوء ما ورد في 


كتاب الإنتصاف؛ الطبعة الأولى» حائل - السعودية» الناشر:دار الأندلس ٠»‏ سنة النشر: 
8ه-1998م. 


الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد الطوسيء المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» 
عدد الأجزاء: 1» المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي؛»ط1» قبرصء الناشر: الجفان والجابي » 
7ه - 1987م. 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسيء معيار العلم في فن المنطقء المحقق: الدكتور سليمان 
دنياء عدد الأجزاء:1» (د.ط)ء مصرء الناشر: دار المعارفء عام النشر: 1961 م. 


فارس» أبو ١‏ لحسين أخمد ابن فارس» معجم مقابيس اللغة. المحقق: عبد السلام محمد هارون» (د.طع) 
(د.م)» الناشر: دار الفكرء سنة النشر: 1399ه - 79م 


الفراهيدي ٠»‏ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ككتاب العين» عدد 
الأجزاء: 8. المحقق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائيء(د. ط). (د. م). الناشر: دار 
ومكتبة الهلال. (د. ت). 


فقيهي» علي محمد ناصرء مناهج القران في الدعوة الى الإيمان» (رسالة ماجستير غير منشورة)» 
إشراف أ.د.عوض الله حجازي. (د. ط)ء جامعة الملك عبد العزيزء مكة» سنة النشر: 1394- 
5 ه. 


فهد العيدء» عمر بن سعودء شرح لآمية ابن تيمية .(د.ط). د. م).(د.ن).(د. ت). 


الفيروزآبادى ٠‏ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب» القاموس المحيط ٠‏ تحقيق: مكتب تحقيق 
الناشو+ مؤسسة الزسالة للطباعة والنشر والتؤزيغ» 1426 -ه 2005م 


الفيروزآبادى؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ٠‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
٠‏ المحقق: محمد علي النجارء(د.ط)» القاهرة» الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة 
إحياء التراث الإسلاميء سنة النشر: 1416 ه - 1996م. 


القاسمي» جمال الدين ( 1405ه-1984م )» دلائل التوحيد» صححه: جماعة من العلماء بإشراف 
الناشرء مكتبة دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان .عدد الأجزاء: 1. 
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قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٠‏ تأويل مشكل القرآن» المحقق: إبراهيم شمس 
الدين» (د. ط). » بيروت - لبنان 2 الناشر: دار الكتب العلمية, (د. ت). 


ط). (د. م)ء الناشر: دار الكتب العلمية»ء سنة النشر: 8ه - 197/8 م. 


قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تأويل مختلف الحديث ٠»‏ عدد الأجزاء: 1» 
الطبعة: الثانية» الناشر: المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق» سنة النشر: ‏ 1419ه - 
9 إم. 


قدامة» أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي ٠‏ اثبات صفة العلوء عدد الأجزاء : 1» المحقق : 
أحمد بن عطية بن علي الغامدي:ط].» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية ٠»‏ الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم» سنة النشر: 1409ه / 1988م. 


الأعفاد 3 النملكة العرينة التعوذية».الناشو 2 ؤزازة الشووق” الستلامية والأوقاتا والعوة 
والإرشادء» 1420ه. 


قدامة» موفق الدين ابن قدامة المقدسي ء ذم التأويل» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» ط1 » الكويت» 


القرطبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحَمد بن في بعر بن فرح الأنصاري الخزرجي » التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة» عدد الأجزاء: 1 ٠»‏ تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» الطبعة: الأولى» الرياضء الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» سنة النشر: 1425 


ه 


القرطبيء, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي » 
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن: تحقيق : أحمد البردوني وابراهيم أطفيشء الطبعة : الثانية 
2 القاهرة, الناشئر : دار الكتب المصرية» 4ه - 4 ]إم. 


القنّوجي ٠‏ أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري » قطف 
الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ٠‏ الطبعة: الأولى» المملكة العربية السعوديةء الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » 1421ه . 
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القنّوجي » أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتُوجي » 
بقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار » عدد الأجزاء: 1» المحقق: د. أحمد 
حجازي السقاء الطبعة: الأولى» القاهرة» الناشر: مكتبة عاطف - دار الأنصارء 1398ه - 
7 م. 


القيرواني» أبو محمد عبد الله بن أبي زيد » الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ؛ عدد الأجزاء: 
1 حققه وقدم له وعلق عليه: محمد أبو الأجفان - عثمان بطيخ» ط2» بيروت- تونس » الناشر: 
مؤسسة الرسالة» - المكتبة العتيقة» سنة النشر: 1403 ه - 1983 م. 


قيم » الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة » تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله » ط1ء 
الرواضى» المسلكة الفرونة السسكوديةر :دان العامة 1405 


قيم » محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ عدد 
الأجزاء: 1» اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن 
الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم » ط1ء الرياضء المملكة العربية السعودية.» الناشر: دار الحديث» 
القاهرة - مصرء 1422ه - 2001م. 


قيم الجوزية » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية ٠‏ إعلام الموقعين 
عن رب العالمين» قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمدء الطبعة: الأولى» المملكة العربية السعودية؛ 
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع » 1423 ه. 


قيم الجوزية 2 بدائع الفوائد ‏ ( د.طْء بيروت» لبنان» الناشر: دار الكتاب العربي» (دءت). 


قيم الجوزية » متن القصيدة النونية » عدد الأجزاء: 1 . ط2» القاهرة » مكتبة ابن تيمية» سنة النشر: 
7 ه. 


قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» حادي الأرواح الى بلاد الأفراح» عدد 
الأجزاء: 1 » (د. ط).القاهرة» الناشر: مطبعة المدنيء(د. ت). 


قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين 
منازل اياك نعبد واياك نستعين ٠‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الطبعة: الثالثة» 
بيروت».» الناشر: دار الكتاب العربي» 6ه - 06م 1 
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قيم الجوزية» محمد بن أ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين.» زاد المعاد في هدي خير العباد» عدد 
الأجزاء: 5: الطبعة: السابعة والعشرون» بيروت - الكويت»: الناشر: مؤسسة الرسالة - مكتبة 
المنار الإسلامية» سنة النشر: 1415ه /1994م. 


قيم. شمس الدين ابن قيم الجوزية» طريق الهجرتين وباب السعادتين» عدد الأجزاء: 1» الطبعة: الثانية؛ 
القاهرة - مصر ,الناشر: دار السلفية» سنة النشر: 1394ه 


قيم» محمد بن ص بكر بن أيوب الجوزية أبو عبد الله. بدائع الفوائد .(د. ط). لبنان» الناشر: دار 
الكتاب العربي» (دءت). 


قيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية أبو عبد الش» مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك 
نستعين|مدارج السالكين/). تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي الطبعة: الثالثة» دار الكتاب 
العربي؛ .( 1416ه:1996). 


قيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية أبو عبد الله مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 
3 (د.ط) ٠‏ بيروت» الناشر: دار الكتب العلمية, (دءت). 


كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي ٠‏ البداية والنهاية» عدد 
الأجزاء:21: تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة: الأولى» (د. م). الناشر: دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» سنة النشر: 1424ه / 2003م. 


العظيم. تحقيق: سامي بن محمد سلامة الطبعة: الثانية » (د. م). الناشر: دار طيبة للنشر. 
0ه - 1999 م. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى» جمع وترتيب: أحمد 
بن عبد الرزاق الدويش:(د.ط).» الرياضء الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة 
العامة للطبع (دءت) 1 

مالك » مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني؛ موطأ الإمام مالك » صححه ورقمه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» (د.ط)ء بيروت - لبنان» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» » سنة النشر: 1406 ه - 1035 م. 
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مجموعة من العلماء» المعجم الوسيطء (د.ط) الناشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية» 
(د.ت). 

محمد با عبد الله » محمد با كريم » وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراة)» الطبعة: الأولى» 
(د.م)» الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» 14115ه-1994م. 
»الرياض» الناشر: دارالوطن » سنة النشر: 1998م 


المحمودء عبد الرحمن بن صالح بن صالح ٠‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرةء الطبعة: الأولى» 
الرياضء الناشر: مكتبة الرشد 1415٠2‏ ه / 1995 م. 


مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري » المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بصحيح مسلمء عدد الأجزاء: 5 » المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي»بيروتء الناشر: دار إحياء التراث العربي . (د. ت). 


مسلم» مصطفى» (1426ه ا 5م مباحث في التفسير الموضوعي 2 الناشر: دار القلم» 
الطبعة: الرابعة » عدد الأجزاء: 1. (د.م). 


المصري 2 أبو يوسف بن اسماعيل» التفسير الجامع لسورة الملك» الناشر: موقع التفسير الجامع و 
أبحاث الفقه و السنةء 0ام»ع.915[5]. /لاللالالا. 


المعتق» عواد بن عبد الله » المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها ٠»‏ الطبعة الثانية» 
الرياض- المملكة العربية السعودية» الناشر: مكتبة الرشد » سنة النشر: 1416ه-1995م. 


مقاتل » أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى» تفسير مقاتل بن سليمان » المحقق: 
عبد الله محمود شحاته؛ الطبعة: الأولى» بيروت » الناشر: دار إحياء التراث» 1423 ه. 


ملكاوي» محمد أحمد محمد عبد القادر خليل»عقيدة التوحيد في القران الكريم» عدد الأجزاء: 1 » 
الطبعة: الأولى »(د.م)» الناشر: مكتبة دار الزمان» (1405ه - 1985م). 


منظورء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» 
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الفهاره س العامة 
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سورة الفاتحة 


مَِلِكِ يوم الَدِينٍ 
سورة البقرة 


بم أَلَّدى خَلقَكَُْ وَآلْذِينَ مِن فَبْلِكُمْ 


تأيه آلقاش أغبذوا ر” 


ركيت 


2 3 
دل - 0 
ل يمآ ِل إآ إِليّهُ مِن رَبْهِء وَالمَؤّمِنُونَ 
20 2 اا ب برف م ل م 
بحي ثبو ولو ل فز تق دقش ولا سيق 
سورة آل عمران 


وَألرسِحُونَ فى 0 يفون ءامنا به كل من عند ربكأ 


>5 اس ! و لد 906 تله ف 0 للد أ 
ا 14 خلدين فرهاز زر تور َرضْوق ين 1 َأنَّهُ بصي 
بآلْعِبَادِ © آلَذِينَ يَقُولُونَ رَيّآ نآ ءَامَنَا فَأغْفِرُ لََا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَدَابَ 
آلتّار 
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رقم الصفحة 
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88ىةؤظظ1 
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قلٍ آللَّهُمَ ملِكَ آلْمُلْكِ ثؤق الْمُلْكَ مَن دَمَآءُ وَتنزِعٌ ألْمُلْكَ مِمّن تَقَاءُ 


و و 6 
06 * 0 0 2 ا 2 و 52 هم رو و ع حا 1 0 0 0 
4 ور م وو 


وَآَلنّه عمعزررجيم 


إِنَّ آلْذِينَ كَئَرُوا وَمَانُو و هُمْ كُفّارُ كن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلْْ لَْرْضِ 
دَهبَا وَل آفْمدَئ بو َوْلتِيكَ لَهُمْ عَدَابٌ أ م وما وَمَا لَّهُم مّن تَصِرِينَ 


57 
3 


وَيِنَّهِ عل ألتّايس حِجٌ آلْبَيَتِ مَنِ أَسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَا وَمَن كَثْرَ فَنَ أَللّه 


اديه دو لله قِيلمًا وَفَعُودًا وَعَلّ جِنُوبِهِمَ و وَيَكَم 0 ف خَلَقٍ 
سنوت وَالْأْرْضٍ ل ل ل 
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إن آلَِّينَ يَأَحْلُونَ أَمْولَ ليع ظلْما نما يَأَحُلُونَ فى بُطونهم كارا 
وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرَا 

يكأنها ادي #امثرا 5 تأكاوا الزليفي وفك بالبطل: إل أن 
رار ل كلو أنفْسَكُمْ إِنَّ ألّهَ كن 


0226 
ىا 


بِكُم رَحِيمًا 0 ذلك عُدُوانًا وَظلْمًا كتوق تصليه تاذ 
دَلِكَ عَلَ أَلنّهِ يَسِير 

0 
لين امثرأ يقلو فى سيمل له وين قروا يلون فى سبيل 


لوي و 


لكوك ففهلا اذا ِيَآء آَلشَيْطنٌ إِنَّ كَيْدَ ألشَّيْنٍ كَانَ صَعِيفًا 


وَمَن يُهَاجِرٌ فى سَبِيلٍ أله يجَدَ فى ]أ رض مرا كديرا وسَعَةَ ومن يرج 
يديه احا إلى يله ووشولفه ثم جد م يُدْرِكُهُ ألْمَوْتُ فَقَدْ وَكَمَ كل 
دكن أ وت نَحِيمًا 
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20 يت امه 211 1 5 5 7010 كو ول د 5 

ل ال ا 

تومن مر ما تَوَلُ وَتْضْلِد جهن وَسَآءْتَ مَصِينا 

وم م جه 20 سس سّ 0 - 20002 جيه لانت 
مَن يَكَفْرَ بآللّه وَمَلتِيِكْتوء وَكْتْبهء وَرُسْلِهِ وَآليَومِ الآخِرٍ فَقَدَ ضَل 
0 

صللا بَعِيدًا 


أن للشكق:الطينيت أذا وخر نذا لوول" التلتيك التد ريون وق 
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1537 
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تكن عن خدادفف وَيَسْتَكرر فشيخد . 


سو 


لَعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا | 


وَكدَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلْ َي عَدُ 


0 


سَبِيلِد- َلِكُمْ وَضَّاكُم بدء لَعَاَ 


كو 7 مل اند م 2 | 
لهُم مّن جَهَنْمَ مِهَادَ وَمِن فوَقِهمَ عوا 


راع هم 
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قا 


وا شَيَئْطن الإنين َي يُوجى بَعْضُهُمْ إِلّ 
بَعْضٍِ رُخْرْقَ الْقَوْلٍ رور و اونقاء رتك يفا فعلوة فَدَرَهُمْ وم 


ل ا نا تيو ولا 


مَيَحَشُرهُمْ إِلَيْهِ جم 2 


ع .هله 


سورة المائدة 


سورة الأنعام 


مل لمن ما فى لسوت وَاْارْض فل يَلَهُ كنب عَل كفه أليخمة 1 


1 ا 1 1 
ون او وا 50 
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ا را دوو ورور 12 نفك 
لله إلا هوَ خَلِقُ كل شئء فَاعَبدُوهُ وَهوَّ عل كل 102 
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ما يَعْتَرَونَ 
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هَ وَلَا تَتَبعُوا آلسّبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمَ عَن 


كُمْ تَتَقُونَ 


سورة الأعراف 


ا 2 ص 
شٍ وَكُدَلِكَ خجْرى أَلظَلِيِينَ 5 


وا اعنقكنا لكقدة لله ونخدةر ودر ها كان يقد انار : 59 
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156 


55 


-ه 
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و الو د ارم ترم سا 


ينل الأنكاة كموق ناذهو وها ونوا الديق الجذو دن سملي 
سَيُجُرَوْنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 

ور درك 
اي ايك َامَنُوا نوأ آله وَكُونُوامَعَ ألصَّدِقِينَ 

سورة يونس 


6 فلو بريه د جع لود قو 2 
كت ا 
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سورة هود 
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صدءع 


وَتَرَى الْمُْجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقَرَّنِيتَ فى اَلأَصَمَادٍ © سَرَابِيلَهُم مِّن فَطِرَانٍ 
وَتَغْتَى وُجُوهَهُمْ آلنّار 


سورة الحجر 


0 


ون عَهَنّه [ عِدْهُمَ أَجمَعِينَ © لَهَا ‏ 4 أَبوبٍ لِك بَاب مِنْهم مَِنْهُمْ جزء 
وإل جهنم لموء “معي سبعة 


سورة النحل 


رادم بوه 11 دغ درهم 0 ” اه كّو< 32 2 عه 7 7 
فَضَيْنَا إل بن إِسْرعِيل فى الكتنب لتُْفسِدَنَ فى الارَضٍ مَرَتَيْنِ و 
را كور 

ورا د لا اك ل ا قن ا د ا ا 

وَيسَكَلونَكَ عَنٍ الرّوح قل الرّوح مِنْ أمَرِ وَقْ 

ع ا 26ر2 ص 6 ص 2 22000 6 ب رت ات 2« 
قل ادْغوا أللَّهَ أو ادَعوا | ار سي وَلا 


2 5 


ا 7 ا 
سورة الكهف 
واه وزو وض 210 00 5 0 3 
إِنَّآ أَعْتَدَنَا لِلظَلِمِينَ نَارَا أحَاط بِهِمَ سُرَادِفْهَا وَإن يَسْتَغِيتُوا يُعَانُوا يِمَاءِ 
رمث وى ره مره ام ص 
كالميل كفويض الوجوه يكين الدرات وشاءث مرتققا 
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25 
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ل إِنَّمَآ أتأ بَدَرٌ مَدْلْحُمْ بوت إِكَ أَنّمَآإلَهْكُمَْ إله وَحِدٌ قَمَن كَانَ 
يَرَجُوألِقَآءَ رَبَّء فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحًَا وَلَا مُشْرِكٌ بعِبَادَةِ رَبَهِء أَحَدْ 


سورة مريم 


سورة الأنبياء 


ولد مَن فى ا لجملوات زارط وَمَنْ عندهو ل ب كي عن عِبَادَتِهء 
م اج ليا ون 
كه اكه ا. الل” 6 الى كو 2 0 0 
و05 فبدا الي إلا الله لقكذها يشان اللي رت الحزين كا 
يصفون 

دالوا اكد لحك 0 
لا يَسبقُوتهه بألقَْلِ وَهْم بأْروء يَعْمَلُونَ 


000 بوم وت 3 خَلَمَهُمْ وَلَا ٍ شف ومتقوق: لا يقن تعن انم كن 
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19 
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2001 
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159 
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فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبيَ بها فَكُلُوأ مِنهَا وَأَظْعِمُوأ آلْقَانع ولمعت د كَذَلِكَ سَكَدكَهَا 


ره 2 0م حو > 


ولتققو ار ذقني كذ ايةولن لتم الله وقد 
يانه الئل روطت مق ذا تنيفو لذن إن الديق تدفون عن ون الله 
لّن يَخُلُقُواْ ذُيَابَا 

سورة المؤمنون 


م 


ا ل 0 

ور 
سورة الفرقان 

الى له مُلَكَ آَلسَموتٍ وَالأَرْضٍ وَلَمْ يَتنَخِذْ وَلدَا وَلمْ يكن 


صد « 


فى اَلْمُلْكِ وَخَلَىَ كل شَيْءٍ فَمَدَرَُمِ تَقْدِيرَا 


ن لهم شَرِيكٌ 


سورة الشعراء 


رَبَ الْسَمَنوا ت وَالْأَرْضٍ وَمَا 6 
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رقع 0 رم ٠‏ ا علق ترط صر لو 27 حا > + و2 2 و 
حَدَابِقَ ذات بَهَجَةِ ما كان ان 


فوم 2 ا 


0 تَدْعٌ مَعَ 
محم وَإِلَنْه 


22 مدو 2 


4 ترجعونل 


سورة العنكبوت 


ع أَلنَّهُ 


ساد ال شين لكا ف أله ا 


إِنَّ أله 


- 


5 7 21 بس ركوو 


م 
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ا 
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بقَُ آلْمَوْت كم 


سورة الروم 


شيكت: كل كران كااملكيف | 


2014 


اتتحئدذر اهل 


ال لور اله كضرم تكوقارت التو 


ف ين إِنَّ ذَلِكَ عَلَ أَلنّهِ يَسِيدُ © 


للَّهُ وَعْدَممْ وَلكنّ أحكة اذى ون 


وم ور 


يمَنْكُم ين 
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56 


شُرَكاءَ في ما رَرَفَننكُمْ 
3 ان د راج 
فِطْرَتَ الله التى فظرّ النّاس عليّهَا 


سورة لقمان 
هَنذًا خَلَقٌ آَللّه للَِّ كرون مَادًا خَلَىَ أَلَذِينَ مِن دُونه- بَلٍ َلطِمُونَ ف صَكَلٍ 


لين سألتهم ” مّنْ خَلَقَ أَلسَمَوتٍ وَآلْأَرْصَ لَيَقُولَنَ آدنُّ كُلٍ آلحَمَد ينه بَل 
َكيف لا يَعْلمُونَ 
إِنَّ آله عِدده عِلْمُ آلسّاعَةٍ وَيَرْلُ ليت وَيَعلَمُمَا فى الْأرْحَام 


سورة الأحزاب 


0 افوا نفو أَلنّهَ و قُولواً وَل سَديدا 


ُصْلِحْ لخم أَغملحُ وَيَغفِز لَحُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَن يلع آللة وَرَسُولةء 


فَقَدَ قَارٌ فَوَ ف دَا عَظِيمًا 


سورة سبا 
ف ا 00 و م < رط و صه صدكد 
َالُوا مادا قَالَ رَيكُمَ قَالوأ لق وَهْوَألْعَم ألْكَبيرْ 
سورة فاطر 
عند ونه قاط لسوتي لفن حاقل الملتيكه إقاة اذك أخيكة 
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3 0 0 ف 512 رص م ويج له مد و وما 04 - 
إن شين لَكُمَ عَدْ و فاتخذ عَدُوَا إِنْمَا يَدَعُوا حِرْبَهُ له نوا مِنّ 
ا 21 
اصحلب السعير 


َعَرََّْا يَالِثِ َالو نآ لتحم مُرْسَلُونَ 
سورة الصافات 
سْكَفْتِهم أَلرَيَكَ آلْبََاثُ وَلَهُمُ لْبنُونَ 0 خَلَفَنَا آلْمَلنيكَةَ إِنَنَا وَهُمَ 
تهون © أَلآ نهم : َنْ إِفْكِهم لَيَقُوأُونَ © وَلَدَ آللّه وَإِنَهُمَ لَكَددِبُونَ © 


-ه 
ع 


0 


وَمَا مِنَآ إلا لهم مَقَامٌ مَعلُومٌ © وَإِنَا آتخن ألصَآفُونَ © وَإِنَا تحن 
لْمُسَبَحُونَ 


وَإِنَ لِلَفِينَ لَكَمّ مقاب © فك ايضارتها فيني المهاذ 
11 اسيياءة ره 2 5 2 0 3 
قَالّ يَتِبِْيسُ ما مََعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَىَّ 
سورة الزمر 


26 


13 


14 


-9 
1*4 


-14 
166 


23 


56-5 


715 


100 


123 


115 


1602 


166 


1121 


2ظ1 


110 


َه مَََا يجلا ذه هركا مُتَقَدكْسُونَ وََجُلَا سَلمَا لََجُلٍ هَلْ 


1 هت سرس لهو تت وم الم ا 
و ات يلت بيمينه- 


وهه سا مهسا سا 
- 


وَنْفِح فى ألصّورٍ قَصَِقَ مَن فى أَلسّموتِ وَمَن فى الارْضٍ إلا مَن طَءَ الله 
كم تيم فِيهِ أُخْرَ فَإِدَا هُمْ قِيَام مَنَظروَن 


لعل 1ل كد را إن حي 0 ا اك كه 
َقَالَ لَهُمْ حَرَكُهَا ألم ياد 1ك يَقْلُونَ عله 0 0 


7 
س 
5 


رَبَكُمْ وَيُنَذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هد قَالّوأ بل وَلَحِنْ حَقَتْ 


لْعَدَابٍ عَلَ الْكَفِرِينَ © قِيلٌ أَدْخُلَوا ل 
مَْوَى المْتَكَبَرِينَ 


سورة فصلت 


0 وم س < سا سس 
بّعَ سَمَلِوَاتِ فى يَوَمَيْنِ 
يي صن كر 9 تج تس لد عير عبر و 5 ءءء 
إِنْ الذينَ يَلحِدُونَ فى حَايَتِنَا لا يحْمَوَّنَ عَلِينَا أفَمَن د ل فى الْثَار خَير ام 
درم سس 16 0 | 2 93 
ف اخ نم ا ا هد د خبر كه ب م 0 0 > أ .مه دس قن 


217 


16 


29 


67 


68 


72-1 


12 


40 


53 


1531 


56 


1ه2,؛»؛:. 


130 


166 


159ًْ 


201 


104 


712 


سورة الشورى 


2 بر ذه ص 5 
م 3 56 © .وو 2م ا 2 و ا 2 و 
ليس مكلك شىء وهو السمي لبَصير 
20 -ه ىو وو عد و 03 و ص 
الله لطيف بعِبَادِهء يَرَرْقَ من يَشَاءُ وَهوَّ القَوِىٌ العَزِيرُ 


رن ار 


تابن تلق تو رهاق الشكوض والاض ليفرا لقوق القرية القلية 


ل 


1 08 قا وه 


ينعِبَادٍ لا حَوْفُ عَلَيكُمْ الوم هَ 
وكانُوا تميق 


- 
وَلَآُ ورو 


إِنَّ آَلْمْجْرِمِيتَ فى عَذَابِ جَهَنّمَ خَالِدُونَ 
واد مكلك لبقن كلينا رتك قال إِنَكُم مَْكنُونَ 


2 0 لم 
لق ف َه َ ب عق و ير كْتْرَكُمَ ِل 1 ِ ْرِهُونَ 


سورة الدخان 


سورة الجاثية 
افْرَءَيْتَ مَن لد إِلَهَهُر هوه وَأَصَلَه الله 0 علم 
سورة الأحقاف 


208 


نكم ْرَدُونَ © ألّذِينَ عَامنُوا كَايِِتِنَا 


11 


19 


714 


0 


78 


21 


23 


2*3 


146 


1658 


200 


1659 


17 


50 


-ه صنت و 6 
> 


وليك الَذِينَ تَتقَبَّل عَنْهُمَ أَحْسَنَ ما عَمِلوا وَنَتَجَاوَرْ عن سَيْكَاتِهِمْ في 


00 > 2 3 0 5 

وَنَفِحَ فى الصور ذَلِكَ يوم الوَعِيدٍ 

وا ا ا ا ل ا ا ل 2 
يَوْمَ تقول لْجَهَنْمَ هَلٍ أمُتَلاتِ وَتَقول هَل من مَزِيدٍ 
ل ا ع “ا 

فَذَ كر يِالْقَرَءَانِ مَن كَخَاف وَعِيدٍ 


سورة الذاريات 


ا ع - م 3و 4 سه - ع و2 
فراع إل اهلهء فجَاءً 2 سَمِين فَقَرَيَهُوَ ِ 9 29 9 ألا 9 حلوز 
0 كن ف وش تو فد 


209 


16 


21 


20 


30 


45 


20 


21 


28-06 


56 


58 


1634 


50 


1634 


2ظ1 


1634 


104 


152 7 


1 7ه 
152 


126 


534 


144 


6ه رودو جمدم م 
افْرَءَيَتَم ما تَمُنون 


أَكَرَءَيْكم يكم كار الى تُورُونَ 


5 0-00 ون لدو 


ص 
ل 7 عَنَهُ ذا 


وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 


سورة النجم 


سورة القمر 


سورة الرحمن 


سورة الواقعة 


سورة الحشر 


7 صل 


لجسي 

0 
١ 
3*1 
كك‎ 

0 سا 


سورة التحريم 


2350 


49 


15 


26 


27 


58 


711 


161 


161 


201 


1/3 


167 


167 


78 


78 


12 


100 


لق 1 | قيطت راخلييت 161 نر قا" التاسن 


در ؛ عَلَيْهَا مَلتيكةٌ غلا حِدَادٌ لا يَعْصُونَ ألنّة م1 أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 


سورة الملك 


ع ص 5 00 و 
تَبَرَكَ الذى بِيّدِهِ الملك 


نين لق العيك رالفية 


7 م تَرَىئ من بن ور 


لديا الماك 
هم 1اب2 انفد 


يا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلَتَهَا ‏ جُومًا لَلشَّيَطِين وَأَعْتَدْنا 
وَلِلذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهِم فااناعي ويد ام 


إِذَا ألَقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَحِى تَفُورْ 


017 
5 20 


تكاذ كيك ين الع كا لوووي و الف ترا ار م يَأَتِكُمَ 


251 


2.191 0 
197 4 


2.104 9 
.122 9 
201 


2.58 6 
115 9 
2.130 6 
2175 28 
1659ًْ 


273 8 
.141 6 
153 


173 0 


,91 8 
.153 7 
190 3 


2190 3 
158 


157 1 


َالْوأ ين قد نجآءكا تزيد فَكَدَبْنَا وَقُلْتَا ما ككل آئلة للَّهُ مِن شَىْءِإِنْ 
في صَلَلٍ كبيرٍ 


5 


وَقَالُوا لو كُنّا دَّسْمَعُأَوْتَعْقِلُ مَا كُنّا في 


فح غََرْنُوا يدَكبِهدْ فمختا لأضكي التهير 


2 
6 )0 
سم 


ألذيق يتخْسَوْنَ رَيَّهُمِ يالْمِيْبٍ لَهُم ل كن 


أمّنْ هَددًا ألَى هُوَ جُددُ لَكُمْ يَنَضْركُم مِّن دُونٍ الرَعْمْنَ إِنِ الْكفِرُونَ 
ا 


252 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


19 


20 


21853 8 
.198 0 
159ًْ 


91 9 
2138 7 
2.190 3 

ًْ59ظ1 


199 3 


2.190 8 
1509ًْ 


د 58., 117» 
28 153. 
1653 


127 8 


2.127 868 
146 0 


142 4 
144 


2.132 6 
141 


.141 6 
1130 


ف وين رعو 


تق هيد الدى و انط إن امطك زف بل لوا فى عو وَدُفُورٍ 


- 


50 
قَليلا م 


هو 


0 


ل هُوَ الى أ: 
تسَكرونَ 


قل هُوَ الذى ذَرَاكُمَ فى الارْضٍ وَإِلَيّهِ نَحَشَرُونَ 


صد عو 


تق والافمدة 


2 


نَقَأَخُمْ وَجَعَلَ لَكُْمْ أ 2 


0 


رداق 0 اس اير > > )م <و 5 .عء - 0 


- 
2 سم عع 


قُلْ إِنَمَا ألْعِلَمُ عِندَ أللّهِ وا ان مُبِينٌ 


قَلْ َي إنْ أَهْلَكُنَ آللّهُ وَمَن مَّعَ أو رَحمَتَا قَمَن يجيرٌ الْكُفِرِينَ مِنْ 
كذاك البق 


لس ال و لون 7 مَنْ هُوَّ فى صَللٍ 


كلأ وَآشْرَيُوا َنبا بمَآ أَسْلَفْكُمَ في الْأَيَامِ آخَاليَة 
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21 


23 


24 


25 


26 


28 


29 


30 


19 


20 


24 


144 


153 6 


56 


1653 


»117 9 
183 7 


»138 7 
201 


87 9 
141 6 


144 7 


47 


4 


28 


سورة المعارج 
ل د 
كَلَا ئها لكل © تَجَاعَةَ لَلشّوَئ 


وَآلَدِينَ هم مِنْ عَدَابٍ رَتّهم ؛ مُشْفِفُونَ © إنَّ عَدَابَ رَبَهِمْ غَيْرُمَمُونٍ 
سورة نوح 
َألَهُ جَعَلَ لَحُمْ الْأَرْض بِسَاطَا 
سورة الجن 
0 ل ا 
ا 2 تقد لِلسَّمدٌ قن يشيع الآ يذ ل شِهابا صا 


0 
ص« -- ا 2 ع 
ار 5 0 0 عل 2< 2< 
ظ 
١‏ ا 1 ١‏ 
عللم ا يب فلا يظهر غيّبهء احذا 


ول اك وي ف ا 


! 
سورة المدثر 
و 
م ل ل ل قن 
لَلَبَكَرِ © عَلَيَْا يِمْعَةَ ع 


بصَرُوئهُم يود آلْمْْرِمُ و يفم مِن عَذَابٍ يميم يديه © وَصَلحِبتهء 


ينجيه 09 


55 


37-6 


16-1 


28-7 


19 


20 


9-8 


26 


13-2 


30-06 


156 


1568 


1509ً 


714 


714 


175 


127 


156 


104 


ا كر مدر 


سورة النبأ 


سورة الإنشقاق 


سورة الشمس 


سورة الليل 


201 5 ع 5 5-00 
لاشْقَّى © الذى كَذَّبَ وَتَوَ 


255 


0 
39 


31 


18 


15 


16 


15 


16-4 


194 4 


1509ًْ 


104 


1602 


1602 


133 


711 


1خ15 


50 


اك 
إذَا جَآءَ تصر الله وَالْمَتَحُ 


سورة الإخلاص 


256 


1130 


100 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
مَنْ لآ يَشَكُرٍ النّاسَ لآ يَشْكُرٍ الله 
فاتقي الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك 
كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 
إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له 
سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر 
إن سورة في القرآن ثلاثون آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له 
إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له 


إن سورة من كتاب الله عز وجل ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل 


.| سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر 

٠‏ سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية» خاصمت عن صاحبها 

٠‏ كان لا ينام حتى يقرأ: الم تنزيل السجدة» وتبارك الذي بيده الملك 

٠‏ ما من مولود إلا يولد على الفطرة 

.يا معاذ : أتدري ما حق الله على العباد 

.| أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 

.| عْرضَت عَلَيَ الْأمَمْ فَجَعَلَ يَمْرُ النَبِيُ مَعَهُ اليَجْلُ 

٠‏ احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة 

٠‏ يمين الله ملآى لا يغيضها سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء 
٠٠‏ لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ ل شريك لَهُ لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ 


.| اللهُمَّ رب جَْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيل» فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْأْضٍ 
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رقم الصفحة 


110 
110 
123 
127 


طرف الحديث 


.| مَقَاتِيحُ العَيْب حَسْنء لآ يَْلَمْهَا إِلّا الله 


.| أَعُودُ بِعِرَّتكَء الذي لآ إِلَهَ إِلّا أت الَّذِي لآ يَمْوتُء وَالجِنُ وَالإِنسُ يَمُوثُون 


- 
هه سا الو 


٠٠‏ قرأ هذه الآيات يوما على المنبر: # وما كر الله تجن توك 

.]يا أيها الناس! أربعوا على أنفسكم, إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء . 

.| اللهم لك الحمدء أنت رب السموات والأرضء لك الحمد أنت قيم السموات 
٠‏ ما لك يا عائشء حشيا رابية؟ 

.| لَمَا قَضَى اللّهُ الحَلْقَ كَتَب في كتابه فَهُْوَ عِنْدَهُ قَوْقَ العرْش 

.| قال الله عز وجل: أنا الرحمن» وأنا خلقت الرحمء واشتققت لها من اسمي» 
.| لو أَنَكُمْ كنت تَوَكَلُونَ عَلَى اللّهِ حَقّ تَوَكْلِه لَرْنِقتُْ كَمَا يُرَرْقْ الطّيْرُ 

٠‏ لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم 

٠‏ انتني بهاء فأتيته بهاء فقال لها يِه : (أين الله؟) قالت: في السماء 

.| قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة» 

٠‏ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» وبلقائه» ورسله وتؤمن بالبعث 

.| أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش 

٠‏ بينما نحن عند رسول الله يَيهْ ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» 
|٠‏ أطت السماء وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع 

.| بينا أنا عند البيت بين النائم» واليقظان 

٠‏ خلقث الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار 

.| إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
٠‏ ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا 


.| الملائكة تتحدث في العنان - والعنان الغمام - بالأمر يكون في الأرض 
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رقم الصفحة 
179 
130 
130 


133 
138 
6 140 
142 
142 
145 
148 
148 
150 
152 
0ظ10 
161 
163 
165 
165 
1/3 
1/14 
1/4 
15 


طرف الحديث 


.| أن الله يقول للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي 

٠‏ لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيدء حتى يضع رب العزة فيها قدمه. 
٠‏ اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا 

٠‏ والذي نفس محمد بيده إن قدر ما بين شفير النار وقعرها كصخرة زنتها 
٠‏ ( ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 

٠‏ يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة 

٠‏ يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك 
٠‏ ضرس الكافرء أو ناب الكافر» مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث 

٠‏ ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع 

٠‏ إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان 

٠‏ أعوذ بعزتكء الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموتء والجن والإنس يموتون 
.| مفاتيح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله 
.| إذا أراد الله قبض عبد بأرضء جعل له بها حاجة 

٠‏ يجاء بالموت يوم القيامة» كأنه كبش أملح ٠‏ فيوقف بين الجنة والنار 

.]لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه. لعذبهم وهو غير ظالم لهم 


٠.‏ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خيره وشره 
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رقم الصفحة 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
154 
156 
156 
130 
179 
179 
181 
159 
157 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 
وَاصل بن غطاء 
القاضي عبد الجبار 
ابن كُلاب 
أبو الحسن الأشعري 
القاضي أبو بكر الباقلاني 
أبو حامد الغزالي 
الجويني 
الفخر الرازي 


جويبر بن سعيد الازدي 


٠‏ سيد قطب 
|٠‏ السيوطي 
|٠‏ ابن قيم الجوزية 
٠‏ الشوكاني 
٠‏ الجرجاني 
٠‏ التفتازاني 
|٠‏ المازّري 
٠‏ | أبو حنيفة 


٠‏ عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري 


الإسفراييني 


200 


رقم الصفحة 
60 
19 
77 
30 
31 
31 
31 
31 
38 
42 
46 
51 
52 
58 
60 
064 
71 
2 
91 
102 


1 


22 


ابن الأعرابي 


اسم العلم 


261 


رقم الصفحة 
147 
ه.ا 


